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تد رشهربًا عن وزارة الاعلام 
بدو العكربت 


عنوان المجلة 

ص. ب ۷4١‏ صضساة - العسکویت 

انون 2۳۹۷6۸؟- 4۷۱41-014146 

برقي " المرني"العكوبت - تلك :)01.1404 Information + State Of‏ 
المراسلات بإسسم رنشيس الت حرسر 


الإعلاسنات متفقعليهتامع الإدارة - قستم الإعلانات 


۽ »ي سرسسل العطلبات إلى ؛ قسمالاشتراكات - الحكتب الني 
الاش تراكات, وزارة اعلام ۔ ص٠‏ ب ٠١١‏ الكويت 
عا طالب الرشترالف تاحول القسيمة بموجسب حوالةمصرفية 
اوشسيلت باد يسدار الحكويق جاسم وزارة الاعلام طبش تلا لى ٠‏ 

الوعفن الصسري إ د ,لف - باق دوب العام ١‏ د. ل 


للفتدا العربية أنظمتها الصوتيمة والمسرفضية 
والنحوية والدلالية السمحة » وقد حاول علماۋ ها 
ندید هذه الأنظمبة في قواعند » فاصابوا في بعضها 
وفاتهم العسواب في بعضها الأخر » فضيقوا منبا 
واسعا » وجرا يجا هذا احتاج الأمر الى مراجعة 
هله القراعد ونقدها > مح التعمق في منطفها وروحها » 
والاهدداء بكشوف علم اة العام ا 

وهو ما اول صفحات هذا الكتاب توضبح 


جوانب منه , 


ڪڪ 


ت بين هشراث الالاف من الرسائل 4 ا UTS‏ 1 
الرسائل التي توجهنا وتقدم لنا الاقنراحات البناء اک ا العري » کي 
تواكب الزمن وتسير مع الأحداث . 


مايكتبه لنا قراؤنا عن اخطوات الانجاببة التي تحققت حتى الان في اطار التحرير نماز 
به . ولکننا في نفس الوقت نعتبره واجبا؛ فقد كتبنا عن قضبية النامیل في سیرلانکا وهي 
لازالت قضبية حية متحركة . . وزرنا لاول مرة اليابان فشرنا أول تحفيق صحفي مر 
حي ع مدينة هيروشي) بعد أريعين عاما من القاء القنبلة الذرية المدمرة عليها » وهذا 
الاستطلا ع ليس هو الاخير عن أليابان فما زال في خحطة المجلة موضوعات أخرى من هذا 
البلد ويي هدا العدد نزور بومباي وهي تحت العاصفة › » ليست السياسية ولا الاقتصادية 
ولكنا العاصفة الطبيعية . كل ذلك بجانب المقالات العلمية والثقافية والأدبية . 


نقول لك شكرا على تشجيعك ومتابعتك ونقول أيضا ان أهتمامات القراء تفرض 
عليناءالتابعة ومازال في خططنا الكثير من المبادرات كي تبقى « العري » حلة العر ب الثقافية 
الأول . 


عندما أردنا أن نختار بعض الموضوعات في هذا العدد لنشير اليها في هذه المجالة 
انتابتنا الحيرة ‏ فهناك لمن يبتم بالعلوم أكثر من موضوع . . ولن ببشم باللقافة كذلك › 
ولن يتم بالفكر الكثير نما يريد . . 


واذا كان علينا أن نختار فاننا تلفت النظر الى الاقلام الشابة المديدة التي بدأت 
تساهم في « العري » . فتلك سياسة نحرص عايها وهي أن يكون لاحيالنا الصاعدة التي 
وصلت مرحلة النضج مكان بجانب كتاب العربي من جيل الآباء . وفي هذا العدد بلتقي 
الميلان على صفحات العربي . كا لايفوتنا أن لفت نظرك عزيزي القارىء الى أن ية 
مسابفة النصة التى وعدنا باعلانبا هذا الشهر قد تم تأجيلها الى بداية عام ۱۹۸٩‏ نظرا 


لكثرة المششركين فيها . . 
المحسرر 


وال غدد قادم 


تالعدد 


حديث الشهر : 
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1 الاتسرة و ا £ 


توقيعك ماذا يقول ؟ 


# الانسان حيوان مائي ! 


Ek موفق الدليمي‎ ١ 


#8 هل يدوم ا حب بين الزوجين 


# قراءة في البدن 

د , ماد حکمټ عبدالدایم ¥4 
# اضرارات ذاه ودواء وعلاج 

٤د‏ . هزالدین فراج ...... ۷ 
8# مساحة ود : بائعرالوهم 

مود عبد اوعاب «.... IYA‏ 


a ah 


حديث الشصر 


بقلم‌الدكتورمحمد الرميحي 


¢ الأوبك « 


. هتل تنھتا ر الأو لک ... اولفت اوم ؟ 

ع التدابيرالمضًادة للأوبك تدابرمنظمة ومدروسة. 

0 مسبرة اة لوسَسة من انوب استطا عت 
الا فضظة عل مصبالييا ضد اسنغتلال الشتَمال . 


جم خلال الصيف السابق وهلا الغريف » واجهت وتواجه منظمة الأقطار 
لظلا الصدرة للنغط « أوبك » أقسى امتحان لتماسكها منذ أن ظهرت الى 

الوجود قبل فة وعشرين هاما . 

فقبل ربع قرن تفريبا ظهرت هذه الاظمة الحديدة في أعقاب اجتماع 
سېفته حاولات حلي في بغداد عام ۰ e‏ وحضر ذلك الاجتماع خس دول 
من العام الثالك كلها مشجحة لفط ثلاث منبا أفبطار عربية هي الكويت 
والسعودية والعراق » وواحاة شرق أوسطية هي أيران » والأخيرة من تول 
أمريكا اللانيئية هي فنزويلا . 

N‏ ومن ثم ظهور النظمة الي الرجود › هدف جد 
متواضع . هو : الميلولة دون التدهور في أسعار النفط والذي كان يشكل 
لکل عله الدول الداخیل الکبری في اجه التو 

قبل سنوات قلبلة من فلك الاریع ( سبتمبر ۱۹۷۰ ) کات شرکات 


النغط المالية الكبري ‏ وهي لمان شركات معظمها أمريكة ‏ قد بدأت . نئيجة 
لحكمها في أسعار النفط من خلال لفوذ شبكاعبا في الائتاج والتقل رالتسويق 
بدأت تفرض أسمارا للنفط اام ا لمستخرج من تلك البلدان حسب ما تقضي 
به مسا بها ۽ ضباربة عرض اائط مسالح البلدان النبجة الى درجة لا أحافظ 
على ثبات السعر وعدم زيادته » وبالتالي ثبات مداخييل تلك الدول المستضل 
معظمها حديئا ؛ بل تؤدي الى التراجع في الاسعار على تواضعها . ما أفقد بعض 
a‏ على أسل مقي مصالح 


وقد كائت الشركات تقف بالمرصاد للدولة أو الدول المتنجة الني تعارض 
الكل أو الجزه من سياسات تلك الشركات في الانماج أو النسعر › وكائت 
نعاقبها عن طريق التقليل اساد من الائتاج التضطي من أراضبها ‏ وبالتالي 
تفر ضها الى متاعب افتصادبة وسياسية , وكانت تلك التدابر واسعة التطبيق › 
ن حكومات البلدان المتنجة الفط وصت ذاك الموقف بوضوح › ولمل أكار 
التدابير التي اخذت من قبل شركات النفط ضد الحكومات وضوحا وقسوة من 
بين تجارب عديدة ‏ مجربة تأميم النفط الابرانی بین ٠۹١۳١ ٠۹۰۱‏ > والي 
اننهت بعد صراع مرير بفشل ذريع للتأميم ١‏ لم تنفرد في إفشاله شركات النفط 
الکہری واحتکاراعا » ولکن شارکتها حکوماعما أيضا . 
DO‏ من هنا جاءث ولادة منظمة الاقطار المصدرة للنغط « الاوبك » في تلك 
الفترة خاضا متمسرا › وقد اختلفت وجهات النظر حول فاعليتها . وشيك 
كثيرون - في ظل أوضاع دولية متوترة ‏ في فعالية مثل هله اللظمة › ونظر اليها 
البعض كانحاد شكلي يضم بعض بلدان العام الثالث ء والذي بشكل حلفة هة 
في التضسيم الرأسمالي الدولي للممل › وبالتالي فان هذه المنظمة لا بجتملل أن 
تلعب دورا فعالا في مواجهة الاحنكارات المنظمة الصريقة الخبرة المممثلة في 
الشركات النفطية » وفي ظلال هله النظرة كان الاعتقاد أن الحظمة الوليدة سوف 
تبقي منظمة شكلية تتضاءل في فاعليتها أمام الشركات النغطبة ولن تكون بحال 
دافا ! ` 
أما وجهة النظر الاخرى الضادة ‏ ركانث وقنها مجدودة . فقد رت أن 
هذه التظمة » رغم تشكلها من بلدان حدبلة الاستقلال ء الإ أا بلدان طلموحة 
لتحقيق السيطرة على روا الطبيعية » ونسخير هذه الثر وة لبناء قاعدة اقتصادية 
حديلة ومندجة في الاقتصاد الوطني استكمالا للاستقلال السياسي › فهي ترى 
أن النفط هر المصدر الاول - ورجا الوحيد - لتطوير افتجسادها ا جلف . وأن أبة 
مواجهة مع الشركات النفطية لكو ا « احتكارا » عانيا لا تتوافر له فرص النجاج 
الا اذا حقق حد أمنى من التسينى بين المنعجين » لذا فان انشاء مثل تلك النظمة 
« الأوبك ؛ تي اطار تتامي حركة التحر ر الوطبي في العام الثالث » هو الاطار 
الوحيد الممكن في حالة المواجهة » وان احتمالات نجاجها كافية وقابلة 


۹ 


وما لبت المنظمة الجديدة أن استفطبت أقطارا أخرى متدجة للنغط » وهي 
على التوالي حسب اريخ الأنضمام الى المنظبة : فطر 4 ۰ ييا وأندونيسيا 
۲ , أبو ظبي ز الامارات العربية الحعدة ) ۱۹٦۷‏ , المزالر ۱۹۹٩‏ ء 
نیدجیریا ۱۹۷۲ , الاکوادور ۱۹۷۳ ثم المابون ۱۹۷۲ . 

ولكن المنظمة احتاجث لاكثر من عشر سنوات كي تظهر فماليتها في 
الدفاع عن مصالح أعضاتها » بعد أن ازدادت الدول المكونة ها خبرة ونضوجا 


في العمل السياسي الدولي . 


ولعل التبع لتطور مسيرة الصراع النفطي يلحظ فترتين زمنيتين هامتين 
هما : فترة الستينيات لم بعدها فترة السبعيلياث . 
[] لا يستطيع أي مراقب منصف أن يثظر الى صراع البلدان المتنجة لفط 

الشركات الاحدكارية خلال الستيليات من هذا القرن » ويتجاهل في تفس 

الوقت دور الاوبك في خلفيات هلا الصراع . صحيح آن دورها ظهر أك 
وضوحا وفعالية إبان السبعيئيات » الا أن العلاقة التي نشأت بين البلدان 
المصدرة للنفط من خلال الاوبك ساعدت جزتا على شد أزر البلدان التي 
انفردت بالمواجهة مع الاحتكارات اللفطية » وقصص المراجهة ساخنة وظامرة 
للعيان » أو باردة خلف ( الكواليس ) يبن الحكومات المضيفة وشركات الفط › 
وهي كثيرة بعضها حقق النجاح وبعضها أصابه الفشل المؤقت . 

هذه القصص كتبت مرارا في الأدبيات الاقتصادية والنفطية › وهي اليوم 
جزء من تاربخ كفاح هذه الشعوب وتلك البلدان › الا آنا بكل المقاييس نم تكن 
مسواجهات سهلة ؛ فلضد اختلطت فبها السيباسة بالاقتصاد بالائقلابات 
والانقلابات المضادة » وبجحاولات التفسيم والتشرذم » حى في داخل حدود 
البلد الواحد ( مثل خحاولة قصل بيافرا الاقليم النفطي الغني في نيجيريا في أوائل 
السبعينبات ) . * 

محصلة تلك الصراعهات كانت في النہاية إلجابية لصالح شعوب الاقطار 
النتجة لفط » واننصرت وجهة نظر نلك الاقطار التي استدزفت ثرواتبا لمدة 
طويلة ‏ دون مقابل حقيقي يعوض هذا الاستنزاف - انتصرت وجهة نظر تلك 
البلدان القائلة › بأنه من الصعب ب من المساتحي أن د تخطيط للتمية الكلية 


للاقتصاد الر طني في تي بد منتج للنفط طالا غل قطاع النفط المهيمن فعليا علي 
الاقنصاد ۽ جريرة معزولة . 


وانقضت معظم فترة السينيات في المجوم والجوم المضاد . ان صح هذا 
الشمبر ‏ بين الشر كات الشطية الكبرى العاملة في الأقطار المخجة للنفط ومن 
ورالها حكوماعا وبين حكومات البلدان المنتجة وشعوبا . 

ولقد كانت الاقطار العربية في معظم تلك الفدرة هي مركز اللقل اللسي 
في ذاك الصراع » حيث ان سبعة أعضاه من الأعضاء الثلالة عشر في الاوبك 


٭ لقد دلت عل سيل الال ستة انقلابات عكري في نیجیر با حى الان 


ص فيل ١‏ الأوبك ١‏ هل تابار أو قفارم ؟ 


هم أقطار عربية . ثم أصبح المرب المحجين النقطيين الوحيدين الذين تركز 
مليهم اللوم والمجبات المضادة بعد ذلك في الصحافة والاوساط السياسية 
والاقتصادية الغرية ‏ غا يفسر زخم الترعات المضسادة من المواسل التخافبة 
والتارفية والسياسية والاقتصادية التي اندجت وتفاعلت كي بسعفر في النباية في 
عقل المواطن في الغرب أن « أوبك» تعن المرب ٠‏ وتعني أيضا من وجهة 
نظرهم السياسات غير العقلائبة في رفع الاسعار ! 

ولكن عندما نعاود الكرة لننظر مرة أخرى الى مسلسلل الكشاح الذي 
خاضته الاقطار العربية لتصحيح العلاقات مع الشركات ْ نتن بوضوح الجهد 
المضني والمحاولات الكليرة الي بذلت لتم هذه الملاقات القاشسرنية 
والاقتصادية بطريقة معقولة وتدريجية » والتي تصرضت للرقض في معظم 
الاوقات من تلك الشركات . 

لقد حصلت معظم تلك الشركات على امتيازات حصرية للتنقيب عن 
النغفط وتسويغه وتسعيره تحت ظروف كانٹ معظم تلك البلدان الاعضاء ف 
المنظمة خاضعة فيها لسيطرة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة » كا أن تلك البلدان 
من جهة أخرى » افتقدت لفترة طويلة التأهيل العقني والفني -أفوض غمار 
صناعة معقدة مثل صناعة النفط » الا أن الجهود التي بذلت لاحقا لتصحيح تلك 
العلاقة | تفلح ې اقناع الشركات العالية باجر اء التعديلات والمراجعات . 

في حقيقة الأمر كانت مطالب إوبك محدودة ومتواضعة » فقد طلبت في 
بداية الستينيات من شركات النفط العالية أن تربط أسعار التفط بؤشر أسعار 
السلع المصعة » بعد أن لاحظت السعر المصطنع الذي تبيع به الشركات التفط 
الخام . ول ياتفت الى هذا المطلب العادل ضمن مطالبات عادلة أخرى . 

وعشدما قارب الحوار على الانقطاع بين الشركات النفطية وبعض 
الحكومات المضيفة »وف ظروف دولية موانية ‏ قأامٹ بعس الاقطار العربية 
باتخاذ اجراءات فانونية من طرف واحد لأحماية مصاخها . 

وهناك أمثلة بارزة بمكن أن تذكر القراء بمثلين بارزين مها ء هما جربتا 
العراق والحزائر 

فالحكومة العرافية في اوائل الستينيات › ومن خلال القانون الشهبر رقم 
۰ سنة ۱۹٩۱‏ سحبت موجبه ٩٩ , ٠‏ من مساحة الامتياز ا ممنوح لشركة نفط 
العراق - بعد أن فشلت كل المغاوضات السابقة في تحقيق اتفاق عادل ۔ وأبقت 
الممكومة العراقية بموجب ذاك القانون للشركة فقط المساحة فيد الاستغلال › 
وقد کان هذا الاجراء يدابة سلسلة طويلة من الاجراءات اللاحقة اهت 
ل الجزئى في بداية السبعينيات . 

مافي المزائر فقد أصبحت السيطرة على النفط والغار ال إعزائري أهم موم 
المجزائر المستفلة › وما أن انقضت سنوات قليلة على استقلال النزاكر » حى 
كانت من أوائل الاقطار العریة الت حققت میمنتھا على جز کبیر من الش ر کات 
العالية في أراضيها . 
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وغير هلين الحلين فائنا نستطيع ذكر أمثلة عديدة مشاببة في الكويت وليبيا 
وأقطار عربية أخرى » وكائث الاقطار العربية المصسدرة للنغط في كل هذه 
الاجراءات تناضل من أجل استعادة حفوقها » وما أن شارفت الستينيات على 
الانتهاء حنى أصبح كثبر من الاقطار العرببة على وشك امخاذ تشر يعات ۔ من 
جانب واحد ان استدعى الأمر - لارغام الشركات عل التنازل بعد أن أصببحت 
طرق التعاون شبه مسدودة خلال فثرة طويلة من الزمن . 
وقد كانت الاوبك في هذا العقد - رغم ضعفها - الأداة التي تتوحد فيها 
الاقطار المتنبجة . 
ر ليس هناك عامل وحيد يمكن الاشارة اليه على أنه السبب المباشر في 
نصحيح أوضاغ علاقة البكومات العربية المتعجة للنفط بالشركات العالية › 
بحيث تعود بعد ذلك الى التصحيح الشامل في هيكل الاسعار » وكذلك ملكية 
الشركات من بعد . 
ولقد تضافرت أسباب عديدة أثرت مجتمعة في تغيور هيكل القسوة بين 
الفريقين » فلقد تراكمت الخطوات المحدودة والمتساثرة التي الخسذعبا البلدان 
المصسدرة للئفط على امتداد فثرة العقد السادس كي تشكل في نباية الأمر فارقا 
نوعیا جدیدا . 
ويمكن الاشارة الى بعض العناصر : فعلي الصعيد السياسي نجد أن بلدان 
العالم الثالث كافة فد وجدت فما مكادما تحت شمس السياسة الدولية في اطار 
التوازن بين القوتين العظميين ‏ مع تزايد حركات الاستقلال وخروج الدول 
تباعا من السيطرة الاستعمارية ألى رحابة الأستقلال . 
وقزامن ذلك مع عناصر عديدة على المسنوى الافتصادي » حيث تشابكت 
أبضا مجموعة من العوامل كالتأكل التدرججي في السيطرة الحصرية للشركات 
السبع أو الثماني الكبرى الدولية ( الاحنكارية ) » بعد ظهور شركات تفط 
مستقلة قدمت شروطا أفضل للتنقيب عن النفط › وأيضا مع ظهور شركات 
وطنية . لدى البلدان المننجة ۔ فوضتها حكوماتبا للعمل في هذا الميدان . 
كا تزامن ذلك ايضا مع فترة طلب شديد على النفط في صوق اتسمت بالندرة 
النسبية › رادها حدة ما سيبه الوقف العري تي حظر التفط عن بعض البلدان 
الغرييڈ ابان حرب أكتوبر ۱۹۷۲ . 
كل تلك الاسباب جنمعة جعلت خطوات تصحيح الاسعار أمرا حتميا › 
ولعلئا نشير الي الدورة الثائية والعشرين لنظمة « الاوبك » في طهران في فبراير 
سنة ١۹۷١‏ . تلك الدورة التي يشير البها التابعون على أا نقلة مهمة في هلاقة 


شرکاٹ الفط بالاسول التتجية . ققد 2 لأول مرة نقل المبادرة في حديد الإسعار 
النفطية من يد الشركات اللشطية أل يد البلدان الصدرة » حیت فرصت ست 


ا ا حول څړ والكوبت والعرآى وقطر والامارات العربية 


هي 
المححدة وايران ‏ فرضت زيادة في الضراقب على أرباح الشركات حق بلغث 
٠‏ ورفعت سعر نفطها بمقدار ٠٠‏ ستتا للبرمبل الواحد . ولم مر تلك 


# مسعطبل ١‏ الأربك » هل تخار أر تارم ؟ 


الأجراءات دون مقاومة هنيفة من جانب الشر كات » الا أن وقوف أعضاء أويك 
جبعا مع تلك الأجراءات أنجح القرار وحسم القضية لصالح الدول الست ؛ 
وكانت بداية تاريية لفرض قبضة ‏ الاوبك » على مام البادرة . 

وما يهمنا هو التأكيد هنا على أن تصحيح الاسعار اللاحق والذبي حدث في 
دیسمبر ۱۹۷۳ .والذي نسميه الأدبيات الغر يية ( بعصدمة النفط الاولى ) | هو 
في حقيقة الامر م ينفجر بشكل درامي مثبر بل كان ضمن سلسلة من ا وات 
العماية التي قادت اى هلا التصحيح الأول في الاسمار » بجائب ذلك هناك 
حقيقة أخرى تأكدت عمليا مفادها أنه لايمكن لأي بلد منتج للتفط وحده أو حتى 
لمجموعة صغيرة من المنتجين » أن يواجهوا الشركات النفطية أو بخوضوا معركة 
انجاح قضية التسعير وتصحيح السياسات النفطية دون اتغاق کامل بینم 

لقد ثبت أن قصور العلاج الذي طرح في بداية الستينيات من قبل مجموعة 
قليلة من البلدان المنتجة للنفط - والذي يتمثل في أن التجمع ضروري من أجل 
بناء قوة تفاوضية معقولة توازن قوة شركات النفط الترابطة والتماسكة ‏ هذا 
العلاج ثبت آنه الأنجع المحقق للغاية . 

ومن تلك الحقيقة نستطیع أن نفسر المجرم المتتابع والمضاد الذي قادته 
المصالح الغربية ضد الاويك خلال العقد الاضي كله وحتى يومنا هذا تفريبا › 
وأصبح المدف الاساسي الذي تسعى اليه تلك المصالح هو فرط عقد الاوبك 
تقول : ‹ الاپكونومپست › EC°0011iS†‏ 

« ان الحمقى وضعفاء النغوس وحدهم سيقلقون لمشاكل الاوبك ٠‏ !! . 

0 كثيرا ما نسمع أن الاوبك هي جرد احتكار للمتتجين » ولكن عند المغارنة 
بين ما تمبارسه الاوك وبين ما كانت شارسه شركات النفط العمالية 
( الاحتكارية ) نظهر لنا علامتان فارقتان : من حيث الاهداف والسياسات › 
ومن حيث مديد الأسعار : العلاسة الضارفة الأول من جيث الاأهداف 
والسياسات : نجد أن شركات النغط شكلت روابط وليقة التماسك فيا ينها من 
جهة › وبينها وبين حكوماتبا من جهة أخرى » وكان من الصعب اخنراقها لفترة 
طويلة » ولقد تعقہت فوهات المدافع وقطع الاساطيل مصالح هذ الشركات ای 
أماكن كثيرة من العام » ومن كان بجرؤ على المساس بمصالح هذ الشركات كان 
يلقى العقاب الصارم في التو والساعة › کا كانت هله الشركات تطبق صياساث 
الانتاج والتسعير والتسويق بتجانس وتضامن › وق قسرضښت أسغارا مدئية 
لفط الام لفترة طويلة ء وأما أهداف الاوبك وسياسانبا فلم خرج عن تلسيق 
مواقف وها تجاه أسعار الفط وطريقة حساب تكاليف الانتاج في بداية الأمر « 
ثم انتقلت بعد فلك الى فكرة اطار المشاركة في الملكية . وهي في فلك بيات فى 
الممكن والمستطاع لأا لا تملك أساطيل أو طرق ديد غير استخدام الطرقى 
المشروعة والسلمية . 


أما الملامة الثاتية فهي أن کنا ون و ا ی 
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الاسعار تحدد في اطار ر احتكار ) لصاح الشركات المتنجة ومصالح بلداما . 

ويذهب اليوم بعض المحللين المعبفين الي الول بأن أسعار التفط ازدادت 
تعرضبا لمحل قوى السوق ( العرض والطلب ) مند سنة ۱۹۷۳ وما بعدها » عا 
كانت عليه حت نظام احتكار الشركات ذات الامتيازات السابقة . 

هتاك أمثلة عديدة تضرب للتدليل على بعد الاويك عن الاحتكار » مايا 
اختلاف أعضاء الإوبك في مور الدوحة مام ۱۹۷١‏ عندما كانت هناك وجهعا 
نظر للتسعير : واحدة تدعو الى رفع السعر بقدار ٠١‏ والاخرى تدصو الى 
لجميد الاسعار » واننهى المؤلمر باقرار سعرين لنفط الاوبك لفترة حلودة . 

بل ويعتقد بعض المحللين أن مصدري النفط العري كانوا أكثر من حلرين 
مم الاعتيارات الدولية واليمد حن صفة الاحتكار عندما اختار بعضهم زيادة 
انتاجه من الفط في وقت يفيض فيه دخله على حاحته الال › اسهاما في خلق 
فرص أفضل لاستقرار الاقتصاد العالي » وكان ذلك في معظم فترة السبعيئيات 


عندما كان سوق الفط , راجا للبائعين » ٠‏ 
ومن هذه الامثلة وغيرها نجد أن الحدیث عن ء احتكار » يلصن بالاربك 
لایعدو ان بون عض افتراء . 


الغريب أن أصواتا جديدة تعود اليوم في حلقات ما يسمى بخبراء النفط 
العاليين للقول باطلاق « قوى السوق » لتحديد أسعار النفط . وأن على الاقطار 
المننجة أن تبيع الفط بعد أن تأخذ نسبة ممقولة فوق تكاليف الانتاج ! 

هذا القول على سذاجته يكتب ويقال في الندوات العالية في وقت يتدنى فيه 
الطلب على نفط الاوبك بالذات . 

ويعتمد هؤلاء في حقيقة الامر عل المغالطة المطقية بان سعر النفط مثله مثل 
سر أي سلعة أخرى بتحدد في المدى الطويل والقصير يتفاعل ١‏ امرض 
والطلب » » ولكنهم يتناسون أن هناك عوامل وتأثيرات كليرة آختفي وراء فكرة 
« العرض والطلب > الاكادييئين . 

من هله الموامل أن النفط ليس سلعة موجدة المواصفات . فهناك أكثر من 
ماتة نو ح من الحامات النفطية على أقل تقدير تصدرها البلدان المنتجة للنفط › 
کا آن تحديد سعر عادل للنفط لاد أن يأخذ في السہان بجانب نوعية الثفط 
وتكاليف انتاجه عوامل أخرى » منها قرب المصدر المتتج من السوق أو بعده » 
وتكلغة انتاج الطاقة البديلة » والتعويض عن التضخم اللي ٠‏ وتأمين احنياجات 
النمية التي لحتاجها الدولة المصدرة . . . الى غير ذلك من العوامل المحمقدة 
نستطیع أن مدد الكلير من الاقوال والاحاديث التي فجرعبا الالة الاعلامية 
الغربية ضد متجبي الفط وخصوصا المرب في السنوات العشر أو امس 
هشرة الاخيرة » ولكن الهم من ذلك هو رصد اللحطوات العملية التي اخذعبا 
ومارالت تتخذها تلك الالح الغربية ضد الأوبك . 

لقد ذكر « جيمي كارتر » رئيس الولايات المححدة السابق . . وعلى شاشات 
التلفزيون الامسريكي في متصف عام ۱۹۷۷ » وهو يقدم برتاجه لتقليص 


© قبل ١‏ الأوبك ١‏ هل تابار أو تقارم ؟ 


استهلاك الطاقة في الولايات التحدة » هل الكلمات : 
ولكبا ستفهرنا حتا › اذا لر ننضذ التداير على الفور ) . 
وكان فبل ذلك بسنوات قليلة جدا قد أعان في الغرب عن انشاء الوكالة 
الدولية للطاقة » والني كان من بعض مهماما تلسيق الاستهلاك للطاقة النقطية 
وتحديد سقفها في الدول الصناعية ‏ والمدف هو المد من الاعتماد على تفط 
دالاوبك » . 
واخطوات المضادة التي حدد ها عشر سنوات من الزمن بأ بعضها أو كلها 
قبل فلك الموعد نتيجة جوم علمي منظم » كان من ضمن الخطوات الضادة 
استخدام الطاقة البديلة للنفط › أو ما سمى لاحقا ببرامج الاحلال ( الحم 
والطاقة اللووية بدلا من التفط ) › واعيال التحريض على انتاج الفط حارج 
الاوبك حتى لو كان بنكلفة نسبية عالية مثل نفط بحر الشمال ‏ 
وبدات أنشطة التراكم الاقتصادي حول وتتجه لحو قطاعات بقل فيها 
استخدام الطاقة بشكل ملحرظ مثل الضدمات وصناعة التقنيات التقدمة 
وتقليص نصيب الصناعة الثفيلة في الناتج الفومي الاجالي في الدول النخدية 
وبدأ المشترون للنفط يفضلون المنج منه خارج الأوبك › ابجاٹب افتقاد مزه 
السعر النسبي تكمن عوامل ذات طبيعة سياسية . 
وبعد هشر سنوات من تصحيح الاسعار لجد أن البرنامج المضاد قد أثر تأثير ا 
كبيرا في موقف الاوبك . فقد كان نصيب الأوبك في سنة ۱۹۷4 من رض 
النفط المالي قد بلغ 1١‏ انخفض في عام 1۹۸١‏ الى 44 فقط › وكائت 
الضحية الاساسبة هي الفط العري » فبينها تنج الدول خارج الاريك كمية 
نعادل طاقتها الكاملة » وأعضاء الاوبك من غير المرب يتتجون نحو ( ثللي ) 
طافتهم يتنج العرب نحو ( ثلث ) طاقتهم فقط . 
ولقد اضطرت مخظمة الأوبك لاول مرة في سلة ۱۹۸۳ فض الاسعار 
الى جائب تخفیض مبرمج في الانناج . فین ۱۹۷۹ الى 1۹۸١‏ انخفض التاج 
الاوبك من الثفط بحوالي النصف . ( کان ۳۱ مليون برمبل يوميا تقر يبا فأمصبج 
حوالې ۱١‏ ملیون برمیل بومیا) . 
بالاضافة الي ذلك فقد اضطرت الاوبك الي اتبا ع برجة الانتاج عن عر يق 
وضع حد أعبلى للانداج الاجالي ڈ دوزيعه آي صورة حصص عل الندول 
الأعضاء » وهنا أيضا عائت الدول ! بية المتتجة للثفط بشكل أكبر وتدهورت 
عاثداتبا الالية الى حوالي التصف ۰ من ۲۰۲ بلبون دولار قي سنة ۲۹۸۱ الى 
۲ بلیون دولار في سنة ۱۹۸4 : 
ويعني ذلك - اذا ترجم من أرقام الى واقع - أن الاقطار العريبة المنتجة 
للنفط ستواجه سنوات عجافا » تؤثر على خططها الشموية قطريا اماما 
الفومية رالدولية ‏ ونبون الصعوبات الالية في ضوء بديد أكار خطورة هو 
حلاف أعضاء الاوبك على توزيع حصص الانتاج رالذي کن آن بژمې . لو 
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تازم ۔ الى آن تشهد الاوبك آخر آيامها ما عل سوق الفط فوضي تعود بالدمار 
عل معظم اجون . . 

ويرى الخبراء النفطيون أن الاوبك من واجبها الصمود والخاومة لفترة 
السنوات امس القادمة على الاقل حيث ينوقع بعدها ارتفاع الطلب العالمي 
هلى الفط . ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : من الذين يجب عليهم أن 
يسوا أكثر قي هله الستوات القادمة 2 هل هم العرب أيضا ! 


ل يقودنا ممل التحليل السابق الي جسوعة من المشاقق أمها : أن 
السياسات المضادة للأوبك قد نجحت في وضعها في موقف الدفا ع . وهنا يبرز 
عتصر التعاون والتدظيم المديث الذي وصل الى كل فرڊ من أضراد الشعوب 
المسدخحدمة للنفط في أوروبا الغربية واليابان والولايات المعحدة ء كا أن القيغة 
الاخرى تقودنا الى مراقبة نجاح الثماون بين حكومات الاوبك » وهو تعاون 
تاج الى تضحبات من الجميع »> وليس من الاقطار العر بية فقط . 

ان المدف السياسي لدحطيم الاوبك واضح للعيان » فقد كان ظهورها 
وقدرتبا اللاحفة على انتزا ع حفوق أعضائها يشل حدثا تار ييا وعلامة بارزة في 
خبرة مصدري التفط من العام الثالث وتجربتهم » وقد مثلت حتى الآن موقعا 
فريدا بين كافة روابط العام اثالث العاملة ياناج المواد الخام وبيمها لذلك فان 
خريف هذا العام سيشهد اما التعصار الاوبك ‏ وبالتاني قدرة ورغبة بعض أقطار 
العام الثالث على التعاون › وإما ‏ لا سجح اله اعبيارها 


ولمل الملول المطروحة للخروج من الأزمة تبشر ببعض الأمل فالقكرة 
القائلة بانشاء هيئة مراقبة لالزام الاعضاء جميعا بالحصص المقررة والسعر الحفق 
عليه » تبدو مستعصية على التطبيق لاول وهلة › إلا أن كثيرا من الافكار الي 
تبدو مثالية في بداية الامر يكن تطبيقها » كا أن هناك خطوات أخری تقوم بها 
الأوبك لتوحيد جهودها ماا استقطاب بعض متنجي النفط خارج الأوبك لأن 
تدهور الاسعار سوف يعرض مداخيلهم هم أيضا الى التدهور . 

عله الخطوات عل أميتها ستبقى نتائجها حدودة » ولن تستطيع الاوبك 
وحجدها ومن طرف واحد › الوصول الى هلافة عقلائية بين المتجين 
والمستهلكين » واذا أردنا أن نحقق حالة من الانحاد التبادل والصحي فان ذلك 
يطلب المشاركة والاعتمام من أطراف ثلاثة : 

أعضاء الاوبك » والنتجين خارج الأويك › والمستوردين للنفط ء على 
جحد سواه u‏ 
والمستقبل القريب سيتمخض عن كثير من الاجابات بخصوص الأسثلة 


السابقة 
کی 


بقلم : د . عبد انعم عبيد 


يدرك المهتمون بمستقبل الوطن العري أنه بجا تلك من موقع مهم ولروات 
RROD hve gaara OORT RTD PERL IYAEIEIRHA yt IDN tacik irinab meteke lagna ahah pr‏ 
كامنة وتراث تفيد › سيدفع الى الوجود كثلة سياسية حضارية منتجة غنية ۰ تساعم 


ف بتيان اليضارة الانسائية » ولايسهل المدوان عليها ولاعجوز جاهلها ‏ فمامي 


آفاق استلمار هذه الثر وات وماهي التحديات التي تواجهنا في هذا السبيل ؟ 


اا تکل الارض العربية المترامية الأطراف 

سا مايشبه قارة قائمة بذاتها » ومحتضن في جوفها 
أخحصب الاراضي الزراعية؛وأئمن الشروات وأكر 
منمیز وعریی , ومم ذلك فالامكانات مبددة والجهود 
مشتنةءويكاد ميب التزاع أن يضطرم بين أفراد القبيلة 
الراحدة » التي تفرب بخيامها فوق أرجاء هله 
القارة الواحدة » ما مدد امكانية أذ المرب لوقعهم 
ا لحضاري المنميز في عالنا ا لمعاصر » فيا هي الاسباب 
هذه الفرقة وهذا التزاع ؟ 


أساليبنا وأسالييهم 


ان الأسباب ليست كامنة فنا » وفي قياداتنا 
فحسب بل تکس آحیانا فی عزرفنا عن استممال 
العقل وبايتوصل اليه من نداعيات منطلقية » وبث 
الصلة بينبها وبين الياة العملية » كا تكمن احيانا 
أخری في طرائقنا وأساليبنا في الفکیر وفيا مله هذه 
الاساليب من مسلمات فكرية فرضت قيودا صارمة 
ملل حركة الفكر ذاته » وبالتالي على قشرتنا على 
التصور البعيد والاعداد السبق لبركة المسعقبل 


۷ 


الح ری ۔ اعدد ۳۲۴ اکتوبر 1١۸١‏ 


وإخحتيار الاولويات ورسم الأنطط الحددة والراقعية 
والا طلا ع بتافيذها على مراحل مترالية نتحيز بالشبات 
والثقة , 

ولكي نتغهم انفسنا جيد؛ » علينا ان نقوم بدراسة 
مقنارنة لأساليبنا في بناء دولنا المرببة وكذلك لاسلوب 
د اسرائیل » في بناء دوتها حل اساس من العلم » 
وكض ادت لتا منذ بداية هذا القرن + ما استطاعت 
من قبوة ومن رباط ايل » . وسيجد البااحث ا 
الكشسير من العلوسات والارقسام منشسور في كتب 
الاحساءاث اليكومية السنوية التي تصدرها الحكومة 
الاسراثيلية ؛ وي غيرها من الكتابات بأقلام المؤلفين 
الغربيون والاسرائيلين » والتي تنشر عل أوسع نطاق 
في الكتب والدوريات العالية وني التحليلات النفاذة 
والكتابات الحميقة التي تدر عن رواد النبضة 
العسريية المساصرة » والباحثين في قضايا التخلف 
العلمي ومشاكلى النجزئة والتبعية التي يواجهها الوطن 
المري » والمهتمين بوضع التصورات المستقبلية 
العربية,' ‘رمم الاعمية الفائقة لتابعة الاحصاءات 
والكتابات الآإسرائيلية الا ان علينا الانغفل اليل 
المتعمد فيها ال العضخيم أو الكذب » والى ماتفرضه 
مقتضيانت السرية العسكرية والمدنية » كا علينا ان 
ندرك إن هناك افتقارا الى المزيد من المعلومات التي 
مبب ان تكثف مصادر العلومات العربية جهدها من 
أجل الحصول عليها اولا بأول من مصسادرها 
الاسرائيلية والعالية 


العقول في خدمة العلوم 


صدر أول اقثراح بانشاء جامعة بيودية في فلسطين 
عن هيرمان شابيرا استاذ الرياضيات في جامعة 
هيدلبرج الالائية في الم تسر الصهيوني الخامس عام 
۱ + واعطي هلا المشروع الأفضلية صلی مشاریع 
الاستيطان الأحرى » لأن اليهود قي أوروبا الربية 
والمائيا بنو غ حاص كاتوا بدركون أهية الجامصات 


واليجث العلمي وانشاء ممهند ينبت مه الساضز 
الروحي والمادي . 

وتبنت النظمة الصهيونية فكوة وايزمان التي تبدف 
الى انشاء محهد عال هدفه الأول اجراء البحوث 
العلمية » ضمن اطار مدرسة لتخريج الطلاب بدلا 
من انشاء جامعة هدفها الاساسي هو الثعليم وأخذ 
أزشاء الجامعات ومعاهد البحوث وتطلويرها محظى 
بالأفضنية الكبرى لأهميتها في الاستيطان وني الربط 
بین بیود العام وهود فلسطين 

وقد راحت الركة الصهيوبية مذ البداية تمصلل 
عل تطوير العلوم البحتة والتطبقية معا » ع وعي تام 
للدور الرئيسي الذي مله هذان ٣للونان‏ من العلم في 
السلم والحسرب » وف ۲٤‏ پ ولیسو ۱۹۱۸ ارسی 
الصهاينة ٠١‏ حجرا اساسيا للجامعة العبرية بالقدس 
( تيمنا بأسباط اسرائيل الأثنى عشر ) . 

وتزعم الباحث الكيميائي حاييم وايزمان الحركة 
الصهسونية طوال فترة الاتتداب البريطاني علل 
فلسطين > حي اذا اصسح أول رئيس لسدولسة 
١‏ اسرائيل » » انطلق في تطييق العلوم على جيم 
الستويات ووضع الاعبارات العلمية موضع 
التنفيذ ء ما ادى الى غو سريع للمستويات الزراعية 
وانشاء الصناعات الاساسية وتنمية القدرة العسكرية 
المصهيرنية » وجعصل الجيش فادرا على الافادة من 
المعدات العمسكرية وعلى تطويرها كيا سنرى فيع بعد 

استعملت + اسراثيل » غقلها المفكر اولا في حلق 
القيادة الفكرية اللازمة لتطورها العلمي المستقلي 
حیث انشات في رئاسة مجلس الوزراء عام ٠۹٤٩‏ 
مجلس الابحاث العلمية والذي اشرف بدوره على 
انشاء معظم المختبرات الصناعية . ثم اقدم بن 
جوريون عبام ۱۹١۹‏ عل انشاء « المجلس القوي 
للبحوث والانماء » , وتم خحلق علاقة وطبدة بين 
اؤ سسة الاكادهية والمؤسسة العسكرية ء كما تم 
توسيع المعامل العسكرية الصناعية والاكاديية › وبعد 
ان رتبت « اسرائيل » غفلها وفکرها مي فې جال 
القيادة العلمية استعانت من فترة ميكرة بالعقول 


)١(‏ وهناك في هذا الصده الكتابات المديلة للاساتلة الأجلاءةانطوان زحلان واسامة اخرلي وعلل نصار وسهد الدين 
ابراهيم وتجمود بد الفضيل ونادر فرجاي وقسعلنطين زريق وابراهيم سعد الدين وأاسماعيل صبري عبد الله . وقد 
رجعت الى كتابات المديدين منم والى الدراسات الرالدة للاستاذ زحلان في اكثر من موضع في هذا ألقالى , 


A 


الالكترونية » ناهم معهد وايزمان في د رحابوت * 
بجمارسة اللشاط في حقل العقول الالكترونية خحاجة 
القوات المسلحة الى طرق جديدة للشفرة العسكرية . 
وتم ائشاء العقل الالكتروني ( وايزاك ) في متتصف 
ا لخمسينبات ٠‏ واستبدل به العقل الأرقى وفي اية 
عام ۱۹٩۷‏ کان في « اسرائيل ۸١‏ عقلا الكترونيا 
خسة منها صنحت ليا » وتم استتجار الباقي من 
شرکات آمربکية وني عام ۱۹۹۸ تم ترکیب مقل کبرر 
0 تفي ا جامعة العيرية . 


التكيف وفغا للقدرات 


أدركت « اسرائيل » مذ البداية الفوارق بينها وبين 
دول القارة العربية في الطاقات الكامنة والتي تتلخص 
ي الفروق السكانية والمساحات الواسمة التي نح 
الحسائنب السري العمق الاستسراتيجي 0 والموارد 
الطبيعية المامة نما يجمل الطاقات الاسرائيلية الكامنة 
تعسةءوالموارد الطبيعية محدودة , 


فقامت بتجلویر النظام الاجتماعي 4 والمؤ سسات 
اللازمة ووضحت السياسات المناسبة حشد هذه الموارد 
الضئيلة » وا لخحصول على مردود بير مها » واكتسبت 
الؤسسات العلمية والصناعية والعسكرية فيها قدرة 
عل صيانة المعدات المعقدة لتوضر مقاديسر كبيرة من 
المملات الاجنبية كسا حرصت القيادة الفكرية 
للمؤسسات العلمية الأسرائيلية المتمثلة في المجلس 
القرمي الا سرائيلي للبحوث والاغاء على ابجاد النظام 
اللائم من مؤسسات الأبحاث التي يتعاون فيها كل 
من العام آو المهندس الباحث مع الاستراتيجي مح 
القي جنبا الى جنب لتطوير العمليات المستحدثة 
( مثل تصميم القتابل التي دمرت مدارج الاسمنت في 
لمطارات المع بة في ۵ پونيو ۲۹۹۷ نتيجة للأبحاث 
في جالات اتاندفاع الصار وني والدشامیکیات 
ابجوية ) . ومن الستينيات شرع في تتفي ثلالة ر امج 
مترازية اوها الاسطمار المشترك بين الجكومة والصناعة 
المعثية . 

وثانيها تعلق يبذل جهود موحدة لانشاء جموعة من 
الأبساث التكنولوجية أو الأساسية ۽ والتي ا ايها 


® مرا ج البحدي الملمى مم ١‏ اسراليل + 


بالنسبة الى قطاعات معينة في الاقتصاد . وثالث هذه 
البرامچ کان انشاء مسراکز ہلادارة الملجلس القرمي 
للبموثٹ والاغاء لتنمية أبجساث صناعية طريلة 
المسى , وذلك بالمسل في نطاق أوسع وأكثر فمالية هما 
تنيحه المخططات والصناعات الفردية أو تؤمنه 
جمياث الأبحاث . 

وقد اعاد المجلس الفرمي الاسرائيلي توجيه 
نشاطات البحوث والتطوير في الفترة ماين اعوام 
۷ -- ۱۹۷۸ ووضع نصب عیليه الدضین 
المتكاملين التاليين في جال العلوم : - 
آرله ۳ تکریس الانجازات ف العلوم الاساسية 
وتنوجيه النشساط في جال البحث والشطرير صرب 
القطاعات الانتاجية ء وزاد بذلك جمو ع الانفاق عل 
البحث والنطوير حقى وصل الى ٠,۳‏ من الناتج 
القومي والاجاني . وارتفع عدد الباحثرن من ٠٤٠١‏ 
باحث عام 1۹۷۹ الی ۱۴۹۰۰ باحت عام ۱۹۸۰ . 
ثانا : تشجيم المعاهد الأكاديية - من حلال الانفاق 
الحكومي ومساامات افميئات وغي رعا عل زيادة 
مامتها ف البحسوث السطبيقية و الابسداع 
التكنولوجي . بالاضافة الى زيادة البحث والتطوير في 
القطاع الانتاجي نفسه » وفي المؤ سات الحكومية 
للبحث والتطوير . 

وتشير المقابلة المنشورة في جريدة القبس الكويتية 
بتاریخ ۱۹۸٩/۹/۱۱‏ مع الدکتور انطوزن زحلان ای 
انخفاض نسبة العطاء العلمي بين «اسرائيل » والرطن 
العري من حوالي ۵ ,۲ في أواخر الستینیات الى ٠,۹‏ 
في اواٿل الشمانينيات ١‏ وبقاء نسبة المطاء ! 
الفردي هون تغيير رغم الزيادة ألسكانية في الدول 
العربية»وزاد الفرق في عدد البجصوث العلمية بين 
« اسرائیل » والوطن العری من ٩1۰‏ بحتا عام 1۹٩۹۷‏ 
الى ۲۰۲۵ بحا عام ۹۸۳ , اي إن الفارق الفعلي 
تضاعف ثلاث مراث خلال ۱۷ عاما » ویسادل 
العطاء العريي عموما المطاء الاسرائيلي قبل حشر 
سنوات وفي عام ۹۹۷ بلغ عند العلياء اللين 
ينشرون بحوثا علمية في القارة العربية كلها 4١‏ عالا 
بینیا بلخ عددهم في « اسرائیل ۲ ۲۴۵ انا ۽ وني عام 
4P‏ ارثفع علد العلاء المرب الى جرا ha,‏ 
وعددهم في ٭ اسرائیل ۲ آل ۲4۰١‏ » ویعد هشر 
سنوات ز هام ۱۹۸۴ ) صب عدد الملياه الصرب 


۹ 


الهری ۔ العفد ۳۲۴ اکتویر ۱۹۸۵ 


جیا" ۲۹۰ وعد الاسرايلين ٠٠١‏ . اما علد 
الؤسسات العلمبة اثتي يشر علماؤ ها بحوثا علمبة 
فیتراوح عددها بین ۴۷۰ الي ۲۰۹ أبماٹ في العام 
فقد اصیح في « اسسرائیل ۲ خس مؤسسات ولیس 
هناك م سسبة واحلة مثيلة في أي بد عر . 


العلم في خدمة العدوان 


انشأت « اسراليل » المجلس السوطني للقرى 
العاملة عام ۱۹۹١‏ وهيثة خطيط القوى العاملة عام 
۴ لتنسينى الأبحاث الضرورية في تقدير حجم 
القفرى العامة والح طيط فا . وقد وجسد رٹیس 
المجلس القومي الدكتور البعازر تال أن معظم أهداف 
الجلس قد نحققت عام 14۸٠‏ اذ سهلت الادارة 
الجديدة السابق ذكرها العطابق بين البحث والتطوير 
وبين اللشاطات الارية وحسنت التكامل بين قدرات 
المعاهد الأكاديية والبحوث التطييقية › وطور الجلس 
السياسة الرطنية وساهم قي أعتمأدها وتنفيذها : 


راعى وايزمان مشذ البدايسة أن بصبح الجيش 
الاسرائيي قادرا على استضدام المعدات المششراة 
بكفامة عالية وذلك بالافادة التامة من مو سسات 
الأبساث لكي تقوم بتصميم معدات عاثلة لتلك 
المستوردة وتصنبمها وادحال التحسبلات على تقبة 
الحرب بجهود الملهاء والفنيين في معاهند الأبحاث 
العمسكسرية التي نتلقى الدعم من الجامحات ومن 
مؤ سسات الأ ببحاث الدنية بہدف احداث تعدبلات 
جديدة بارزة في الغاعيم والعقائد والممدات المسكرية 
الستوردة لكي بتسنى للجيش استخدام منصر الباغته 
في عمايساقه التكتيكبة . وعهد الى المختبسرات 
المسكرية مهمة حويل الكتشفات في العلوم البحة 
ال معدات حربية صالحة لحمل مواستيراد التطورات 
العفمية الإمديدة البحئة وتطبيقها على اهاز ا لحري » 
كيا جعت وزارة الدفاع تدمية الببحوث في طول 
« اسراليل » وعرضها » فأنشأت الوكالة الاسراليلية 
للطاقة اللرية مراكز للابحاث النروبة في كل من 
و سورك ناحال  »‏ ودیونا ٩‏ , 

وامتلكت وزارة الدفاع واعانت على التبطوير بغسح 
«شسرة صناعية أي حضل الالكشرويات وسنامة 


الطائرات النغائة ووضعت تفلها السياسي والادي في 
تأمين الدعم الاقتسادي الفسروري للصشاعاث 
الالكترونية وساعة الطيران بوجه حاص , 

كما ادخلت اساليب التخطيط الاداري النظامي أي 
القوات المسلحة على اليثات الدنية والاقعصاد المدني 
عل اساس النمط العتمد في التخطيط العسكري 
الإداري غni0 High Pressure Pla?‏ وكذلك 
في التصميم والانتاج والتوزيع ورقابة النوعية محم 
اشراك الباحلين المدنين ني حل مشاكل الصناعات 
المسكرية 


ولقد اقترنت الميثات العلمية الاسرائيلية اقشرانا 
وليقا بالابحاث ال جارية في الغرب وأصبحت تنفرد بين 
دول العام الثالث بيده العلاقات مع الاسرة العلمية 
الدولية » بقضللى مأسبق ذكره من انشاء الؤ سسات 
الداحلية والمهارات التنظيمية القادرة على الافادة من 
الموارد المحدردة في بالات البحوثءوالندور البأرز 
لاتعليم العالي في الحفاظ على الدولة الحديثة » وكان 
للعطف الشديد للغرب على ء اسرائيل » وللملاقات 
العضوية الحميمة مع الولايات المتحدة وللتطابق في 
الغايات الاستراتيجية وللوشائج الحميمة مم الركة 
العلمية البهودية في العام عموما وفي الولايات المتحدة 
خصوصا دور بسارز في تدعيم عصلاقات العلاء 
الاسرائيليين بالدوائر العلمية الغربية ء الا ان الملاء 
الاسرائيليون الماكضين عبلل الانتاج والابداع في 
مسساعيم العلمية » ضير مشتني الهن بالائشعلة 
الأخرى في العمل وا حياة»وسموا اتصالاتيم الدولية 
عل جميع المستويات من تجرد الاشتراك في المجلات 
العلمية » الى حضور المؤتمرات العالية واستضافتها 
ورغایتها في اسرائیل € 


وقد هدفت « اسراتیل » سن هذه السلاقسات 
الدولية الى تسين صورتپا في ارج » والتقدم 
بأبحاث في عدبد سن ال ترات الدولبة ثزيد أضعافا 
عا يقدمه الباحثون العر موقد حدث في الستينيات في 
مۇر في ايطاليا أفر ع من فروع العلب مثل التخدير 
مثلا أن كان الوفد الاسراليلي للالة اطباء تقدصوا 
بخمسة بجوٹ » وبلغ حجم وفشد احدي الدول 
الحربية أربعين فردا ل يقدهوا با واحدا ١‏ بل افوا 
سالنقاط بعض العلومساث من بعض السات 


وانصرفوا معظم ايام المؤشر الى النشاط الاجتباعي 
والشخصي . 


اشارت داثرة العارف البريطانية عام ۱۹1٩‏ الى 
معهد وايزمان والى ماتضمنته نشاطاته العديدة من 
عفد المؤنمرات التي تناقش مشاكل تعليم العلوم في 
القارات الثلاث ر اسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينية ) مع 
عثلين مها والاهتمام بجذب منظمات الشبيبة 
والشبان والرواد ف اليادين العلمية تحت شحسار 
« طريقة جدبدة للتعاون » وتقديم المساعدات 
الهسدسية والعلمية والطية الى هذه البلدان منذ 
الخمسينيات ٠‏ فاصدرت الميثات اللدولية الموالية 
للصهيونية في الستيبيات التوصيات بانه ( في وسع 
« اسراثیل » ان تلعب دورا رئيسا في مساعدة البلدان 
النامية على الازدهار باججاد الوسائل لثوسيع مواردها 
الغذاثية وتامين العمل عن طريتق صناعات اساسها 
العلم ) . ولم يكن قصد المؤتر السنوي العاشر 
للعلوم النكنولوجية في د اسرائيل » والشرق الأوسط 
النعقد في نيويورك من هذه التوصينة الا نمهيد الطريق 
لتغلغل « اسرائيل » في القارات الثلاث . 

لقسد سبق ان تناولت مجلة العسربي » التعاون 
الاسرائيى الوثيق في جال الطاقة النووية مع الولايات 
الححدة منذ وقت مبكر ”"؟ ر( مفاعل ناحبال سوريك ) 
ومع فرئسا بعد فش العدوان الشلائي عام ۲۹۵٩‏ 
( ماعل ديونا ) ثم ماتواتر عن تجدد العلاقات الذرية 
بين فرنسا ذات الوجهين « واسراتيل » في الماضي › 
ثم تأييد الرلايات المتحدة في عهد جسوئسون 
« لاسرائیل ۽ فيي جال انتاج الاسلحة اللووية وبلغت 
أمية الترابط الذري حدا کبیرا يضح ما کشف عنه 
مؤخرا عن اماه « اسرائيل » الى تجسريك اسلحتها 
النووية في اثناء حرب ۲۹۷۳ لواجهة الابيار للحثمل 
للجبهة العمسكرية الاسراليلية امام مصر » ومانتج عنه 
تحريك الاتحاد السوفيتي لبحض سفنه الذربة واعلان 
الولآياث المتحدة للحمبثة الشاملة لأسلحتها النووية 


۵ مراع انتسدی العلمی مع ١‏ اسرالیل » 


واصبح واضحا الأن التعاون المشسرك والتجارب 
اللووية المشتركة « لاسرائيل مع جنوب افريقيا . 

وكا اصبح الآن معلوماً بوضوح - مدي التعلون 
الاستراتيجي بين السولايات التحدة « واسرائيسل ۲ 
بحسبانيا القاعدة الاساسية للتدخحل السريمع في 
الشرق الأوسط » ومع المعلومات الواسعة عن دوله 
في خزائن العقول الالكترونية وللتعاون الفترض في 
ا لخدمات الصحية للقوات البحرية الاميركية في البحر 
النوسط » وللتعاون في ميادين الغيزياء الحديغة » مثل 
استخدام اشعبة الليزر والحسيمسات الدقيقة في 
التصويب على الاقمار الصناعية والصواريخ العابرة ٤‏ 
وقد اشرت في كتابات سابقة منذ الستينيات الى تبادل 
التدريس بين الاساتدة الاسرائييين والامريكيون في 
معهد وابزمان ‏ واب جامعات الأمريكية والى البحوث 
امششركة بين الفريقين في جال الملوم الفيزيائية 
والكيساوية المرتبطة سوسائسل الاستشعار والمراقبة 
المسكرية . واخحذ علباء « اسرائيل » يننجون الأجهزة 
الدقيقة التي بتوصلون الي قوانينها العلمية في معهسد 
وايزمان في عدة مصاع حمية من الغارات ال بوية في 
الفناء الخلفي هذا المعهد » مثليا انتشرت المستوطنات 
الملمية البهودية في وادي السليكون في كاليفورنيا منذ 
الخمسينيسات وقد اخبرني وزير البحث العلمي 
الصري الاسبق د . ملاح هدايت بأنه حين اطلم 
غل بحص جوانب هذه النشاطات الامسريكية 
الصهيونية امعة كاليفورنيا في زيارة رسمية اشترطت 
عليه سلطات ال امعة في اوائل الستينيات لكي يتم اي 
تعاون علمي مشترك مع الجاممات الصرية . ايام 
عبد الناصر - الا تحصل الحامحات الصرية على اي 
بحوث اساسية والما عى بعض النواتج التطبيفية 
فقط ۽ وان يکو الوكيل المتمد والكلف بالا تصال 
بسر هو دولة « اسرائيل ١‏ في ذلك الوقت . 

وبالقابل فلا يفي على العلياء العرب الصعوبات 
الكبيرة في معاهد البحوث العربية في هذا الصلد ها 
سنناقشه بالتفصيل مستقبلا » ولقد اشير انى ان اول 
محاولة لوضم وذ رياشي التصور مستفبل البوططن 
العربي » سواء من شاحية الإمكانات العسكرية 


(۲)اسرائيل والسلإح التووي د . عبد الرحيم حسين - جلة المري ابرایر ۱۹۸4 س ۲ 
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العري ۔ العده ۳۲۴ ۔اکتریر ٠١۸١‏ 


والا-حتعالات التدسوية ۽ كانت جالولة اسرائبلية , 
ویبعثٹ احاح ١‏ اسراتيل ۽ عل تطبيم الملاقات مع 
كل دولة عربية عل حدة ء على التفكير في أصداف 
وسدى سهولة الخصسول على الملوساث المدئية 
والعسكرية في كل بد عري يسمح لنفسه مستقبلا 
بتجوال جاممي المملومات الاسراليليين من العلياء 
واجواسيس لي ربوعه » وبعضهم يعن اللغة العربية 
بلهجاتبا ا لمحلية وبطى اهل الأحياء الشعبية . 


وخحسللاسصة الأسسر ان الازدهار العلمي في 
اسرائيل » قام منذ بداية نشأة الدولة عل فهم واضصح 
سبقه بسنوات طويلة » وعل ادراك للعلاقة الوثيقة 
بين العلم وحباة المجتمع الهرمية ومتطلبات المراجهات 
العسكرية المرسوسة وتيت الستوطدات وحياتها » 
وحل مشاكاها المعاشية والتدبير للهجمات العسكرية 
الدورية على البلدان العربية » كا قام هذا الازدهار 
على اعتبار العلم من صميم الكيان الاجتماعي 
ومقوماته الأساسية » وعلل فهم الطبيعة الدولية للعلم 
وعلى توفير المستويات الدولية للعلماء الاسرائيليين كا 
هو متوفر في علياء البلدان المتقدمة » وعل نيل العلاء 
والؤ سسات العلمية الدعم الكافي لتمكينم من 
انجاز ابحاث ها قيمتها الدولية » وعلى زيادة الاطلاع 
عل الأبحاث الجارية في البلاد الأخرى » وعل 
استجللاب المملومانت العلمية باتسا ع وانتظام » وعلى 
اصاة النبظر وتقييم الاداء العلمى عسل المسترى 
الاساسي وعلى مستوى ارتباطاته بالمشاكل الزراعية 
وتعطوير ال مسبات الصناعية . 

قد اسهبت قي بسدايسة المضال في الاشارة الى 
الامكانات التي حبت بها الطبيمة قارثنا العربية » 
والاسكانات التي توفرها أابضة عربية مستقبلية مكنة 
وضرورية . وما ارید ان أ کده أي نباية هذا الال 
ليس هو التميز الاسرائيل على الوطن العربى في جال 


العلرم والبحث العلمي با لمكن تجماوزه ء ذلك ابعد 
مايكون عن الظن والقصد . وانما اردت ان اقول ان 
ماتفعله اسرائيل ١‏ ان هو الا اتبا ع للاصول المعاصرة 
لدور الدولة الحديثة على النمط الغرني » مع جهد 
« اسرائيل ٤‏ في الاستفادة من الامكانات المحدودة ء 
وفي اسغلال كنوز العلم وهي الكنوز الرثيسية المتاحة 
لكل من قرر الاغترافب منها ويعد نفسه لذلك ويبذل 
من الهد المجدى والمستمر ماهو لازم لذلك ‏ حى 
لن لم بيلك الكئوز الطبيعية اذا ما امتلك النية عل 
اعلاء شأن العلوم الطبيعية والانسانية » وبوا العلم 
والفکر اعلى مکان . وقد اهرکت ١‏ اسرائیل » هذا 
الدور امام لكي تعد نفسها بعد مرحلة ا-أبروب التي 
دقت بها على السديد العربي الساخن - للمرحلة 
الراهنة للسلام الراوغع ولا ليها من ارهاق عري 
کامل في دواثر تتسع بالتدریج ویصبر وداب على آمل 
الحصول على سلام مسيطر على كل دولة عربية على 
حده وقد سبق ان عبر سعاییم وایزمان عن احلامه حین 
قال « ان اسرائیل » قد تواجدت في منطقة تعيش حالة 
من الضياع العقائدي بسبب الارتباجات الطويلة التي 
تعرضت فاهاي انيا تفتفد الكثافة النفسية التي مكنا 
من استيعاب اي حالة تقابلها وهي الى ذلك منطقة 
مستهلكة ويستخدم البدوي اسنانه جيدا ولكن تلا 
يستخدم يده بصورة جيدة فاذا وجد الاسرائيليون في 
هله النطقة استطاعوا تصنيع المواء ثم تسويقه عربيا» 
ولكن خاب فام الذي اعدوا له بناءهم العلمي 
منذ قرن من الزمان » فهل قد آن الأوان لكي يضع 
العرب ما يجب عليهم أن بضعوه من سياسات علمية 
متبصرة ويقيموا في الخمسين هاما القادمة » ومنل 
اللحظة » ما ببب عليهم ان بقيموه من مؤصسات 
تعليمية وألبحوث العلمية الاساسبة والتطبيقية 
ليدمكنوا من استلمار الثروات الراهنة وحل مشاكل 
الشاء الحضارى حى لايكسون عبء ذلك السلام 
راوغ اثقل عليهم من ولات المرب ۲۹ لم 


اا أما بعد ١‏ قاسم تسلم . . والا فلا تلومن الا نفسك ١‏ فقد جتتك بقوم 


بجبون الوت كبا بون الياة 
1 


ز الد بن الوليد ) 


. ”الس تحترق ادغال.. ساح 


استلاعمذرن .. اجان وسم 


این شويکے 
واترا: 0 طبعسة الاسكداع . 
مواقيتا ملین ف 1ص لشال واحلوب د. بت شر در 
0 وجه الوحسته ... د. عاض رش وذارون ررس 
0 کنا ب الشهر : الاکششاف المحبط .. ہ. ہے المیطل 
7 الاسواقالشعبية ف الخلیج .. سرع ارا .. يلبقا ہے 
البيت المرن : ملف ڪاملعن شؤون وشجون هلذاالبيت 
0 مع الأبواب المامية واللغوبية والطبية والقصتة والشعر ٠‏ 


وتشرا ايتا لڪلاب : 


. حکمدالرم ټی عیدادنه عتیدا دایم د تین الوروی 
E RE‏ ق e O EER‏ 1 


2 . متهم بریء فى افريقيا ء فعندما غل 
ED‏ 

مپسا الازمة الغذائة ف القارة السوداءفقبلها . 
كانت الازمة 

وپسدها . . سوف تکون او وف تستمر طبقا 
توقعاث ابراه . 

اما الدليل فهو رقم يقرل ان تصيب الغرد من 
الشذاء ئی السہعینیات کان يتناقص سلویا بنسبه 
(١وا‏ ) بالمائة طبقا لارقام منبظمة الاغذيسة 
والزراعة . . وان الازمة كانت سابقة على ذلبف حين 
عمجزت افر یقی لجرب الصحراءان تقدم غداء أكثر 
للضرد فى الستينهات الا مقدار ١و٠‏ ) بالمسائة 
سوبا . . وه لایکفی لاشباع الحاجات ار تلافی 
امراضيس سوم التغذية أو الوت البكر للاطفال . 

الازمة اذن قدية . , والازمة ايضا متلة , . حى 
أنه من بين 8١‏ دولة افريقية حنوب الصحراء تعا 
۴١ (‏ ) دولة من نقص الطعام فى الوقت الراهن ؛> 
وطبقا لتقديرات نفس النظمة ( الاغلية والزراعة ) 
فإغہا سوف ضیح 4 دول عام ( EEE ) ٠٠۰۰‏ 
ذلك مع افثراض استخدام تکشولوجیا ومد لات 
للزراعة ۴سنري متوسط . 

وبالطيع أن الغذاء ليس الا حلقة من حلقات 
مشسلة بدايتها الزراغة والسكاب » غفى افريقيا يوجد 
عى ادل قصوية المبراة فى العام . . ريشا بيبط 
هدل اة الي طفلين لكل امرلة نى المالم اندم 
زيد الصسدل فى ارتيا الي ( غو ) طفلا لكل 
مرا , . مما يمل المي السکان فرق ( ۳ ) بالاة 
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بقلم : محمود المراغي 


المنهمالبرکء اسا 


سنويا . . بيا قل الانتاج الزراعى ع هذا المعدل فى 
السمومنذ اول اللمانينيات . 

وداخل #جموعة الزراعة : قل الضذاء بنسبة 
أكبر . . وداحل جموعة الخذاء كان للحبوب وهس 
نمف غذاء المالم الفقبر - نصيب الاسد هى التراجح ؟ 

و .. من هنا كانت ال أساة : ( ٤١١‏ ) مليون 
نسمة يعانون من مجاعة دائمة ويبط نصيبهم من 
السعرات الحرارية الي ر م۸ ) بالائة مما بجتاجون ۽ 
E e‏ 
. موت ( #١‏ ) بالمائة من الاطقال قبل سن 

الخاسة . . ويتراجع متوسط العمر اكثر من اى قارة 
اخجري . ويقف سوء التهذية على رأس الاسياب . 

الغريب أن افريقيا ليست الاكار كثافة من ناحية 
السكان TT‏ فالبنك الول يعتبرها قارة فيي 
مأهولة بالكامل . . مساحاث شاسعة . . ومد قليل 
نسييا من السكان نى ان آسيا تسجل كشافة تبلغ 
خسبة اضعاف كثافة السحان فى افريقيا . . ولكن › 
وكا بقول البنك الدولى ايضا . . فانه بالنظر لطرق 
الزراعة البدائية فان كثير! من بلدان افريقيا وبالقيأس 
على ما هو متوافر لديا من غذاء د تصبسح مكتظة 
پالسکان . . ! 


. . والسۋال : اذا ؟ 


الزراعة أذن هي جور الازمة » وضو عور بطر 
لانه لى ثلالة أرباع سادرات اأفريقيا ويسشوعب 
۷١ (‏ ) بالالة من العمالة فيها . . و . . مع ذللك فان 


القدرة عل محقبق اكتفاء ذاتی من الغذاء تتراجع هن 
( ۸۳ ) بالائة فی اول السبعینیات الى ( ۷۴ ) بالالة فی 
عام ۱۹۸۲ . . الى ( ٠٦‏ ) بالاثة وفق توعاتث عام 
(۳۰۰( 

وعند الحديث عن اساب التدهور تأي قائمة 
طويلة تحتد من عوامل اللطببعة الى فن ادارة الموارد 
وضعف الامكانات وتركة الاستعمار 

يتحدثون عن انسحاب اللون الاخضر ونقلصه فى 
ظاهرة اطلقوا عليها اسم « التصحر » اى التحول الى 
الصحراء . . وخلط البعض بين الحفاف . اللي ياق 
بسبب نقص الامطار. وبين ظاهرة التصحر › وھی 
الاخطر والابعد تأليرا بالنظر لشكلة اكبر هى مشكلة 
الارض المعاحة للرراعة . 

ویقول العلهاء ان الحفاف مهيا كان شديدا فسوف 
زول بنزول المطر .... ما التصحر فالامسطار 
لاتريله » والارض تحت الطر لاتستعيد عافيتها بعد 
ان اصاا الجحفاف سبب عوامل عدة استأصلت 
اللون الاحضر » وحرمت التربة من غذالها العضوى 
عبر اجراءات كثيرة کالافراط ف الرعى والافراط فی 
استخدام اشاب الغابات ما يعرضص الارض للتعرية 
عل ماله لد فی العالم » جزه پیر منہا فی افريقيا 


جنوب الصحراء . . وبمساحة سنوية تزيد عن مساحة 
بللد کالسنغال . 

مع ذلك فان التصحر وتدهور البيشة واد من 
الاسباب . . . 


وريا يأى نحط التنمية وتآخلف اساليب الزراعة 
كسبيون اكثر انتشارا » فالكثير من الدول النامية - بعد 
الاستقلال - دفعها الطموح خسوض نصربة 
التصنيع . . . وكان ذلك رغم ضصرورته عل حساب 
الاهتمام بالزراعة والغذاء .. وعندها الجهت له 
الدول للتصنيع لم تحط الاولرية نا يلزم الزراعة من 
أسمدة ومببدات حشرية وجرارات تدفع بالزراعة الى 
مستوى افضل . . وهكذا بقبت المشكلة الزراعية فى 
افريقيا كيا هى : زراعة متخلضة يسيطر عليها فى 
معظم البلدان المحصرل الواحد . . فالكاكاو حصول 
غانا الرئيسى » والبن جصول اليويبا وسوروندى » 
والقطن حصول السودان و .. عکذا » غا کرس 
مخلف القطاع الزرامى . : 


وقد ساعد عل ذلك وجبود نسبة عالية من 
الاراضي المشاع » كيا ساعد عليه سيطرة 
الوسائل البداثبة فى الانتاج حنى ان ( ۸١‏ ) بالالة من 
فلاحی افریقیا پعتمدون عل سواعدهم فى فلاحة 
الارض ٠١ ( ٠‏ ) بالائة بلكون حيوائات جر .. و 
( * ) بالائة فقط بست خدمون الرارات . . 

وعضارنة سسريعة جد انيم فى أوروبا الخربية 
يستخدمون ٠۰‏ جرارا لیخدسوا الف هکتار » وی 
أمريكا اللاتيلية سبعة وى آسيا مسة . . اما افريقيا 
فيهبط نصيبها الى جرارين فقط ١‏ وفى جال السماد 
اللازم لتخصيب الارض يبلغ المعدل فى الولابات 
التحدة ثمانية اضعاف افريقيا وى اليابان ٠٠‏ ) 


م 2 تی مشکلة ماه الرى وسوء أدارة الياء وهر 
وفقا لرأى الخبراء - اهم سبب من اسباب المشكلة 
الزراعية . . واللشكلة هنا ليست نقصا فى الاسطار 
فهذه مشكلة طارلة عل الارجح . . لكن الشكلة فى 
وضم نم داثمة للرى ورین لياه » وزراعة اكثر 
من حول فى العام وهو ما تاج لاستشمارات تفوق 
اى قارة الحرى › ويا بعل المكتار الواحد بجتاج الى 
مبلغ يتراوج بين مشرة ألاف وخسة عشر الف دولار 
وا وق سيا - عل سبيل اتال عدة مرات . 


ّ الثو رة الخضراء 


الطلوب إذن : ثورة لحضراء تراجه عصوامل 
الطبيعة » وتوقف تخريب الانسان للبيثة باستثصالمه 
للغابات الى می الارض . 

المطلوب : طرفي متقدمة فى الزراعة تنيى عصر 
الانسان الذى يعمل غوضا عن الحيوان » والحيوان 
الذى يعمل عوضا عن الحرار والألة الزراعية . 
والمطلوب : علاقات دولية اكثر صدلا واكثر انصافا لا 
تنتجه افريقيا من حامات تتبادها فى النهابة بخذاء 
ونکنولوجیا ومستلزمات افاج . . 

لذا قلا مقر من التكتل والتحرك الجماعى على 
مستوی افریقیا والمال الثالٹ کله , . وریا کان مؤ عر 


القمة الافريقى الالحير البداية . . . بشرط ان تتسم 
نظرتنا لتشمل الازمة الاكبر 
وليست الازمة الاقل .. إا أزمة الغذاء واللون 


الاحضر » وليست ازمة الأمطار الطارئة ٠‏ ل 
¥ 


A 


أربعون عاما مرت على انشاء جامعة الدول العريية › ومنذ ذلك اليوم الذى 
وقعت فيه سبع دول معلنة اعلان التأسيس وحتى اليوم » حدثت على الضريطة 
العرببة تغيرات كثيرة » وجرت دماء كثيرة في الادبار والاراضى العربية › وملأات 
الدتيا خلافات المرب . . وشهدت أيامنا اقتال العربى / العربى » وعاصرنا تبادل 
الاعبامات باخياتة والعمالة . . واعهامات أخرى بالكفر والمروق والعصيان . . 

أربعون عاما هبت فبها رياح التغير على هذا المزه من العا » فلم يعد قط كيا 
كان عشية اهلان الجامعة . . وم تتته الرياح من تشكيل ملامح التطقة بعد ء 
فمازالت التفاملات والاحداث تتوانی وتتابع 

كانت هذه الرؤية كلها أمامنا ونحن نفكر كيف نقف أمام الذككرى الأربعين 
لتأسيس جاممة الدول الحربية » ندرك كما يدرك كل العرب - الأزمة الى يعيشها 
الوطن العرب . . ولكننا نختلف قليلا في نتا غلك أملا لد أفضل . نختلف لأننا 
لا نؤمن بأن التطقة مقبلة على الانبيار » ونختلف لأننا نرى أنه ليس صحيحا أن 
هناك انتحارا جاعيا مارسه المرب ٠‏ فكل ما فى الأمر هو تفاعل ديناميكى لمبجموعة 
من العوامل سياسية واقتصادية واجتماعية » لم تنته بعد وتفرز نتالجها › فلم تزل 
القوي الاجتماعية العرببة تتفاصل داخحل مجتممامما » لتعيد تشكيل البنيان 
الاجتماعى بنظمه وقوانينه وعلاقاته » وفق منغيرات الاقتصاد وعلاقات السياسة . 
ولذلك . . فعندما فكرنا في خيارات الموضوعات ذا املف › كان واضحا لتا أننا 
لا نقيم مأتم ولا تحتفى عن الفرح والبهجة › ولكتنا نحاول أن ضيف اضاءة 
للطريق ونطرح أفكار! للمناقشة وا لوار » قلنا فلدد م خلافات السياسة » ولنترك 
فضاياعا ؛ ولتفكر في حاور استراتيجية نؤمن من خلاها ان جامعة الدول العربية و 
منحتها كيرا من الوقت وكليرا من الجهد لأثمرت وأعطت نائج تسهم في صياغة 
غدتا العرى الأفضل . 

وكانت المحاور الثلائة مى : 
ب . التماون العم العري 
ج التعاون المري الافريقى , 


وكان تصورنا أن هله المحاور هى أهم ما يشغل يال كل مهتم بام العري » 
فالوطن العر يعيش أزمة غذاء ۰ وهي أزمة م تعد مشكلة اقعصادية خبالصة بل 
أصبحت مشكلة سياسية بالدرجة الأونى . فلقد شهد الوطن العري في المقدين 
الأخيربن ندهورا كبيرا في الوضع الغذالى » وعجزت برامج التنميبة الزراعية 
العربيةعن سد الفجوة الغذائية » وانجه الوطن الحرى الى الأستيراد ء الذى اتسح 
نطاقة ليشمل بالاضافة الى القمح السكر واللحوم ومنتجات الالبان والزيوت النباتية 
والدهون › وني سلعة واحدة حيوية كالقمح » فإن معدل نمو الائتاج العري معا لا 
بتجاوز /٠,۷‏ وهو معدل لا جباوز نصف مصدل نمو السكبان » وتبلخ واردات 
الوطن العرى مئه أكثر قليلا من نصف حجم الاسنهلاك , وتتجاوز زمة الغذاء 
حدودها الاقتصادية كا اشرنا » اذا أدركتا أن سوق القمح العالية - السلعة الاكش 
حيوية - موضع احتكار رئيسى لثلالة بلدان هى الولايات المخحدة وكندا واستراليا » 
وتنجاوز أزمة الغذاء حدودها الآنية لترتبط بكل عملبات النمو والتنمية › فحجم 
الحاصلات الزراعية العربية ومساحة ما مخصص من الأراضى الزراعية لزراعة 
حاصلات صناعية . . لا يكفى لتأمين تشغيل طاقة صناعية ذات فائدة وجدوى › 
فضلا عن أن التشغيل يكون عادة موسميا » ولفترات محدودة » لا تصل الى مستوى 
التشغيل الكامل . ويرتبط بأزمة الغذاء خلف اقتصاديات الائتاج ال حيوای › 
وتخلف اساليب الانتاج الزراعى » واعنماد الزراعة العربية فى جزء كبير منها على 
الأمطار » اذ أن ۷۸ بالائة من جلة الأراضى المزروعة تروى بالطر . .. 

المحور الثاى هو التطور العلمي المرب وامكاناته ومستقبله › وهو حور يشملل 
عدة جزئيات من حيث أهمية التربية والتعليم ني اللحاق بالعصر وتطوير تدريس 
العلوم الاساسية » ونطوير مؤسسات البحث العلمى ومراكز الأبحاثوالتحارن 
والتنسيق في] بين هذه المؤسسات والمراكز العرية » فما لا شك فيه أن العام 
يعيش لورة علمية كبرى تعادل الثورة الصتاعية أهمية ان م تكن تفوقها . 

المحور الثالث هو التعاون العرب الافريقى » وهى فضية بالغة الأغبية واليوية 
للمستقبل العرى » فأفريقيا هى العمق الاستراتيجى للوطن العرى » وهى 
الامتداد الحغرافی له » وهي سلة خبز العام القادمة » وسوقه الكبرةالغبلة > قف 
دولة كا حاون أراض زراعية صالة لانتاج ما يكفى سكاا مائة مرة » وى الكونغو 
أراض يكفى انتاجها سكالا ۷١‏ مرة ٠‏ فضلا عا تحويه افريقيا من مصادر للمواد 
الأولية الى تكفل قيام صناعات كبرى وتوفر احتياجاتها . 

كانت هله شصوراتنا من المحساور الثلائة هند التفكير في ملف عن ا جامعة 
العربية » ورأينا أن نكتفى بالتعاون العلمى العري والنعاون العرى الافربقي فن 
منظور نقد وتقييم ما هو قائم . . آملين ان تكون هذه بداية للنأمل والعفكير لتطوير 
الواقعء والراته > ادبا دعوة لاتأمل فى أى مسار نسير + وأى الدروب تخار وأي 
الخيارات نقبل » وكيف واجه دى المستقبل واللضارة والبقاء 1 . . . 


« العربسى ۲ 
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بقلم : الدكتور أسامة أمين الخولي 


إن العظر في تجرية الممل المرب المشترك ¢ ني المجال العلمي - التكئولوجي ¢ 


يقودنا إلى مناقشة الأسس التي قام جليها ‏ وإلى التعرف على مدى اتساق الممارسات 
الفعلية فيه محم هذه الأسس » وإلى متابعة التطورات التاريخية التي مر بها الادراك 
الحكومي والشعيي هذه الأسس 0 والې لا بد وأا قد انعکست بشکل أو بآخر علي 


الممارسات في العمل العري المشترك . 


قد يكون من اليد - في محاولة لاستعراض 
مسيرة العمل العلمي العري ا مشترك ‏ أن نشير 

إل بعض الشروط الاخحرى التي لا بد من توفرها حي 
یکون لأی عمل جماعي يبن مدد من الأقطار في جال 
من المجالات » من الفاعلية وادوى.ما بيرر قيامه 
وإنفاق الجحهد والمال فيه . ومثل هله الشروط مهي أو 
تقني ضرررى للعمل الجمامي حتی بين أقطار لا تربط 
بياپا أواصر خحاصة بالموية الحضارية . وي هذا 
بسثوى العمل المجماعي الى تشترك فيه أقطار هربية 
مع أقطار أخرى غير عربية ء مع العمل الجيساعي 
المريي المحض . إن تاكيد ذا الفارق الدوعي 
ضرورى لفهم الدواقع اليقيقية لملأعمال العرببة 


a 


العلمية الشركة التي تمت حن الآن » رللئميسز 
بوضوح بين المنطلقات الهنية - التقنية المحضة لتبرير 
قيام عمل جساعي » وبين المنطلقات القومية هذا 
العمل في المجالات المنخصصة . ففي الحالة الأخحيرة 
يرتبط النشاط المشترك بفهوم سياسي معلن ومسيطر 
في الوعي الحماعي » يكسب النشاط الشترك صفات 
خبأاصة وتوجهاث عيزة . ولكنه مجعله - في نقس 
لوقت - مستهدفا لاعتبارات سياسبة وعع ما بأ به 
هذامن‌عزم مضاعف وإصرار على جاوز العقبات من 
جانب » ومح ما غد ښحمله هذا في الجانب القابل ۽ من 
خاطر في -امظات الأزمة أو اخحتلاف وجهات اللظر بين 
الأقطار المشاركة . 


أما وقد نهنا منذ الداية لبعد السياسي للعمل 
المشترك » فلندكر أيضا بان المطلبات المهنية التقنية 
هي الشرط اللازم في جميع حالات العمل الاقليمي أو 
المدولي المشترك » ببنسا المشطلب لتطلبات السياسية هي 
إضافات تكسبه صفات لوعية جديدة ؛ ولكها 
وحدها لا تصلح » في أى ظرف من الظروف › 
اساسا لعمل مشترك في جال متخصص مهما کان قدر 
العزم والارادة والاصرار . 

والمتطلبات التقنية التي لا بد من توفرها في أى عمل 
مشترك في جال ما هي في جوهرها قبمان . الأول هو 
وجود حد أدنى أو كتلة حرجة من النشاط القطرى في 
الأقطار المشاركة في العمل الجحماعي . قبدون هده 
القاعدة ذاث الفاعلية الدنيا على المستوى القطرى 
يكون العمل المشترك كيانا فوقيا لا يستند إلى قراعد 
راسخة في الأقطار المشاركة » ونبتا بفتقر إلى الجذور 
الفساربة في أرض هذه الأقطار والقي تخذيه دوما 
بحعصيلة الخبرة القطرية التي تبرر قيامه من أجل 
التنسينى بي جهود قطرية » أو من أجل تبادل 
الخبرات . وسيبقى فاقدا القدرة على الحد الآدنى من 
التأئبر المحمود عل كم أو نوع العمل القطرى . أما 
الأمر الثاني » فهو مشاركة أكبر عدد ممكن من أقطار 
النطقة أو الاقليم بحيث بمكن أن يطلق عليه بجدارة 
اسم العمل الجماعي » متميزا بهذا عن العلاقات 
الائية أو الثلاثية والني لا ترقى ‏ مع التسليم بأهميتها 
وجدواها - إلى مستوى العمل الحماعي في منطقة أو 
اقليم . 

وعاينا أيضا في استحراضنا خبرات الماضي القريب 
أن نيز بوضوح بين مستويي العمل المري العلمي 
المشترك » ألا وما مستوى العمل الشعبي اللأفراد 
الملميين أو التنظيمات المهنية للمشاشر العلمية 
العربيبة » ومستوى العمل الحكرمي الرسمي 
للمنظمات واهيثات الاقليمية التي تشارك فيها الأقطار 
العربية كدول أعضاء تلترم بسياسات قطرية معينة » 
تعکس توجهاتا وترتب اولویانها . وریا بېدو لاول 
وهلة أن العمل العلمي على المستوي الشعبي يكون 
أكثر حساسية للمنطلقات القومية » وأقلى تأثرا 
بالمواقف الرسمية . وسنري فيا بعد أن هذا سحيح 
في ججملته › وآن التنطيمات الشعبية للمشائر العلمية 


العربية كانت أكار تعررا أي مراقفها من التدظيمات 
الحكومية › وأنبا قد صمدت وغاسچت ي ظروف 
الخلافات والانقسامات » مثل ما ل تقار عليه هذه 
الأخيرة . وقي الحانب المقابل ء لا بد أن نشير هنا 
أيضا إلى أن التنظيسات الكومية إدورها ء قد 
سمعت فیھا ۔ إیان أزسات اخلاف والشضاق بين 
الدول الأعضاء - أصرات كثيرة لؤ كسد دورها 
اللخصص » وذللك في عاولات محمودة الدوافع 
لتجساوز هذه الأزمسات ٠‏ ولاستمرارها في أداء 
رسالنها . وفي تاريخ هذه النظمات الحكومية أمثلة 
كثيرة مهود مكثفة بذلت في تجاوز حن الافات بين 
الدول الأعضاء » كانت تركز الاهتمام عل أا ليست 
أساسا منابر لاعلان الموافف السياسية اللحظية » بل 
إنبا كانت تستلهم النطلق الوحدوى القومي لتأكيد 
دورها التخصصي . مزكدة على أن من مصلبحة 
الجميع أن تناى المنظمات بنفسها عن حلبة هله 
الصراعات وأن نستمر في أداء رسالاتها التخصصية 
خدمة لكل الأطراف المشاركة فيها . 


جذور العمل العربي المشترك » على مستوييه 
الشعبي والىكومي » لا تضرب إلى ماض بعيد ٠‏ ولا 
تتجاوز بداياعا الأولى نصف قرن أو أقل . فحقق 
شوب الحرب العالية السانية ل تكن هلاك عشائر 
علمية أو تكنولوجية تذكر إلا في قطرين أو ثلائة في 
المشرق العري . وحتى عل الصعيد السياسي كانت 
الأقطار العرية کلھا تقریبا تعا وطأة الاستعممار 
بصورة أو بأخرى » ولا شك أن إعلان قيام جامة 
الدول العربيسة ۽ وتصاعد حركات الشجرير ٠‏ 
وحصول الأقطار العربية تباعا صلل نوع ما من 
الاستقلال السياسي » كل هذه العوامل قد أكدت 
مفهوم الوحسدة العربية ووطدت ډعصاتمه ې وعي 
شعوب النطقة » في الوقت الى نمث فيه العمشاثر 
العلمية - التكنولرجية واكتسبت قياداتها مكانة معترغا 
ما في كر من الأقطار العربية من خلال مشاركتها 
المرموقة أي حركات التحرير » ثم في إدارة شرك 
ألبااد . : 
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واللشافد أن المشسائسر الملميمة . القنيسة 
الريبةهلانت سباقة للتراصل والتماون . ولفد شهد 
الوطن العريي في الخمسينيات والستينيات نشا المديد 
من الاتعادات الملمية . التفنية المريسة واتساع 
دأثرة لشاطها ‏ وإ اقتصر هذا الدشاط لحدة ساوات 
على اشرق الحربي وحده » غلقد كان المغرب العري 
ما زال وض في تلك الأوبة معاركه الضارية مع 
الامتعمار الفرنسي ‏ والتي كان آخرها انتصار حركة 
التحرير العزائرية التاريخي . وسوف يذكر التارسخ 
فة سن الرواد الأول من العلهاء والتكشولوجسين 
الصرب عزمهم ودام في هذا لمجال » وسيزداد 
التقدير لانجازامم إذا ما تذكرنا آنا قد تحققت دون 
أية معونة تذكر من الحكومات العربية » بل إا قد 
تمرضت للمقاومة الصرجة والفية بي عدة 
مناسبات . 

ولقد جعت منطلقات هذ المجهرد الرائدة بين 
الوعي 'القومي والايان بالوحدة العمربية » وبين 
نرزعات مهنية كان أبرزها تأكيد شخصية العشيرة 
العلمية أو التقنببة داحیل عشمعها القطرى » 
والدفاع عن معبا نها في إطار شبه نقاي » إل جاب 
اهتمامها بالمشاركة في تطوير جتمعاتها » وتقديم 
حدمات محدودة في مجالات اخصصها فيا نسمیه جهود 
التلمية . 

ومع أن هذا كان الرافد الرثيسي في ر العسل 
الشعبي العلمي المشترك , إلا أننا نستطيع أن غيمز 
رافدين آخحرين كان هيا شاا ولا شك » وإن وقعا 
وسطا يون العمل الشعي والنداط الحكومي . فلقد 
شهدت فترة ما بعد الجرب جركة الاستعانة بالأفراد 
نفروفها التاريغية قاعدة سكانية عريضة ونظاما تعليميا 
أكثر تطورا في جال بناء قدراعبا المذاتية في الات 
الحمسل العلمي التق » ودلاك في الأقسطار 
الأحسرى الأحذة بسبيل تلمية جشمصاتيا وكرادرها 
اة ۽ وبالمذات في الات التحليم العالي 
وتعلوير المراقق العامة والبنى الأساسية والخدمات 
الاجتماعية ( كالتعليم والصحة ) ۽ ثم في الصناجة 
والرراعة . ولم يكن افر الاي سببا رئيسيا في بداية 
هله المركة . ولملنا لا بكون غبطعين إذا ما رأينا فه 
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مطاكر ننزعة مستمرة بين العشاثر العلميسة ء 
التقنيسة العربيسة للتواصسل والتعساون وتببادل 
الفبرات . ولقد تعاظم دفق هذا الرافد مع تسارع 
جهود التنمية في شبه الجزيرة العربية والخليح بالذات 
في السنوات الأخيرة . وغدا واضحا أن توفر ظروف 
أفضلى للعمل » وحوافز سادية غير متاحة في دول 
المنبع » والمضايقات السياسية التي تحرضت هما بعض 
الفثات في أوطاما قد غدت اليوم الموامل المسيطرة 
على هذه السركة التي تشضل الآن بال هول المابح 
والمصب على حد سواء » وإن اخحتلفټ آسباب هذا 
الاهتمام ردوافعه 

الرافد الشاني الذي كان له في تفدي را دوره 
المحسوس - وإن تضب معينه الآن . هو دور الادارة 
الثقافية حامعة الدول العربية في عقد تسعة مؤتمرات 
علمية عربية » عالج كل واحد منها موضوعصا شغل 
أذهان العشاتر العلمية - العربية وقتئذ . فسرعاب ما 
أصسحت هذه المؤتمرات حدثا هاما تتطلع إليه هده 
المشائر وتحرص على الاسهام في إعداده وعلى المشاركة 
المؤثرة فيه » إذ وجدت هيه مسرا يعبر مس هوقه قادة 
هذه المشائر عن تصوراتم شان مشاكل العمل 
القطرى والقومي ولا شك أن الاعداد الحيد هده 
امترات » والذى كات الادارة الثقافية تحرس على 
أن يشترك فيه أفراد س كل الأقطار العربية » وجو 
الحرية قي النقاش والمداولآات » كانت أسبابا رئيسية 
في نحاح هذه امنرات . وكانت البحوث التي تقدم 
ذه المؤترات » والتوصيات التي تخرج عا تصدر 
فيا بعد في مجلدات . تظل التنظيمات العلمية - 
التقشيسة تتداوها وترجع إليها وتجد فيها زادا قيا في 
ترشید عملها . واکتسبت توصیات هذه المؤتمرات 
أمية معيبة اعتبرت بموجبها سبيلا لالارة اهتمام 
الىكومات العربية بقضايا العلم والتقنية . ولقد 
عقد المؤتر التاسع والأخبر عام ۱۹۹4 ني القامرة . 
وكان السبب فى هذا التوقفب هو قيام المئظمة الحربية 
للسربية والتضافة والعلوم في مطلع السبعينيات » 
واندماج اللادارة التاضة لأمعة الدول العربية فيها . 
ولقد ارثأت النظمة بحكم كوا منظمة حكومية أن 
تبدأ سلسلة من المؤ ترات لوزراء العلم ورؤساء 
أجهزة البخث العلمي العربية . وتم عقد الو تمر 


الأول R‏ بخداد عام 4 ,. ومن الأصور الي لا مقر 
من التذکیر بها هنا » هو أن سلسلة مؤتمرات وزراء 
العلم العرب هي الوحيدة من بين المؤتحرات الوزارية 
المربية ا لمتخصصة القي توقفت بحد عفد الم تمر الأول 
ولتي إلآن . ومن إحقاق الح أيضا أن نئوه نظيم 
مكتب العلوم والتكنولوجيا بالأمانة العامة للجامعة 
لعدد من اللقاءات المنخصصصة الراثدة » لعل من 
أهمها الندوة العلمية العربية في موضو ع التلوث البيشي 
عام ۲۹۷۲ ( وهو عام انعقاد مؤ تر ستوکهولم عن 
البيثة ) ومتابعته لتوصيات الو تمر العري الأول للثروة 
المأثية و علوم البحسار الذى نظمته إلجاممة عام 
4 . 


ويقودنا هدا ساشرة إلى النظر في البدايات التارجية 
للعمل المشترك على المستوى الحكومي . وطبيعي أن 
يكوت لجامصة الندول العسربية دور راد في هذا 
اللستوى . وكائث قد نشأت في الأمانة العامة 
للجاممة » بعد أن تجاوزت الأعوام الأول من 
حياتها » إدارات متخصصة قامت إلى جانب الجهاز 
السياسي فبها . ويعنينا مابا هنا الادارة الثقافية التي 
کات قرب ما تکون إلى جال العلوم والتقضنيسة ٤‏ 
وإدارة البترول التي كان فيامها داخحل الأمانة العامة 
انعكاسا طبيعيا لأهمية النفط في اقتصاديات عدد غير 
قليل من الدول العربية , وقد شخلت ببعض القضايا 
العلمية ‏ التقنية بي جال تخحصصها . وقرب اية 
الستييات أشىء مكتب للعلوم والتقنية ألحق 
مكب الأمين العام » وانتقل إليه القدر الأكبر من 
إهتمامات الادارة الثقافية في هذا ا لمجال › وإن ظلت 
العالاقة بينم داخحل الأمانة العامة غيرواضحة العام . 

وحوالي هذا البوقت أيضا بدأت حركة إنشاء 
المنظمات العربية التخصصة على نستق مائل لما كان 
بجرى في الأمم المتحدة . ففي عام ۲۹٩4‏ أنشأ مركز 
التلمية الصناعية للدول العربية ( إيدكاس ) كجهاز 
متخصص في هذا المجال دالحل الأمائة العامة . وجا 
هذا بعد عامين تقريبا من تجؤيل مكتب التلمية 
الصناعية في أمسانة الأمم الدحسدة إلى مظمسة 
متخصصة . ويلاعظ أن المركز الحري » وان تشابه 
تشظیمه الداخل مع التنظيم الداخحل للمنظمة 
الدولية » قد اخحلف تدظيم مجلسه الرئاسي عن 
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التنظيم الدولي ١‏ إذ اكتفى مجلس إدارة يضم عضرا 
نمثلا عن كل دولة مشاركة . وسمت كل دولة مندوبا 
من مواطئيها العاملين في هذا المجال ليكول ثطة 
الاتصال بين المركز وبين دولته . واستطاع مركز 
التدمية الصناعية بفضل القيادة المحنكة والسسورة 
لديره العام الأول ١‏ والذي قضى نحبه بعد أقل من 
غامین سن نشاة المرکز وهو منکب على عمله فيه ۽ آن 
يفضرض لفسه كجهاز فعال ومفيد ي التنمية 
الصناعية . ولقد اضطلع المركز خلال أشهر 
معدودات من نشأته المتواضعة في غرفتين في مبشی 
الأمانة العامة » بمشروعات طموحة للمسح الصناعي 
والتدريب التخصص ورفع الاشاجية والكفاءة 
الادارية في عدد غير قليل من الدول الأعضاء في 
المشرق والمخرب على صواء , 


أما المنظمة العربية للتربيسة واللفافة والعلوم 
( أليكسو) والتي أعدت الادارة اللقافية مشروع 
تنظيمها وميثافها فقد ظلت لعدة سنوات حلا يثتظر 
التحقيق عند توقيع عدد كاف من الدول الأعضاء عل 
ميشساقها » الأمسر الذى لم يتحقق إلا في بسداية 
السبعينيات . وجاء نظامها صورة طبق الأصل لنظمة 
اليونسكو الدولية » إذ كان هما مؤتر عام ينعقد كل 
سننين وبجلس تنفيذى يجنمع كل ستة أشهر › ومع أن 
الظروف الموضوعية في أعقاب سأرب المالمية الثائية ›» 
وا مناخ الفكرى الساثد آنئذ واللذين نتج عنه) الحجمع 
بين أشتات الثقافة والتربية والعلوم في إطلر واحد فم 
تعد قائمة » لا دوليا ولا عربيا » في مطلع السبمبنيات 
عندما نشأت النظمة العربية . والواقع أن النظمة 
بوضمها الخحالی تکاد آن تکون ثلاث منظمات منفصلة 
لکل منہا توجهاته واهتماساته ۰ ولا ججمع بیدہا 
موضوعيا في أعمال كل جناح من أجنحتها الثلالة 
قاسم مشترك أخصصي واضسح . إلا أن الاهتمام 
بشان هذه المنظمة الجحديدة فا بسرعة ملفتة وتضاعف 
نشاطها وحجم موازنتها وعد العاملين فيها بسرعة 
خلال سنوات معدودات . وأغيلت البظية المديدة 
على عاتقها مسثولية عقد أول م تمر عربي لوزراء العام 
والمسئولين عن البحث العلمي في بغداد عام 1۹۷8 ۽ 
اشترك فيه جم غغير من العذميين والمسثولين ا-لمكومين 
ونحرجت عنه ترصيات شاملة تطرقت إل المديد من 
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قمفساايسا العام والتيخنيسة ودورهسا في تة 
الجتمحامت العربية , ثم تصادف موعد عقد المؤقر 
اللباتي مع مواد انعقاد ازير الصري في ساسلة 
مو ترات نظمتها اليونسكر في مناطق العام للوزراء 
المشولين عن العلم والتقدسمة وتطبيقهيا في 
الندمية . واتففت النظمتان على الاشتراك سويا وسع 
اللجنة الالتصادية لري آسبا في عقد مسر 
كساستسوب » الأول في السرباط عام ۱۹۷١‏ . 
وسپطرت النظمة الدولية بأسلوب ديكتاتورى , 
وبفضلل إمکاناسا الكبر ي ۽ عل مراحل الاعداد وعلى 
سير أعمال اؤ غر واستطاعت بتدخحل سافر ومباشر أن 
تنتزع من الوزراء العرب قرارا بأن يتحول هذا الؤ عر 
إلى مؤ تر دورى تدعو إليه وتنظمه اليونسكو بالتعاون 
مع النظمة الحربية . وكانت هذه نقطة تول نحطيرة 
في مسيرة العمل العلمي العري المشترك وفي تطور 
السلاقات بين الماظمسات والميثات العمربية وتلك 
الدولية . 

وني عام ۲۹۷١‏ لهرت الدعرة لانشاء اتحاد جالس 
أنجث العلمي العربية » ولقيت اهتماما وتدعيا من 
حكومة ا ليمهورية الحراقية بالذات التي قدمت للاناد 
الوليد تسهيلات عامة ساعدت وسارعت بقيامه عاء 
1۹۷7 . واستعطلاع الاتحاد بعد بداية ل تخل من التعش 
أن يصوغ عددا من البرامج ون يباشر تنفيذها . 
وأنشا علاقات عمل » شاا التوتر والتداحل أحيانا 
مح النظمات القائسة » وانسم نسطاقها مع مرور 
الزمن › کا استطاع أن یدشیء علاقات عمل مع 
هيات علمية في بعض الدول الصناعية والنامية و 
المنظمات الدولية . وينكون الاتحاد من مجالس أو 
هيلات البحٹ العلمي في الول الأعضساء . 
'وللمجلس أو الميثة العضر صفة مزدوجة » إذ أنه 
يعبر أيضا ثلا للدولة التي يعمل فيها . وجاء تنظيم 
لااد ؛ عل مس الكثر من النظمات الحكومية 
التتخصعسة التي تماكي نظيراها الدولية › متسیز! 
بسمات خاصة به » ولا ماک دون مېرر تنظيا دولیا 
حر » ولو أن الصيخة التنظيمية الي تيز بها ونشأته 
خارج أسرة منظمات المامعة العربية قد نعجت عا 
بعض الشاكل آي تلسيق علاقته ممها , خحصوصا في 
السنوات الأولى لنشائه . ولفد لقي الاتماد في بداية 
عمله صعوية في إبجاد مكان له بن المنظمات المريبة 


٤ 


الفالمة من قبل . وزاد من حلة الموقف أن الأمائنة 
العامة في أول اجتماع مجلس الاتحاد .دهت يعض 
هله النظمات إلى التخلي عن برامج معية لصالح 
الاتحاد . ولكن الإتحاد انصرف بعد هذا إلى شاطات 
أخرى مكملة لنشاطات النطمات العربية الألحرى 
وأكثر التصاقا باهتمامات أجهزة البحث العلمي 
العربية 3 وييدو الأتعاد اليوم يسل ان استکسل 
المقومات الأساسية لكيانه » وكأنه مقبل على مرحلة 
الانقان والتجويد . وهو يسدو الآن حريصا عل 
الوصول إلى تحديد دقيق للمهام التي يجب أن يتصدى 
ها تحفيقا لأهدافه . 1 


العمل العرب المشترك 
والملاقات الدولية 


قضية أثر العملاقات الدولية بي العمل الحلمي 
العربي عموما قضية لم تلق ما تسشحقه س الأ هنمام 
حنى الان : ولعلنا لا نبالغ إن زعما انها ي حوهرها 
وجه أخر لقضية الشعية والعلاقات غير المخكامشة , 
دستطیع آن یز هنا سں حموعتین رئیسیتیں من 
العلاقات . الأول العلاقات مع المنغيمات الدولية » 
واللانية م المنظمات الاقلبمية والدول , وسحل ي 
كل من هاتين المجموعتيں طيغا من العلاقات يتفاوت 
من حالة إلى أخرى ومن وقت لأحره . ولكنا ستطيم 
مع ذلك أن غيز بعض الملامح . 

لقد لاحظنا قبلا الشزعة التي ميث بها الطقة 
المربية وحدها في محاكاة الأشكال التنظيمية بئات 
الأمم المتحدة عندسا شرصت في إنشاء المنظمات 
العربية وعدم الالتفت إلى بااپ مناطق أخرى مثل 
آمريكا اللاتينية ألني “هتت بقيام'مدظماتها الاقليمية 
في نفس الوقت تفر يبا . ولا بحاجة أن نشير إلى 
أن الاطار التدظيمي لحدد يزيد على مائة دولة ١‏ مننرعة 
الحضارات والتقافات راللغات والنظم السياسية . 
ليس بالضرورة آفضلل نظام لوال عشریں دولة ری 
أا تجمعها وسحدة الثقافة واللغة واهدف . وتهنينا هنا 
دلالة هذا الأمر علي مقف الاستسلام بان لدی هد 
النظمات الدولية معيتا من الحكمة بجملها نموذجا 
يحتذى ويدفع النظمات العربية لحاولة تقليدها , 


ولغد غلبت هذا الوقف نرحة غير صحيحة تقعضينا 
الأمانة أن نشب إليها بشجاعة من منطاق الأحساس 
بالسئولية . فلقد عمدت هله النظمات إلى سلوب 
احشواء العناصر القيادية بإغسراءات المزايا الادية 
والمعدوية التي تملك توزيعها » وباضفاء هالة زاثفة على 
إمكانات هذه المنظمات وحجم إنجازاا وأمية 
أعمالما . ولسنا نزعم أن الكل قد انقاد هلا الأغراء 
أو أن العرب الذين التحقوا بالعمل يذه النظمات أو 
تعاونو! كانوا كلهم أدوات سهلة التوجيه . ولكننا لا 
غلك » في الوقت نفسه » إلا آن نواجه وجود شىء 
من هذا وان ننظر في أسبابه وسبل تصحیحه . 


ولم تكن كل النظمات الدولية عل علاقات عمل 
صحية مم المنظمات العربية تقدر الأولوية التي توليها 
لمشاكلنا ومواقفنا القومية . فلقد رأت بعض هذه 
المنظمات الدولية في الميشات العربية منافسا فا 
يغتصب قدرا من المكائة التي تريد أن تنفرد بها عل 
السباحة العربية » فنشأت بينها صراعات حادة ومدمرة 
أحبانا . ولقد وقفت الحكومات العربية مواقف غير 
حاسمة في هذه الصراعات ولم تكن راغبة - على الأقل 
حتی الآن ‏ في تأکيد شد شخصية منطماتنا العرية 4 
وتدعيم مكانتها . وقد يكون ها بعض العذر في 
هذا » فمنظماتنا م تثبت كلها كغاءة الأداء والغاعلية 
الي تۋھلها للدور الذى نریده ها. والملاحظ ان 
المنظمات العربية التي حققت هذه المكانة استطاعت 
أن تتعامل من موقف قريب من موقف النكافز والندية 
مع نظيراتيا الدولية . 

أما علاقات العمل العربي المشترك مع التنظيمات 
الاقليمية »> فأهمها في نظرنا هو ما دار بعد حرب 
أكتوبر في إطار الحوار العربي الأوروي . ونقصر النظر 
هنا عل اللجان الرتبطة بالعلم والتفنسية» 
فللاحظ أن الموقف المرب اتسم بالعضوية في هذه 
اللجان ويعدم الإجداد اليد له وبتخرر الشخصيات 
العربية المشاركة فيه إلى الحد الذى لم يحقق موففا عربيا 
متناسقا أو مطردا . وحتى وقت قريب جد( ببتم 
العرب عموما بالعلاقات بالعالم الثالث أو الثامي » وم 
ينشطوا بشكل ملحوظ مثلا في النشاطات التخصصية 
لجموغة دول صدم الانمياز > ولم بجاولا إقامة 
علاقات مع دول أمريكا اللاتينية أو جنوي شرق آسيا 


المسل المشسي الجر ي المشتر فد 


في بجالات العلم والتقلية . وقد نستلنى من هذا 
شيا من الاهتمام ۽ الذی کان فی غالبه فردیا » بقامة 
جسور مع الدول الأفريشية ومنظمانيا اللخصصة . 
وقد لا بكون من التصبف أن نقرر بشكل عام أي 
المدف من إقامة علاقات دولية سا زال غامضسا غير 
مبرمج , وأن السمة الخالبة جليه حى الآن هي إبراز 
دور عري ما على الأصعدة الدولية من خلال هله 
العلاقات الشكلية ۽ والحضور الدائم ف المنأاسبات 
والاجتماعات وإنشاء قرات للتعرف على التطورات 


العالية ومتابعتها . 
ثم ماذا عن المستقبل ؟ 


ا 

القضية في الواقع العربي ليست بهذه البساطة . 
فالأقطار العربية تتفاوت كثيرا في أوتاعها الراهنة وفي 
ئىرواتپا الطبيعية ء وشدراتبا البشسرية » وسراحل 
تطورها » وواقع مسبرة التنمية فيها . وما بصلح لقطر 
عامر بالسکان تهياً له نظام تعليمي عرق وعریض لا 
يصلح لقطر آخر وهيه الله من الثروات الطبيعية احير 
الكثبر وإن قل عدد سكانه » أو لثالث يعاني من قص 
فادح في الموارد ۴ وقصور في اطياكل الأساسية . وهذا 
أحد المبررات الأساسية للعملل المشترلك في إطار طط 
قوعي شامل ۽ وإغا س خلال برامج أجمع بين عدد 
من الأقطار التي بحقتق اشتراكها معا جدوى ملعوسة 
وتقف وراء» إرادة سياسية قوية . وما زالت مسأالة 
الربط بين مستويات العمل القعطرية وا جهرية والقومية 
غير واضحة العام وغير مدروسة بتمحن وموضوعية . 

وإذا ما كان العمل المشترك لا بقوم ألا عل دعائم 
راسخة سن العمل القطرى › فزن المسار الثاني الذى نم 
نسلكه بإصرار وعزم حى الآن هو رسوخ القناعة على 
كل المستوبات بان للعلم دورا قي حقيق ابضة الامة 
العربية وإقالتها من كبوتا . ونحن لا نتحدث هناعن 
شمارات يطلقها الساسة والقادة في الناسبات انين 
إماہم بأهية العلم وإنما نعلي أفعالا تمكس قنامة 
حقيفية بيذا النطلق . ولا جال هنا لترديد ما نمرفه 
جيعا من قصورفي الانفاق على العمل الحلمي وتمجل 
لعطاه وضیق متطاباته . 0 


Ya 


لري . العدة ۴ء اکتوبر ۱۹۸۴ 


مؤسسات التعاون العرف الأفرييق 


اذا م يسلم القارىء ببعضس الأوليات حول حتمية وجود حد 


ملاحظاتأساسية 


بقلم : حلمې شعراوي 


أض « للتعاون العربي - العري » أو «بالضرورة التار ية »لقيام « المؤسسات 


العربية المشتركة عمل الأرض العربية » أولا ‏ فان تردده أمام هذه 


« المسلماث » سوف يوقعه في حالة من الاحباط وينعه من الاستمرار في 


مطالعة هذا المقال » وخصوصا وأن تأمل الموقف على الجانب الافريقي 


بدږره لایقل اغخراء يالاحباط : 


A ANDE T 
دولية عربية وافريقية هي‎ ٠4 التضاهم بين‎ 

مجموع دول القارة والوطن العربي - أوآن هؤلاه جميعا 
أ لبمعهم أينة مواثيق مشتركة أو سساحات واسوم 
وثقافات موحدة بطيعها , لثركت القارىء لانفعالائه 
صد منطق التوقع إما لا بنتظر > أو اسباطه لتتائج 
الفوضى الفرقعة في العلاقات لكن القارىء الذكي لن 
بطلنى مشاعره ثل هذه التوجهات في التفكير » وهو 
برى أنامه هلء المؤ سسات الجامعة على المستنوى 


۳۹ 


السري والافريقي ‏ معا وعلل حدة- بل رى 
المجموعتين في حراك دائم » وسط تجمع آخر لعدم 
الانحياز وثالث للدول النامية › ورابع ننجي البترول 
والمسواد الخام 8 وخامس ف الجامعة الدولية للامم 
المحلة ..,, 

ومحنى ذلك أنه يتوفر للمجموعة العربية والافريقية 
من الساحاث لحفيتق أوزانها ما لايتوفر لأية جمرعة 
اخرى غير الاوروبية - نقيضنا التاريخي اليا وان 
تنسيقق النعاون بين العرب والافارقة حصوصا فيا 


نسمية د أمسة » العلاقات بينها على النحو الذي 
تم ۔ نسہيا - يهتبر كسبا خاصا وسط هله الفجمعات 
اللولية » وهذا ما يضاعف من عب التأسل فيه 
والمحاسبة على نتائجه e‏ 


البدايات 


م تكن الاحداث بين عامي ۱۹۷۷/۷۳ اذن في 
حياة العلاقات العربية الأفريقية جرد أحداث عارضة 
أو غير ذات دلالات مستقبلية فقد توجت باجتماع 
رژ ساء الدول الحربية والافربقية بالقاهرة £ مارس 
۷ ليضعوا موأيتق التعاون الاربعة الشهيرة › 
ويعلنوا الالتزام « الحماعي » مخططات وبرامج متفق 
عليها » ويؤكدوا أدوار جامعة الدول العربية ومنظمة 
الوحدة الأفريقية في تنسيق هذا العمل › تسندهما لحلة 
دائمة للتعاون العربي الافريقي من ۲١‏ دولة ( 1۲ عن 
کل طرف ) ویقسمون عالات العمل على ه لجان 
فرعية » وحددون جدولا زمنيا لاجتماع كل هذه 
الميئات من قمة الرؤ ساء ( كل ۳ سنوات ) الى قاعدة 
اللجان ( كل ستة شهور) .. . 

واستبشر الجميع خيرا . . . 

فها هي أموال البترول وقد استقرت مجارما في يد 
العرب وعدد من الدول الافريقية أيضا  .‏ وها هي 
بعض الدول العربية والافريقية ذات طاقات تنفيذية 
لایستھان ہا 

وها هي مجالات العمل بين ٠٤‏ دولة ترخر بالايدي 
العاملة » والمواد الام »۽ والمساحسات السزراعية 
الشاسعة » لم تأي أخيرا مرحلة « الأسسة » لكل 
ذلك » باقامة هياكل ومؤسسات تضمن ضبط كل 
هذه الأطر وف موایتقی ۱۹۷۷ 
ذلك بعد ٹمانی سنوات حلت ؟ 

وماهي حدود مسثولية « ا لمؤسسة الرثيسية » n‏ 
جامعة الدول العربية ؟ 

لن مضي هنا كيرا في تفاصيل عاب جنها کثرة من 
الكتابات والدراسابت حول « الأمرال ۲ كيف صرفت 
أو الاجهزة كيف هزرفت ؟ ولكن ونحن بصسسدد 
الجانبه « المؤسسي » للموضوع » فاننا سنركز على 
بعض هاه اؤ سسات التي كنا نرقم أن تجعل التعاون 


بين ١‏ كتلتي » الخوب والاضارقة ء سا نوفر فيا عن 
ظروف - ملا جشدی فییایسمی بخوار انوب | 
انوب ۽ او املموار الشاي ا اص وسط عساولات 
« العام الثالث» المقهور للتحرر من السيطرة المركزية 
العروضة علي . . . 

وهنا تقغر أساء هيتات أساسية في التعصاون مغل 
« الامائة العاسة خامعة الدول العربية » ومفابلها في 
منظمة الوحدة الافريقية ٠١‏ والمصرف العربي للتدمية 
الاقتصادية في أفريقيا »«وصندوق المعونة الفلية لدو 
العمربية والافربقية ٠٠‏ وجهاز النعاون الندولي لتنمية 
الثقافة العربية الاسلامية » بافنظمة العربية للتربية 
والغقافة والعلوم 4 ال جانب المنظمات العسربية 
المتخصصة الأنحرى . . . وهي التي تعتبر الؤسسات 
الفاعلة للجان الدائمة والفنية والاجهرة المنضذة 
للتوصيات والقرارات . . . «الحماعية ) ... 


النقد من الداخل 


أمانة جامعة الدول العربيسة : لاد أن يلاحظ 
القارىء أنها جامعة و الدول » العربية وليست 
« الجامعة العربية » ويقدر أثر « النزوع القطري ›» 
المبكر في أسس قيام هذه المؤسسة 

ومعنی ذلك أنہا ليست ذات سلطة او امکانيات 
« فوقية » مکنا من عمل جساعي يتجاوز « اراد » 
الخامعة > فهي لاتدعو لحنة لايوافق عليها ١‏ جيم » 
الاعضاء » ولا تنفد مشروعا لايلقي تأييسدهم 
و حپعا » ! 

ول مض وقت طويل على تطلع هذه المؤمسسة 
للقيام بدورها بعد القرارات « الجماعية » في عارس 
۷ حت تفجرت مسالة کامب ديفيد فاستجال 
عقد نة التنسيق واللجنة الدائمة للتعاون العري 
الافربقي في) بين 1۹۷٩۹‏ و 1۹۸۴ ء وساعد تفجر 
مساثل « الصحراء الغربية ١ ٠‏ تشاد  »‏ أي النراعات 
العربية / السربية عل استمرار المجمود ثم كانت 
« أضرقة » هذه التزاعبات جيعا سا جعل الافارقة 
بصرخون في کل مکان أن العرب بصدرون مشاکلهم 
للقارة التي لاتاقصها الشاكل ! 

ويحضرلي هنا تحذير بعض علياء الشربية من أن 
« اقھور » يظل بتمشل سلوك قاهره حن يتبناه اما ۽ 


a 


تابعا وغبررا ورغم النا لاتتمنی سسدوث ذلك بالطبع 
اننا دهش آنا لامشل من السلوك الاورويي الا 
الرضبة خي الرغاهية وأستهلالد ٠‏ مداه » دون عسل 
« أدراته » في السيطرة على بيفلنه وادارة مصافهه , 

وتطل « ادارة السرق الاوربية المشتركة » مثلا 
اسما نا جميما رغم الأجدلافات بين أعضائها . 
ورم غرامتا باستيراد المعدات والحديث الدعائي عن 
استیراد ۾ الافکار فاننا م « نسٹورد ۽ ما يلقع من 
ادارة الصالم الشركة في جال هام ملل التعاون 
العري الافربقي . . 

ول درس مثال « شپسون ۲ سين احتف معه 
الرٹيس ميتران كوزير خارجيته فاعاده لادارة التعاون 
الاوروي مع العام الفالث . ضيه الفضل 
والناجم ! 


الظروف الضبابية 


ني هذه انظروف من الضبابية العربية بذلت أمانة 
جامعة الدول العربية وسنظمة الوحدة الافريقية أقصى 
جهدها لانقاذ ما يكن انقاذه من آثار التشرذم العري 
والاضربقي . وحين كنت أراقب اجتماعات لحنة 
التلسيت باخرطوم في مارس 14۹۸1 » وهي لضم الا 
رئيسى الإبانب العربي والافريقي في اللجنة الدائمة 
مم الامينين المامين للمشظمتين ويعس رۋساء 
المنظمات المتخصصة » كنت اشفق تاما على أمانتق 
المنظمتين وتوقعاتما في جو لا يستطيعان فيه جع اللجنة 
الدائمة بسبب عضسوية مصر فيها » ثم ما أصاب 
مظمة الوحناة نفسها يسيب مشكلي الاغشراف 
بالجمهورية الصحراوية وتشاد لكن هاهي الايام 
للضي فتؤسس الامانتان علاقاعيا الثنائية باتغاقيات 
التعاون » وصياضة اتفاقيات مقاطمة النظامين 
المنصرين في فلسطين وجثوب افريقيا ء وتنسیق 
اتفاقيات النظمات العربية التخصصة مع منظمة 
الوسدة الافريفية » مشلى المنظمة الحريية للتربية 
والثقافة والعلوم ومنظمة العمل ...الغ . 

وتنجح الامانتان في عقد اللجنة الدائمة للتعاون 
العري الافريقي لثلاث مرات بعد عام ۱۹۸۲ كيا 
أنضي العلاقات الباشرة بين الامانتين بشكل مطرد . 
لكن ابة انفاقات لاتستطيع الا أن تبقى في ابيز 


FA 


العسوي للسلاقبات والتعم عن الطمرحجات 
« الجماعية ۾ وهيكلة مؤسسسات التعاون واعدادها 
للمستقبل واما الواقع فيمضي بعيدا عن ذلك » فلا 
الامانتان ما جموع الدول الاعصضاء » ولا القرار 
السياسي في المجموعتين آصبح جماعيا في حدوده الدنيا 
وكامب ديفيد العربية نكاد تستقر في الواقع الحربي 
مثيرة للزيد من الانقسامات » يقابلها كامب ديفيد 
افريقية في الجنوب الافريقي . ولل كل ذلك هو 
الذي ادى مؤخرا لشكل جديد يصيب عمل الامانتين 
اللتين ترقباندفعة جديدة باجتماع المجلس الوزاري 
المششرك للمنظمة الافريقية والجامعة العسربية في 
طرابلس ابریل ۱۹۸٩‏ واذ بالاجتماع يژ جل الى أجل 
فر مسمی بسا ضسر ورة #خضسور الجمهورية 
المسحراوية مع الحانب الافريفي عل الاقسل » وهو 
حضور مرفوض مس قبل عدد من الدول العربية . . 
من هنا وبدون اجتماع مجالس التصديق النهائي على 
هذا النحو فانه بتوقع شلل كبيرفي عمل الامانترن . فيا 
هو دور امسات الاخرى » على المستوى الحماعي 
والذي يتوقع أن تمضي با الامور متجاوزة العقبات 
« الفردية » بين الدول الاعضاء ؟ 

المصرف العربي للتلمية الاقتصادية لي افريقبا : 
يبدو مس اسمه انه لیس مشروعا عربیا افریقبا مشثرکا 
واما هو « مصرف عربي » للشمية » الاقتصادية » 
وجه لافريقيا » وترجع اساب ذلك الى تروع بعض 
الدول العربية الغنية لضصان تصريف أمراها من 
جهنة » ونزوع بعض السدول الاضريقيسة الخنية 
( نيجيريا . الجابون مثلا ) الى عدم الرغبة في الشاركة 
بأموافم) خلال موجة تحميل البترول العرهي وحده كل 
مسملولية الازمة الاقنصادية في العام الثالث على نحوما 
أرادت ذلك اخحملة الدعالية في السبعينيات . بل وقد 
كانت بعض الدول العربية تدفع فكرة « الصب » في 
« بنك التنمية الافريقي » بابيدجان وحله» 
لترضية الافارقة وليس صياغة لحصل عري افريقي 
نموي هشترك . 

والمممرف الحربي الذي يعثبر عملا , اقتصاديا » 
ناجحاوبحق ؛والذي يبلغ رأسماله‌حوالی ۰ ملیون 
دولارء وأصبح یسهم ې آکٹر من ۸۰ مشروعا 
اقتصاديا افريقيا » لايستطپع وده أن يكرت يله 


اطلاق رئيسية في تقبيم التماون الاقتصادي العري 
الافريقي . . : 

ان القارة الافريقية التي تعاي من خطة رأسمالية 
عالية مض أسعار المواد الام بینیا التراید فلكيا في 
أسعار اواد المصنعة . . قد وصلت فيها عملية التلمية 
الى طريق شبه مسدود . فالديون على الدول النامية 
آصبحت تزید عل ۰ ملیار دولار وسداد 
السديون نفسه تاج الى أكثر من ماثة مليار في 
العام E‏ 
ويكفي لتصور « الظلم العالي » أن تعرف أن 
المجز ني ميزان مدفوعات الدول الغربية مجتمعة حين 
وصل الى ٠۰‏ ملیارا عام ۱۹۸۰ اتخذت من 
الاجراءات الحمائية صد وارداتہا من العام اثالث ما 
جعل العجز ينخفض مباشرة في العام التالي الى ۴١‏ 
مليارا بينم برتفع العمجز قي دول العام الثالث من ٣ه‏ 
ملیارا ۱۹۷۰ الى ٤٩١‏ مليارا عام ۱۹۸٠‏ . ومع ذلك 
تلهث دول العام الثالث « لتنظيم » علاقتها بالدول 
الخربية قي ذلك الاتفاق المجحف المسمى باتفاقية 
« لومي + فقط لتنظيم الاجحاف . .. ! 

من هنا فانه بدون نظرة تنموية حقيقية في العام 
العربي وافريقيا » فانه لاججدي اقامة مصرف لاغراض 
اقتصادية بحتة » حى لو كان هو بيت الغيرة العربية 
الخظمة عل نحو ما يبدو فعلا . 


سيولة عربية لافربقيا 


ان « الممسرف » يملك أية أداة تنسيقية لسيولة 
حوالي ۸ مليارات دولار عربية انمهت لافريقيا في 
السشوات التماني المناضية عبر قنوات معظمها 
١‏ دولية » وقليلها حلي » والمصرف لا يلك نفوذا 
يستلمر به خبرته الثراكمة كاحدى مؤ سسات التعاون 
العربي الافريقي ليسوزع الاموال العربية توزيعا 
والفرنسية على نحو ما حصلت عليه زائثير والسنغال 
وغينيا بعد توجهها الجديد في عهد توري ومالیاحیٹ 
حصلت کل منہا على حرالي نصف ملیار دولار من 
القروض والمساعدات ۽ وهي لاتتحکم ف وساشل 
استشمارها والمصرف لفسه- وهو القائم عل ساس 
قتصادي - لاتنموئ - ( الربحية وشسويل التجارة) 


© انتاون لري الافر يقي 


لايملك نظرة ااستقلالينة تحمي الال السري من 
الاستيعاب في الشركات «العالية 4 ومشعددة اجسية » 
مقابل تنمية دور شركات وطلية قادرة أو تندرب عل 
القدرة › مها حملت من خسائر › اسوڊ 
« بمأسسة » التعاون العربي الافريقي ليس فقط زيادة 
استشمار الاموال » وانما نط وطقي في دضع جملية 
التنمية ؛ ومع ذلك » غالصرف يقرد هة جذب زاس 
المأل العربي لافريقيا وسط غاوف غير مبررة كثيرا لدي 
هذا الراسمال الى حد أن مؤتمر المستشمرين المرب 
والافارقة لم يستطع الانعقاد حى الان لاذابة مابين 
الطرفين من « جليد الخوف » ٠‏ كى وان تضاعف 
الازمسة الاقتصادية والفساد السيساسي في اضريفيا 
لايساعد على خلت الثقة من جهة بل لا يساعد على 
توفىر البنية المناسبة لاستلمار واسع على نحو مایتطالم 
اليه المال العربي من جهة اخرى . ولذا نقول إن بثاء 
الثنة تاج لعسل سياسي معحمق ۔ شعي وثفافي - 
وبناء البنية النحتية يجثاج لتوجه تنموي للتحاون اكثر 
من التوجه الاقتصادي السائد , 

ولذا نكرر أن المسئولية مزدوجة على ا لجحانب العرهي 
والافريقي » وانه آن أوان قيام ا مشرو ع المشترك الكبير 
الذي يقي تارجيا في ذهن الشعوب وعلى خريطة 
التنمية الحقيقية » وليست أمثلة السد العالي وسد 
الغولتا ببعيدة . . . 
صندوق‌المعونة الفئية للدول العربية والافريقية : هو 
أحد اجهزة الامانة العامة لإبامعة الدول العربية » وهو 
ايضا من القصص الدرامية في واقع التعاون الحري 
الافريقي . . , فقد انشىء الصندوق بئاء على قرأر 
من القمة العربية بالرباط ۹۷4 » وبرأسمال مقر 
بحوالي ۲۰ ملیون دولار على أن تعد میزانیته ونفقاته 
السنوية بعد ذلك في حدود ٠‏ ملايين دولار سنوبا ء 
وكان مقدرا أن يكتسب المشروع قوته عن مصدر 
القرار وهو القمة العربية » كبا أله قد قام على هيدا 
تقديم اللندسات الفنية والعلمية البشرية للدول 
الافريقبةوسوف يكن جال اتصال واسع على المستوي 
الانساني والاجشماتي بين العرب والافارقة ) ؛ وجالا 
لترجهه العون دون لمع في الربحية أو الظرفية ۰ 


۳% 


المعونة الفاية والتمر يم . .. والقومية 
gitti pegs hha Elsah‏ 
, ولك منذ البداية تجاهل الحانب المرب تأكيد هله 
اليؤح » غلم يتم تصور أي تكرين مشترك ( عر / 
ارقي ) للصندوق » انما يديره الجاثب المري 
كادارة في المامسة العربية ءن مشلي « المموكين » 
كمجلس ادارة باكار من مشل الكفاءات العسربية 
وهيثات المعونة الفلية العربية المعروفة . ومذ البدابة 
شحر المسثرلون العرب کأن مبلغ ۲۵ عليون حولار اكبر 
من أن يقتصر عل أفريفيا »› فأدرجوا فيه المساعدة 
الفنية للدول العربية الي تقوم بعملية التعريب كحون 
« في » ريي في لمجال وليس كقضية قومية تحثاج الى 
مويل خاص اكار من نصيبها مع ٠١‏ دولة افريفية 
اخرى في مبلغ متواضع مثل راس مال الصندوق ! 
ومع ذلك | يعض تريل الصندوق وتشجيعه على 
الأستمرار بسهولة كأداة عربية في دفع الحانب الففي 
والاجتماعي للتعاون العربي الافريقي فسرعان ما 
تراكمث العقبات ولم تسنطع مؤسسة الجامعة أن تدفع 
١‏ المؤسسات » الاقتصادية الى مشاركتها هذا الهم . 
ومع أن مجلس الحامعة المريبة هو الذي قرر في دورته 
لمام 1۹۷۷ بالقاهرة ۾ بان تؤول فوائد صندوق 
الاقراض رالبالغة ٠۳,۳‏ مليون دولار الى صندوق 
المعونة الفنية » وأن تعتبر كسأنصبة اضافية دون ان 
تسب ضمن مساهمات الاعضاء في رأس المال 
الاصلى ١‏ الا أن هذا التقليد أ ينح نطبيقه من مز سسة 
الجامعة بعد فلك لاعلى أرباح اصرف العربي للنمية 
في افريفيا » ولا باقتاع الدول لإعربية المانحة للقروض 
في اغريقيا بت خصيص جز من ارباحها لمثل هذا ادف 
الفي والأجتماعي , 
قول ذلك ولمت يدې التقر یر الأحير للصندوق عص 
بشاطه حتى عام 1۹۸4 ١‏ وإلفروض أن يقدم للقمة 
العربية اللنظرة حاليا مستصرخا المسثولين العرب 
بانقاد هذا الکیان الذي پکاد پتوقف ناما کہا سنری ا 
سیشکل عپيا مشينا في وجه العرب جميعا على الساحة 
الافريقية . . فيا الذي تصرح به حقاتتي هذا التقرير : 
# إن راس الال الاساسي ( ۲٢‏ مليون دولار ) ۾ 
یدفع منه حئی عام ۸6 الا مبلغ ۱٤,۹‏ ملیون دولار 
# أن السامات الدورية الي فررت منذ انعقاد 
مجلس الجامعة في مقدیشر ۱۹۷۹ بلغ # ملايين 


0 


سلويا على تجموع الدول العربية ل بجمع مايا حتى 
4A4‏ رهي المقشرة بخ ۰ و دولار .الا مہلغ 
۷ ملیون دولار ! 
# أ ينقل الصندوق الا حلة ثبرعات في مغر 

القمة بعماك سثة ۱۹۸١‏ جعت مبلم ۰ ملیون 
دولار 

# آن جوع ماکان بب آن پکوں في الصندوق 
كالتزامات باشكاطها المختلضسة على الدول العربية 
خلال السنرات الثاني هر ٠١‏ مليون دولار م یسدد 
منہا امالا الا ٠۲‏ مليون دولار جمد منها في القاهرة بعد 
نقلى الجامعة الى تونس حوالي ١۷‏ مليون دولار ولنم 
يصرف فعليا على المساعدات الفنية الا مبلغ ٠٠,۸‏ 
ملیوں دولار 

ولن ازعم القاریء کثیرا تفاصیل اخحری تقول ان 
أك من ٠١‏ من هذه المالغ وجهت لالنرامات ذات 
وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان , إن الباقي 
المحدود الموزع على اكثر من ٠١‏ دولة افريقية حلال 
ئمای سنوات جحل حضرور الفنییں العرب الموفدیں 
من مؤسسات التعاوں العري الافريقى هزيلا الى 
درجة لم يزد فيها عدد الضيين العرب يي محموع الدول 
الافريقية غير العربیة فی ای سنة عا یتراوح ہیں ٠٠١‏ 
۱٩١‏ خییرا أو مندرسا الى جاب عض اسح 
التدريبية أما الارقام الاحرى فتخص معلمي العربية 
في الصومال وموريتمابيسا وجيسوتي او الأراصي 
الفلسطينية المحتلة . 


أقول هذا وأمامي أيضا تفارير احرى تتحدث ع 
ابرا اه الاسراليليين في افريقيا فترة انقطا ع العلاقات 
الممزعومة سعها فى السبعينيات حيث بلغوا جوالي 
أربعة الآفب بير متهم e+‏ فی ٹیجیریاو ٤٠١‏ ف 
زائر وحد هما . , . . ! 

اننا وغلى الأقل مل اسرائيل - ندرك الاضبة 
الحضسارية الوجود الخبسراء الوطتيسين في البلاد 
اأمصفيقة » ووجود ادرب الافريفي ف بادا 
وندرك ان المشاريع الاقتصادية حت بالمئطق الراسمالي 
وني بلاد الراسمالية التي د نعتز » بالعلاقات معها › 
حيث تول المؤ سسات‌الاقتصادية عمليات المون‌الفني 
والتقاي » وتقام الح الدراسية وول الدراساث 


والبحوث بجا يعرفه اي مقف وفئي في بسللادنا . 
والمشكلة الان أن صندوق المعونة الفلية يكاد يتوقف 
تماما من عام ۹۸4 بعد أن سحب العديد من الفنيين 
العرب في الدول الآفريقية » واصبحت ميزائيته 
بالسالب أي أنه لايستطيع مويل الا مرتبات جهازه 
الاداري . . وفي انتظار رحمة القمة العريية المتتظرة . 
a‏ 


نشر الثقافة العر بية الاسلامية 


جهاز التعاون الدولي لتلمية الثضافة العربية 
والاسلامية : هو جهاز ملحن بالنظمة العربية للتربية 
والئقافة والعلوم احدى منظمات الامعة العربية › 
قام على أثر تصاعد الرغبة في دعم العلاقات الثقافية 
الحربية ا خارجية عامة ليس فقط مح افريقا ولكن نخمة 
العمل في افريقيا تكاد نكون هي السائدة فيه استجابة 
لروح التعاون العري الافريفي النامية . وكان ا ؤر 
الكبير الذي اقامته المنظمة قي نوفمہر ۱۹۸١‏ وجمع كبار 
اللخصصين والمفكرين العرب التحمسين لفكرة 
« نشر الثقافة العربية بالخارج » هو نقطة الانطلاق في 
هذا العمل » حيث توجه الجميع الى الدول العربية 
والاسلامية بالنداء لتمويل المشروع ودعمه . وكان 
الاغراء لنجاح هذا المشروع هر حجم العلاقات 
الحضارية والدينبة واللقافية الفعلي القائم مع العديد 
من شعوب افريقيا » ومع المحاليات العربية بأفريقيا 
وامريكا اللاتينية واوربا ومع الشعوب الاسلامية في 
اشنا : 

ويزخر الواقع الافريقي بوجه خاص بعشاصر 
الاغراء للتحرك في هذا المجال » فلمة تراث ديني 
وحضاريي ولغوي مشترك يبرر تلشيط هذه العلاقة ۽ 


© التماون الحر الافريقي . 


وثمة غزو ثفافي استعماري يعمل عل التأر فيها 
بالسلب ضد العرب » ولمة مزسسابت لقافية 
وجموعات من اقفن القباديين راغي في احياء هذه 
العلاقات ٠‏ سراء مجم من يتصرف وفق للشطق 
المديني البحت او من يتصرف وفق منطق علماي 
هوم “الثفافة العصرية كعدصر التقاء ديلامي في سعد 
ذاته من أجل التحرر الأنساني المشترك . . . 

وعصلل الجانب العربي لجد نفس الاعتبسارات 
والاتجاهات تقريبا تدجمها ظاعرة حيوية مثشل التعاون 
العربي الافريقي » وحاجة ملحة في الثقافة العريية 
تدفعها للحوار مع الثقافات الاخرى والانفكاك معا 
من ميراث النبعية التفافية الثقيل للثفافات « العالمية ٠‏ 
الهيمنة . 

لكن كل هذه الاعتبارات لم تقنع الأجهزة العربية 
المسثولة بالمسارعة بتمويلل المشروع فضداأ بعون من 
صلب ميسزانية المسظمة العربية جهازه الاداري 
والفني » ثم وقعت اتفاقية بين المنظمة وليبيا مئت له 
بعض اخراك في السنوات الثلاث التالية في حدود 
مبلغ ١‏ ,۴ مليرن دولار . . . فقط . 


ان قصر العلاقات والرارات اللفافية وا لحضارية 
والاقتصادية في الجا مؤ سات السيطرة الاأرروبية 
القدية على نحو مايتم لن بتيح للعرب فرصسة بناء 
مستقبلهم في الخوار مع شعوب العام الشالثرتشير 
الازمة الاقتصادية والثقافية الحالية الى توقع موجة صن 
الخضوغ الكاسل نعود معها جميعا الى « قشل قبم 
القاهرين » على نطاق أوسسع . وهو مالا نشمناه »أو 
موجة من التحرر الوطي > اقتصادية وثقافية تحتاج 
الى « تأسيسها » جيدامن الأن عبر أجهزة عربية قائمة 
بالفعل ولاشك في آنہا تعرف طريقها » ولكننا نأسي 
لاوضاعها الالبة الحالية التي لا تسمح ها باي درر لح 
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حقيقة الال 


قول ابسن : لمال ينحنا مظاهر الاشياء دون جوهرها : انه ينحنا الطمام لا 
الشهية ‏ وألدواء لا الصسحة ١‏ والمعارف لا الأصدقاء ۽ واضدم ۲ الاين ¢ 


وا مرح لا السعادة , 


٤1 


دھئے.ا 


ا 


E 
بان النودیدې‎ 


عن إحراهته كته 


ل ينصف الوزراء أبا حيان التوحيدي فكتب فى نقدهم . ولم جد فى 
الناس من يسنحق قراءة كته فجممها وأحرقها قى حظة ياس واحباط 
شدیدين » فضاعت آثاره . لكن التاريخ حفظ لنا رسالة لا حيان 
تتضسمن دفاعه عن هذا الانتحار المعنوى . 


بقلم : الدکتور جعفر هادی حسن 


ابه آبو يان عل بن محمد بن العباس مؤلف 

سا مشهور » وکاتب معروف » له باع طویل فی 
لادب والغلسضة والتصوف 6 فال عه ياقوت ف 
محجمة : « وكان متفئنا فى جيم العلوم سن اللحر 
واللغة والشعر والادب والفقه والكلام ... فهو 
شيخ فى الصوفية وفيلسوف الادباء وأديب الفلاسنة 
۽ وقي الكسلام ومتکلم المحققين › واشام 
البلغاء . . . فرد الدنيا الى لانظر له ء ذكاء وفطنة 
وفصاحة ومكنة » كثير التحصيل للعلوم » فى كل فن 
حفظه » واسح الدراية والرولية » 


ولد آي حيان فى الربع الاو من القرن الراب 


المجری ۰ قدم ای بخداد وأقام بها مدة » وسافر الي 
مکة وای لري وراز . ئم وشی به الى الوزير 


4۲ 


المهلبی ۰ خطابه فاستتر عنه > ومات عن نیف وتمانین 
اما ۽ سنة £ ١ه‏ ,. 

ألف أبوحيان جموغة من الكتب » مها القابسات 
والبصائر والىذخائر 6 والمحاضر ات و المناظر ات ۽ 
والامتساع والمو انسة 6 والصداقة والصسديق ٠‏ 
والاشسارات الاهية . وقد وصلث الينسا هذه 
المؤلفات » ومن يقرؤ ها لايسعه الا أن يجب بموهبة 
ې حیان وأسلوبه البليغ » الى لايقل زروعة وحمالا 
عن اسلوب الحاحظ . 

لقد کان بو حيان مجبا با لاط » وتب رسالة 
فی مدحه عنواا : « رسالة فى تقربظ الجحاحظ ) . 
عاش أبو حيان عمره المديد فقير! حارفا مم علو كعبه 
فى العلوم وألادب والغلسفة ا 
هاتئة يتوسل إليها بشقافته » إلا أن الحظ لم جمالشه 
والتوفيق آم يساعده . وان من ملة من جرب حظه 
محهم الوزير ابن العميد والوزير أبن عباد » ولكن 


نتيجة هذه التجربة. كانت على عكس ما يرجو ويأمل خلکان ل یذکرهنی وفيت الا مرا" عاذ کی غه ان 
الى لحد اذى جعله يکتب کتابا فی نقدهما والنيسل > ابه( شالب الوڙيرين ) من الب الجدردة ا 
منہما أسماه كتاب ١‏ مثالب الوزيرين أو أحلاق EE ٠‏ الا تمكست ا و :لقند 
الوزيرين » ولااخلو كتب أ حياإن من الاشارة الى ١‏ 
حاله هذه ملمحا تارة ومصرجا أخری . a‏ 

e‏ ذکره أو جیان را ف ي القوسں 
ا ی د ا 
فيها نضب ماؤها > وان حرجت الى القضار لأتيمم .. : 
بالصعيد عاد صلدا أملس ) . فقال أبو يان : رها '. ' 
اعرف لك شريکا فيا آنت غليه وتتقلب فيد وتقاسيه ' 
وای ولقد استولی عل ارف لای امان ) 
وتكن مني كد الزمان الى .الد الذى لاأسترزي فع 
بح تقل , وتقیید جظی وروی خي ولاعت : 
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ان الرستالة طويلة رعا ما ۽ ولذلكب فا وف 
ابر على ذکر اسباب دفاعه عن احراق کتبه ; 


رسالة التوحيدى 


يبدأ التوحيدى رسالته بقوله : حرسك الله أا 
الشيخ من سرء ظنى بمودتك وطلول جاك » وأعاذق 
من مکافاتك عل ذلك وأجارنا جیعا ما يسود وجه 
عهد » إن دعیلاه کدا مستانسین به » وإن اآهملناه کنا 
مستسوحاسين من أجله . وأدام الله مته عندك 
رجملنی عل االات كلها فدالد . وأفاد كتابك غیر 
حتسب ولامتوقع على ظما برح بی إلبه . وشکرت الله 
على النعمة به عل , وسألته المريد من أمثاله ء الذى 
وصفت فيه ذكر الشوق الي والصبابية نحوى مانال 
قلبك والتهب فى صدرك من الخبر الذي نى اليك فيا 
كان مى من إحراق كتبى النفيسة بالنار وغسلها 
بالماء , فعجبت من انزواء وجه العذر عنك فى ذلك » 
انك م تقر قوله جل وعز : ( کل شىء هالك إلا 
وجهه ء له الحکم وإلیه ترجعون ) . وکأناك لم ثأبه 
بقوله تعانی ( کل من علیها فان ) . وکأنك لم تعلم أنه 
لا ثبات لشیء من الدنیا وان كان شريف الجوهر 
كريم العنصر مادام مقابا بيد الليل والثہار » محروصا 
عل أحداث الدهر وتعاود الايام ) . 

ویذکر أبوحیان بان ماقام به لم یکن هیشا عليه » 
وا هو عمل کان مرها عليه مضطرا اليه فهر 
یقول : ( ٹم انی اقول ان کان ۔ ایدك الله ۔ قد نقب 
خحفك ما سمعت بفقد أدمى أطل ما فعلت ) . 

وهو بقول انه ل یکن » لیقدم على ما أقدم عليه الا 
بعد أن فكر فى الامر كثيرا . وغد أذ سنه ذلك ليالى 
وأياما بقلب الأمر على وجوهه » وهو لم يصل الى تلك 
النتيجة إلابعد أن استخار الله عز وجل فى ذلك فهر 
يقول لصديقه : ( فليهن عليك ذلك › فیا انہریټ له 
واجترآت عليه حت استخرت الله عزوجل فيه آیاما 
ولیالی » وحقی أوحی إلى فه فى المنام بجا بعث راقد 
العرم » وأجد فاتر اللية ؛ وأحيا ميت الرأى » وحث 
على تنغي ماوقع فى الروع وتربع فى الخاطر) . 

ومن الاسباب ال یذکرها آبوحیان اعتقاده بأنه ۾ 
يقر علمه پسلهء وان عمله کان قاصرا هن 
عله » وها أن الخال كذلك فالأولى بذلك العلم أن 


1 


حرق فهويقول : ( العلم أحاطك الله يراد للعمل » 
كا آن العمل يراد للنجاة . فاذا كان العمل قاصرا عن 
العلم كان العلم كلا على العام . وأنا أعوذ بالله من 
علم عاد کلا وآورٹ ذلا وصار فی رقة صاحه 
غلا) . 

وأحد الاسباب التی یذ کرها آبوحیان هو أنه لم یکن 
برغب أن يترك كتبه لاناس لا يستحقون ذلك 
ولابجحرصون غلیه بل غیر راغہیں فيه . 

ونما قاله ذا الصدد ( ان عذه الكتب قد حوت س 
أصناف العلم سره وغلانيته . فأما ماكان سرا فلم 
أجد له من يتحلل بحقيقته راغبا . وأما ما كان علانية 
فلم صب من حرص عليه طالبا ) . 

ثم ان أباحیان یکر سببا آخر جم کثیر من الناس 
عن ذکرہ فی حال شبیھة بحال اې حیان ‏ وحاولون 
أن موه وراء طلال من الاسباب والتعليلات غر 
الصحيحة . ولكن أبا حيان كان صريجا مجاهرا م ير 
ماعا من ذكره أو التنويه به والافصاح عنه . فهو 
یعرف بانه کان يطممح بان يتوأ مكانة مرموقة بين 
الثاس » وجاها عريضسا يبز به أقرانيه ويقوق به 
أصحابه » ولکنه م بجصل على شیء ما أتعب نفسه 
فيه على هذا أوذاك . وهو يقول عن ذلك:( عل أن 
جعت أكشرها للشاس ولطلب الحالة ماهم ولعقد 
الرياسة ييئبم ولد الاه عندهم حرمت ذلك كله ) . 


والسہب الاشر پذکره أبوحیان هو أنه م پګن له ولد 
بورٹها له » أو صدیق عریزبستفید منہا ۽ وام مېن عليه 
أن يترکها لفوم لايعتمد غليهم ولا يأمن جانبهم . فهر 
يقول : ( وما شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب 
عنه آنی فقدت ولدا نجیبا وصدیفا حییہا وصاحبا قرییا 
وتابعا أديبا . فشق على أن أدعها لقرم يتلاعبون بها 
ویدنسون عرضی اذا نظروا فیها » ویشمتون بسهوی 
وضلطى اذا تصفحوها » ویتراءون نقصی وعیبی من 
آجلها) . 


ثم بسترسل التوجيدى فى نقد المجتمم الذى عاش 
فيه نقدا لاذعا يتسم بالمرارة والألم » ويكشف قى 
الوقت نفسه عا کان يعانيه أو حيان وز فى يسه 
حیث يقول : ( فان قلٽ ولم تسمهم بسوء الظن 
وتقر ع جماعتهم بهذا العيب » فجوا لك ان عیانی 
منہم فى الحياة هو الذى يحقى ظنى بهم بعد الممات . 
وکیف آترکها لأناس جاورتہم عشرين سنة ٤‏ فیا صح 
ى من أحدهم وداد » ولاظهر لی من أنناس متهم 
فاط > ولقد اضطررت بينہم بعد الشهرة والمحرفة فى 
أوقات كثيرة الى أكسل الحضر فى الصحراء ء والى 
التكفف الواضح عند الخاصة والعامة » والى بيع 
الدين والمروءة 6 وال تعاطی السرياء بالسمعسة 
والنفاق » وما لا جسن بالحر أن يرسمه بالقلم » 
ویطرح فی قلب صاحبه الام ) ویقول فی مكان اخر من 
الرسالة : ( وماذا أقول وسامعى يصسدق أن زمانا 
«أحوج مثلى الى مابلغك . لزمان تدمع له العين حزنا 
وأسى » ويتقطع عليه القلب غيظا وجوى وضنى 
وشجی ) . 
ثم یذکر أبوحیان بأنه م پکن فردا فی عمله هذا » 
وإنما قد سبقه الي عمجلل ذلك أو ما يشابهه علياء 
معروفون مشهورون » فهو پری أن ماقام به م یکن 
شاذا أو استثناء . فيقول عن ذلك : ( وبعد فی فى 
احراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتدى بهم ويؤخذ 
بہدیہم ویعشی آل نارهم منہم أٻو عمرو بن العلاء 
وکان من کٻار العلياء مع زهد ظأهر وور ع معروف ۽ 
دفن كتبه فى بطن الارض فلم بوجد ها آثر وهغا داود 
الطائى وكان من خيار عباد الله زعدا وففها وعبأدة 


. # دفاع أي سيان التوحيدي 


ويشال له تناج الامة ء٠‏ رح كتبه فى البحر وقاي 
يناجيها :« نحم الدليل كنت»والوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول وبلاء ورل ۾ وهذا يوسف بن 
اسباط حل کتبه انی غارف جبل وطرحها قیه وسا بابه 
غلا عوتب على ذللف قال : م دلنا العلم قى الاول آم 
کاد پضلنا فی الثای فهجراء لوجه من وصفناه وکر هتاه 
م أجل ما آردناه ۾ ٠‏ هذا آبو سلیمان الدارای جم 
کابه فى تنور وسجرها بالئار ثم فال « والله ما أحرقتك 
حتی كدت أحترق بك » وهذا مفیان الثوری مزق 
الف جزء وطیرھا فی الريح ¢ وقال « ليت قطعت من 
هنا بل من ھھنا ولم أكتب حرفا » 

يضاف الى ذلك أن أبا حیان کان قد زهد فی آحر 
آیامه > واعتقد بأن الكتب جزء من حطام ادنيا 
وبهرجها وان جامعها كجامع الذهب رالفضة يقول فى 
ذلك : (وهل أدرك السلف الصالح فى الدين 
المدرجات العلا إلا بالعسل الصالح » والحلاص 
المعثقد والزهد الخالب فی کل ماراق من الدنيا وخحدع 
بالزبرجد ؛ وهوى بصاحبه الى المبوط ؟ وهل وصل 
الخحكاء القدماء الى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد في 
السعى . والا بالرضا الميسور »› وال ببذل ما فضل 
عن الحاجة للسائل والمحروم ؟ فأين يذهب بنا وغل 
آى باب نحط رحالنا ؟ وهل جامع الكتب الا كجامع 
الفضة والذهب ؟ وهل الوم بها الا كالحريص 
الجشم علیها ؟ وهل ا مرم بحبها الا کمکائر ها ؟ 
هيهات الرحيسل » والله قريب » والشواء فليل » 
والمضجع مقض › والمقام مض »> والطریق وف › 
والمعين ضعيف . والاغترار غالب . والله من وراء 
هذا کله طالب ) . 


ثم ختم أبوحيان رسالته بما يلي : (على أنى لو 
علمت فی آی حال غلب عل مافعلته وعند أی مرض 
وعلى أية عسرة وفاقة » لعرفت من عذرى أضماف ما 
آبدپته » واحتججت لی بأکثر ما نشرټه وطویته » وافا 
أنعمت النظر تيقدت أن لله جل وعز فى خحلقه اسسكاما 
لايساز عليها ولايغالب فيها » أنه لايبلغ يها 
ولابنال غیبها ولایعرف قابا ولایقره بابپا ۽ وهو تعالی 
أملك لتواصينا ء وأطلع على لدانينا وأقباصينا » به 
الخلتق والأمر > وبيده الكر وار رعلينا الست 
والصبر » الى أن يوارينا اللحد والقير) . 0 
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وفسحادانغذاعالنجافت 


بقلم : الدكتور حسين العروسي 


١‏ الاغذية » نباتبة كائت أو حبوانية بحالتها الطبيمية كانت أو بعد معاملتها 


معاملات خاصة للتصتيع « معرضة للفساد بفعل الكثير من الميكروبات الي تمجز 


أعيننا عن رؤيتها . فأين تكون هله الأحياء الدقيقة وما هو أثرها وكيف تحول 


غذاءنا المسحي الى عطعام خير مقبول » ؟ . 


0 


ان الكثير من المتتحات المباتية والحيوامية الي 
نستعملها غداء أو شراءا هي يي نمس الموقت 
خذاء مع لكثير من الأحياء الدقيقة الي تكو عادة 
ذه الأغدية ولا تراها عيونا المحردة »بى ترى ها 
آٹارا ۽ قد تکرن عل الطعم › وقد تکوں صلی 
الرائحة » وقد تكود ملى القوام 
ف) كان لنا خذاء شهي أصبح بعد نمو وتكائر ثللف 
الکادات فیه ماما شیر مقبول . . . غير مستسیغیں 
الطعده . . كارهين لرالحته , , . غر تواقیں لظهره . 
وقد يصبح العام في وجرد تلك المیکروبات داء 
برضا و سےا اناا 8 ضاقي بقوتتا في سلال القسامة » 
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مستسلمين لتلك اليكرونات تارکین ا داعا 
لتستکمل توعلها حق شنهي س اسنعلاله ‏ ثم تننقل 
سه وسیل أو تأاحری حن تید غذاء احر تستسيعه › 
فښعل نه ما فعلت بسابقه 

لايقفصر هحرم الميكروبات على الساتات في أشاء 
مسوها» يسل يستمر في ذلك تعد جمعهبا أو 
ادها . . بعد أل تصر مرا بافعا وعذاء شهيا » 
فتهاجم المحصول بعد حمعه بضراوة أشد من هحومها 
قیأتاته » . . مثلفة ما معناه وسرقناه قبل أن يسل 
انى آفواهنا , 1 


شکل (۱) . فطر 


التشاط في ظر وف قاسية 


أحياءا » تجرى على تلك الأغدية بعض المعاملات 
لتصبح صالبة للتسويق أو لاطالة أمد حياتبا والاقلال 
من آضرار الميكروبات عليها ٠‏ ومح دلك فان من 
الميكروبات ما يتمكن من تلك النباتات ر المعاملة ) 
رغم أن ظروف معيشة تلك الميكروبات قاسية وغبر 
ملالمة لنشاط معظمها . 

وقد معمدث فسساد طبيعي فسيول وجي للمتتجات 
النباتية بعد فصلها ج النبات الأم وذلك نتيجة 
للنشاط الحيوي للانسجة الحية » الا أنه في كشير من 
الأحوال تتدنحلبعض الميكروبات فتعجل جن حدوث 
الفساد » وتغبر من ور ذلك الفساد . وقد يساعد 
عل ذلك وجود الجروح » التي قد تكون نانجة عن 
منطفة الالفصال عن النبات الأم أو ننيجة للمعاملات 
المختلفة التي يتعرضص ها الحزء انبا في أثناء ٠!‏ 
والتسويق والدحزين » أو بفصل بعض الحشرات أو 
الييسوانات أو الطبور . والميكروبات الي تحدث 
الفساد تكون مصادرها عادة الثرية أو المواء أو الام ۽ 


اسہرجیللس 


وتكون موجودة قبل الفساد عادة » على الأسطح 
الخارجية للأ جزاء الاتبة في أثاء الحمع وبصله . 
فمحاصيل لسار الفاكهة وا لخضراوات التي تنكول 
طبيعيا فوق سسطح الارض نكون ملوشة عادة 
بمیکروبات اضواء »۽ زيسادة ل تلونها ف آثښاء 
العمليات المختلفة ببعض ميكروبات التربة . 
وعاصيل مثل البطاطس والبطاطا والفجل والجزر 
والبسجر تمو تحت سلح التربة ويعلق بها كميات سن 
العلي عند ججعها تكون عادة ملوثة ميكدروبات 
التربة . كدلك مان ماء الري في الاراضي الزراعية 
يكون مصدر تلوث للمحاصيل الارضبة والنامية قرييا 
من سططح التربة . أيضا ء فان عملياث غل 
التتجات النباتية التي تتبع عادة بالشسبة لبعض 
الحاصيل تساعد كيرا على تلوث تلك الحاصيل 
بمیکروبات لاء اولخصوعسا اذا کان الخسيال اء 
الترعة والقدواث . وعموما فالماء اذا كان نقبا فاله يقطل 
اعصداد الميكروبات كرا » الا انه في تفس إالوقت 
يساعد عل تدشيط ونوزیع ميکر وبات أطواء والثربة 
اللوتة للسندجات البائية » فتتكاار بنشاط وترقضم 


¥ 


ملاعا انگ بسرهة . وقد ذرسٹ رمات آمداد 
البكتيريا المرجودة خيلى االبازلاء ا خضبراء للحدة 
اتید في مدد من السائع فود أن ممدلاتبا لکل 
جرام من الیجسصول کانث جرال أحد مشر ملیونا عند 
ضرفا الصاح ء ثم الخنضت عقب الخسل الي 
واي ليون فقط ۽ ثم الخفضت ثأنبة ند غسيلها 
بالاه البباخن أو البخار الي جوالى عشرة آلاف فقط › 
الاأتبا ارتفعت ثانية خلال العمايات التالية فوصلت 
واي مسبعماشة الف عند بده تجميدهسا ثم 
انخفضست لانية مع التجميد فصارت حوالي نصف 
مليون من البكتيريا لكل جرام من البسلة . 


قساد الاأنسجة 


لايمني تلوت المتدجات النباتية باليكروبات 
#سرورة سدوث الفساد ء أذ أنه لابند من وجود 
اليكروباث الخاصة ساحداث التلف لدلك 
المحصرل > کیا آنه لابد من توفر استعدادات خاصة 
لدى المحصرل النباقي لحدوث العدوى ونجاحها . 

يتلام نشاط کثر صن اليكروبات مم اړتفاع نسبة 
لاء ف النسجة األنساتية وارتفاع درجة حرارة 
ورطوبة السو , ذا نجد أن المنتجات الباتية الغضة 
سرع تلفا من اجات ذات المحتوى المسائي 
اللخفض فحبوب القمح والشعير أك مقاومة لفعل 
الیک روبات من درنات البطاطس وسار الموز » 
والاحيرة أكثر عقاومة لفعل اليكروبات من البصل 
وثمار التفاح » والبصل والتفاح أكثز مقاوسة من 
الكرنب والسبانخ . 


وذ نجد آن فترات التخرين تتناسب عكسيا مم 
مسدلات الام في اللحصول » فحبوب القمح والشعير 
تحمل التخزين أكش من البطاطس وثمار الموز ‏ 
والجعسل وتمار التضاح اقل تملا اسا الكرنب 
والسبائخ فنسوق سريعا لسرغة تلغها . وهلا السيب 
ولنقايل معدلات الماء . . اتبعت طريقة اللجفيف 


الجسل . 
أما رجات افبرارة والرطرية فخفضهما يؤدي الي 
تفلل تعرض اليكروبات للتلف » وذا بطال أمد 


A 


تخزين كثرر من المصاصيل مشل البطاطس والضاح ' 
والکمثری بخفظها في ٹلاجاٽ » ر راعی في خنضص 
درجات الرارة والرطوبة حدودا معينة لاتتعداها ۽ 
لأن الخفض الزائد بؤثر على الصفات الطبيعية 
للميحصول المراد المسافظة عليها , 

وهساك میکروبات آخری تعيش داخحل اجام 
بعض اخمشسراث أو عسل سطحها » وتقوم تلك 
الحشرات بلقل ما تحمله من میکروبات من مکان ال 
اخر » وكثيرا ما تضم الحشرة حولتها الميكروبية على 
اء الاي للام لنښاطها , وقد ہیی ۾ الحشرة 
لتللك الميكروبات فرص حدوث للفدوى » وذلك بان 
تاب خلایا النسيج النباي . .. وأاضحة المیكروبات 
في وسط النسيسج القاسل للاصابة . .. وقد تضع 
المحشرة بيضها حيث وضعت الميكروباث » فيفقس 
البيض وسط النسيج النباني الملوث بالميكروسات » 
ورج اليرقات وتتخذى على الانسجة النباتية » 
متحركة بیاہا موزعة الميكروبات داخحلها . وكثيرا ما 
تتح ضس البرفات شرت جديدة امات میکررب 
المرض . ومن الامثلة الشهيرة على ذلك حالات 
العفن الطري الدي شاهده على كثبر س منتحاتنا 
الزراعية مشل البصل والبطاطس وا-خس والجسزر 
رالائ بخ عن تلف ج لامرن لر ي 
صورة عفن طري ذي رائحة كرية ميزة وتلون داكن 
للانسجة المصابة » والذي يتسبب عن ميكروب 
بكتري وحيد الخلية يعرف باسم آروينيا والذي تنفله 
بعض اشرات ومنها حشرة الذباب المنرلي 


أك من الإتلاف 


بعض تلك اليكروبات المهاجة للغذاء تتعدى في 
آثارها الضارة علينا حد إتلاف الخذاء » فقد شحدث 
زيادة عن تلك الخسائر الادية ضررا خطيرا بآكليها › 
فتمرضهم وقد تقتلهم . اذ أن البعض من الفقراء أو 
ممن بجهلون تلك اليكروبات وأضرارها » قد 
يتحملون عل انفسهم » ویاګلون ما اشتروه أو صنعوه 
من غذاء ۽ رغم ما يلاحظون عليه من تغير ني العم 
أو اللون أو الرائحة أو القوام » مفضلين التضحية 
بالصحة عن التضحية بللال . كثيرا ما تمر الأموردون 
ما ضرر ملحوظ ؛ ما بشجعهم باستمرار السير هل 


¥ 
ا پک ا 
DAT :‏ 
i?‏ را 


شکل (۲) 


هذا الموال الحاطىء » الا أنه قد مجدث الضصرر 
فجأة » ادا وحد لي الغذاء نوع أو أنواع معينة من 
المیکروبات الضارة نصحة الاساں أو المميتة له 
مماشرة أوعن طريق سمومها . 

تصاب مار الماكهة ومحاصیل !افضراوات» غادة 
بأنواع من المطريات والىكتيريا بعد أيام قليلة مي 
وجودها على درجة حرارة الغرفة » وأحيانا تصاب في 
الشلاجات وحصسوسصا اذا ارتفعت درجة الحرارة 
الیکروب › وقد محدث له تمر مصحوب بتصاعد 


غازات نتيجة للاصابة بفطريات الحميرة . 
بعض الفطربات التي تنمو عل النباتات ومنتجاتا 


تتتج مواد ضارة أو سامة للاتسان ويعض الأحياء 
الأحرى . فمن عصور قدية عرف تسمم الأرجوث 
الذي ينتج ع التغذية بحبوب نجيلية مصابة بطر 
یسمی کلافیسبس » وقد سجلت غنه أريمون الف 
حالسة تسمم أدت الى وشاة ء سنة ۹٤۴‏ م 
بفرنسا . وني سئة ٠٦۹م‏ ماث أكثر من ماثة الب 
من الدواجن الرومية بمرارع انجلنرا نتيجة تخذيتها 


. فطر پنیسبلیوم 


مل دقیق فول سوداني مستورد س أفریقیا وأسریکا 
الحوبية ٠‏ ويدراسة عل مادة العلف تلك › اتضح 
أا مصابة بفطر اسبرجيللس فلافس الذي أمكن 
عقب ذلك فصل مادة سامة مه سميت افلاتوكسين 

. وقد ثبت أنها من المواد المحدثة اللسرطان في كبد 
الائساں . وقد أثبٹت العلم أن الفطريات المتتجة ذا 
السم تنمرفي محاصبيل أخرى منجاالارزوالقمح والذرة 


- وفول الصويا والبازلاء والفغاصوليا . 


وس السموم الفطرية الأحرى الني تتكرن على 
مننجات نباتيةر مادة الباتيولون ) ويكوتها فطر من نوع 
نيسيليوم يسبب عفنا في شار التفاح . وشا السم 
ٽأثيره كمضاد حيوي يرقف نمو كاثنا حية دقبقة 
آحری » الا أن له تأئيرات سرطائية . 


درهم وقاية 


أ يقف العلم كلا مكتوف اليدين أمام هيلا 
اهجوم الكاسح من اليكرويات » بل قد توصل الى 
طرق عديدة لنمها والحد من أضرارها . وتختلف 


۹ 


اتمري ۔ المضد ۳۲۴ ویر ۹۸٩‏ 


شكل (۴) : مقع بعس الأشعة » وخصوصا الستخدمة أي اتعقيم الغلاء , من الخريطة الطيفية مقيسة بالانجستروم 


الطرق التبعة للوقاية حسب نوغ الخذاء المراد جايته ۰ 
وجسب الخرض من استعماله » وحسب درجة تلوث 
الخذاء باليكروبات وئوع ذلك التلوث . وكثيرا ما 
تقبع أكثش من وسبلة لحفظ الغذاء بعيدا عن متناول 
الیکروبات كلها أو بعضها » ولايقاف نشاط ما تكن 

وتستمد طرق حاية الغذاء على عاملين أساسبين . 
أول هين العاملين يعشمد على قتل ايكرويات اللوثة 
للغذاء ء أو الاقلال منا أو منح وصول ميكروبات 
جسديدة اله » ومن ذلك تعقيم المواد الغذائية 
بالتهريض لدرجات حرارية مرتفعة تقعل الميكروبات 
ولا تضر بالضذاء » أو ترشيح المشروبات خلال 
مرشحات فصل الميكروبات » أو اضافة عض 
الكيماوياث الى الاغلية برض قتل سا بها من 
ميكروبات ١‏ أو ايقاف تلك اليكروبات وعنم ر أية 
ميكروبات جديدة تصلل اليها . 

وبعئمد ثاني هذين العاملين غلل حفظ الأغذية 
بطريقة لاتنلاءم مع النشاط الميكروبي كا في الات 
الفظ مث درجات حرارية منخفضة » أو بتقليل 
كمية الماء في الغسذاء ۽ آي بالیچنيف كتجفيف 
الاسساك وبعضس ثمار الفاكهة » أو بزيادة تركير 


1 


السكر كا في عمل المربيات ء أو بزيادة تركيز الاملاح 
کا في صناعة المخللات وقليح الاسماك 

ومع دخرلنا عصر الذرة » تبه كشر من الأبحاث 
ا الانتفاع بالاكتشافاث الذرية اللخديدة ف نواحي 
الحياة المختلفة » ومن ذلك استحدام الاشعة في تعقیم 
المواد الغذائية ما مہا من ميكروبات . 


التعقيم البارد 


تختلف الاشعة وفقا لطول موجاتها » وتقدر أطوال 
الموجات بوحدات الانجستروم . والانجستروم 
پعادل جزءا من هشر مليسون جزء من اللليمتر 
الطولي . وجزء بسيط من آشعة الشمس هو الذي 
یکن رژ يته وهو پتراوح ما بړن ۰۰۰ الي ۸۰۰۰ 
انجستروم ٠‏ وما صدا ذلك من الاشعة لاتری 
بالمين . 

والاشحة الي تسلخدم في التعقيم تقسم ضسمن 
الاشجة غير المرثية » نذكر من ذلك أشعة اليكروويف 
ومي أشعة طويلة الموجات تقع بين الاشعة غوق 
راء وأشعة الراديو , وتستځذدم في تعقیم مواد 
خنذاثية اة منبا بز والمشروبات الكحولية > أا 


تأثبر أشعة الميكروويف فهو تأثير حراري . 

معظم عملبات التعقيم بالاشعة تستخدم فيها 
الاشعة القعسيرة » وتشمالل الاشعة فوق البتفسجية . 
وأهم أنواع الاشعة القصيرة استخداما في التعفيم 
الضذالي هي ما ترف بالاشحاعات » وهي ذات 
الموجات التي تقل عن ٠٠٠٠‏ انجستروم وتشمال 
اشبعة الغا وبيتا وجاما . 

وحيث أن هذه الاشعاعات تحدث تعقيا دون 
احداث حرارة في المادة ( المعاملة ) ذا سميت 
المملية بالتعقيم بالبارد . 

وقد اتجهت الانظار الى بعض الاشعاعات ذات 
القدرة العالية على التغلغل في المتنجات الغذائية › 
ومن ذلك أشحة جاما التي تتح في الانفجارات اللذرية 
عن النشاط الاشعاعي لحنصر اليورانيوم . وحاليا 
يستخدم الكويلت المشع الذي يعرف بكوبلت ٠٠‏ 
وكذلك سيز يوم ۷ كمصدر اتلاك الاشعاعات . 
وتؤثر هذه الاشعاعات في معظم الاغذية حتى عمق 
سنتیمترا » الا أن تأثيرها يضعف كلا ازداد 
العمق . 


# اليكرويات وساد الغذاء اللبان 


باستخدام أشحة جاما ١‏ تأليرها السى ء طلي القائمون 
بالتعقيم » غا يتحتم معه الخاد كافة الأجراءات 
الوقاثية للحيلولة دون تمرض القائمين بالعمل لتلك 
الاشعاعات .. ويفضسل البعض امتخدام أشحة 
الكائود رغم ضصعضف تضللها في تعقيم الاغذية كوا 
أقل خحطررة على القائمين بالممل . 

وحتى الآن لم تظهر أية آثار ضارة عل المستهلكين 
لتناول الاغذية المماملة بالاشمياصات » الا 
أن الكشير من تلك الاغذية يتأثر من المعاملات 
الاشعاعية حيث تحدث تغييرات غير مرغوبة في الطعم 
أو اللون أو الرائحة أو خواص الخذاء الطبيعية . وقد 
نججت الماملة بالاشماعات مع بعض الاغلية » ول 
تنجح مع البعض الأنحر . ومن الاغذية التي ثبت 
نجاح تعقيمها بالاشماعات البطاطس وا 
ومتنجاته والمنوالح والضراولة وا ضوخ والفاصسوليا 
والزبيب والقراصيا û‏ 


عجائب أساء 


أولاد الحيرانات 


يقال لولد الفرس : مهر . . ولولد امار : جحش . . ولولد البقرة : 
عجل . . . ولولد الناقة : حوار .. ولولد الماعز : جدي .. والات : 
عناق . . ولولد الضائية : حمل .. والانش : رلحل .. ولولبد الشاة : 
سخلة . . ولولد الظي : خشن .. ولولد الارنبة : اللصزتق .. ولولد 
اللعلبة : التتفل . . ولولد ادرير : الخلوص . . ولولد القرد : الغشة . . 
ولولد الضبع : الفرغال .. ولولد الاسد : الشبل .. ولولد الفأرة : 
الدرص . . ولولد الضب : اسل .. ولولد الذثب : السمح .. ولولد 


العام رال 0 ولولد الخباريې : النهار . ن 
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مجمسوع سياسات ( اقتصادية ۔ عسكرية ۔ 
لكا سياسية - ثقافية ) تمارسها الدول الكبرى 
تدف الي التومسع وفرض سيطرتا على شعوب 
واراضي الخير لاستغلا ما وہب ثرولتها واستخلال 
امكانياتها الحغرافية والطبيعية والنشرية . 

وقد نشأت الامبريالية كظاهرة سياسية مع عصر 
التحول الصناعي والاكتشافات العلمية في بدايات 
القرن الثامن عشر تقريبا » فلقد صاحب هذه الفترة 
زيادة عدد السكان وزيادة الانتاج ء والحاجة الى مواد 
حام ووقود ۽ ولي نفس الوقت الخحاجة الى اماد أسواق 
للمواد المصنعة وذلك لتصدير فائض الأنتاج › 
وتصدبر راس الال المتراكم ۰ واعادة تشغيله ما يعني 
مزیدا ص الارياج ê‏ واستتہع ذلك السماح لمبواطني 
الدول الاستعمارية بامجرة وحرية الاستيطان 
أيتمكنوا من السيطرة على الموارد في المستعسراث › 
وتنظيم النجارة وحايتها . رلم تظل الظاهرة في هذا 
الاطار بل تجاوزته اى العسل الجسكري لتحقيق 
الأهداف الاقمسصادية » وقد كان التنافس الشديد بين 
الجتكرين » والرغبة السادة في الاحتکار وطرد 
المنافسين وفرض اليملة هو الي حبدد طريق القوة 
المسكرية أعمابة المسالح , 


¥ 


وقد مرت الامبريالية كظاهرة سياسية أفرزها 
النظام الرأسسالي العا مي بعدة مراحل : المرحلة 
الاولي هي التعاظم الشديد والانطلای : وهي مرحلة 
الامبراطوريات والشرکات الاحتكارية ُ وفرضس 
اليسة الاما والاتصاحة والسكريا عل 
الملستعمرات » وتمند هذه الفترة من القرن الثامن عشر 
حت الحرب العظمى الاو » وكان عام ما بعد 
الحرب حت نهاية الحرب العظمى الثانية مرحلة عاض 
حقيقية . . فقد عانى فيها النظام الرأسمالي العالمي من 
ویلات الحرب ونتائجها »> م الازمة الاقتصادية 
الكبرى عام ۱۹۲۹ بالاضافة الى لشوب الشورة 
الاشتراكية في روسيا القيصرية » وظهور الوعي 
القومي والنضال الوطي في المستعمرات » فظهر ما 
عرف بتر الامم الضطهدة والففيرة الذي عقد في 
باریس سنة ١۱۹۲م‏ . 

اللمرحلة الثانية وهي مرحلة انتهاء الامبريالية 


التقليدية » وقد بدأت عقب الحرب العظمى الثانية 


الټې حرج مہا اځلقاء منتصرین ê‏ فتم الاستيلاء على 
مستعمرات الانيا وايطاليا + ثم ما لبشت الولايات 
المخحدة الامريكية أن ورثت الامبراطورية البريطانية 
والفرنسية 


1 1, 
1 “e 


المرحلة الثالثة : ظهور الامبريالية الحديدة وهذه 
مرحلة تزعمتها الولاإبات التحدة دون جدال ء 
ويزت هذه المرحلة بسمات ومظاهر متعلدة » فق 
حاولت الامبريالية ان تستفید من دروس الاضي « 
وحاولت التكيف مع الواقع الجديد للعالم . فلحت 
جانا فكرة الاستحمار من خلال التواجد العسكري ٤‏ 
واستبدلته من لال نوسیع نطاق الاحتكارات 
والسيطرة » فامتدت أصابع بيوت الال العالمية داحل 
الصارف الوطنية » وتغلغلت الشركات الاحتكارية 
في اقتصاديات البلدان النامية كموزع وحيد للسلم 
وکمشار وحجيد للمنتجات الخام 6 واقئرن الإحتكار 
الاقتصادي بالضغط السياسي 
السبل لابشاء الدول النامية في مكايا كدول صغيرة 4 
وحكوم عليها أن تظل صغيرة وتابحة . . واتبعث 
الامبريالية سياسات الاغراق بالديون وتشغيل 
الفائض . . وأبقت دول العام النلمية في دائرة ثبعية 
مغرغة , وعلى الرغم من هذا النجديد في العلاقة فان 
الامبريالية الجديدة لا تتردد ولا تسرانى في اسشخدام 


* وتفات ف اہتداع 


ض ط ظ ع غ ف قك لم ڼھوای 


القوة العسكرية اذا ما عبددت مصاخها أو تعرضصت 
ال 

وعلى نفس المستوى مارست ال سسات الامبربالية 
غزوا ثقافيا لدول العام النامي › می ئې نقدیم اعمال 
فلية وثقافية تبشر بقيم وانماط سلوك ٠‏ وذ نشىجم عليها 
وتدعمها سا يسهم في إحداث تفر قيمي ف 
المجتمعات النامية » وهو تغير ليس في صا لها على 
الاطلاق › ویتوازی مع هذا الخروتشجيع الم سات 
الاهمبر يالية جرة العقول من العام الثالث الى العام 
الغري 6 ولعل انتشار العديد من الأساء اللامعة في 
الغرب التي تعرد بأصوخا الى دول نامية ء دليل غل 
حرص الامبريالية علي أن تبقى الدول النامية صغيرة 
تأبعة . 

وع الرغم من كل الا تجاهات التقدبة التي تشن 
نضالا وطنيا غد التغلغل الام ربالي ‏ فان الامبريالية 


مازالت مى ظأمرة العصر الذي نعيش فيه بعسلسا 
استبدلت افوآتيا ء فساستبدلت باظجديي السلعبة ء 
وبالبندقية الاعلان الحذاب »1 


اوا 


العر ي د المدد ۳۲٣١‏ - وير Hae‏ 


الب المتوسطا 


بقلم : الدكتور محمد بركات* 


نشرت وسائل الاعلام في الفترة الأخيرة معلومات تتعلق بزيادة 
انتشار مرض أطلفث عايه اسم « التهاب الأغشية المصلية » أو هى 


البحر التوسط ) . 


فيا هذا امرض ؟ ولاذا أطلق عليه هذا الاسم ؟ 


۹ تحيط بالأعضاء الداحلية في تجساويف الجسم 

أغشية رقبفة شبه شفافة تحرف 
باسم الأغشبة اللصلية . ومن خصالصها الببولوجية 
ها تسميح برور السرائل للصلية جحتوياتيا المذابة 
هبرها » إصافة الى كونيا تشكل عازلا طبيميا مش 


تسرب المرائيم الى داحل التجاويف المسدية . وأكبر 
هذه الأغشية هو الغشاء البريتون الموجود في التجويفب 
البطني » يليه من حيث الأهمية والليجم الغشاء 
البلوري ر غشاء الحنب ) الذي حيط بالرئتين داحل 
النجويفب الصدري » والجشاء السحائي الذي يغلف 


# استاذ الامراض الباطاية ورليس قبسم اهاز الفضمى بكليه الطب جاممة الكويت . 
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الداع وا بل العصبي داتعل العسود الفقري : 

ويوجد كذاك غشاء مضل یبطن نجريف کل مفصل 
من مفاصل الجسم الكثيرة . وهه الأغشية مثلها مثل 
أنسجة الجسم وأعضاثه المخلفة تساب بشت أنواع 
الالتهابات والأمراض سواء كان ذلك بسبب اصابة 
الأعضاء المجاورة كما بحدث سينا يصاب الغشاء 
البلوري في أثناء الثرلة الرثوية أو كيا بحدث للغشاء 
البريتوني اذا انفجرت الزائدة الدودية في التجويف 
البطني » أو أن تكون الاصابة محصمورة في واحد أو 
أكثر من هذه الأغشية المصلية : ولعل مرض ١‏ هى 
البحر المتوسهط » هو أحد الأمراض القليلة التي تصاب 
فيها تلك الأغشية دون أعضساء الجسم الأاخحرى 
بالتهاب حاد مۋلم . 


هل هو مرض عرقي ؟ 


وقبل الخوض في بحث هذا المرض لا بد من 
التوقف قليلا مام هذا الاسم « الرومانسي » » ان 
النسمية توحي بان ثمة علاقة سببية بين هذه 
« الحمى » وبين البحر الأبيض المتوسط . والعلاقة 
هذه ۔ إن وجدت ۔ هي علاقة ظرفية فقط » كان أول 
من أشار اليها جملة من الأطباء الفرنسيين العاملين في 
بلدان الشمال الأفريقي على الشاطيء ال جنوي للبحر 
المتوسط في أوائل الخمسينيات من هذا القرن . وقبل 
ذلك التاريخ عرف هذا المرض بأسماء أخحرى 
وصفية . ولا كانت الغالبية العظمى من المرضى حى 
أواخر الخمسينيات قد صودفت في بلاد ا لمغرب العري 
وسوريا وفلسططين ولہنان وتركيا » وكلهنا تقع على 
شواطىء المتوسط بدا اسم « حى الببحر الموسط + 
جذايا لبعض الباحئين رغم الاعتراضات على مثل 
هله السمية . لكن بغض النظر عن الأسماء فان من 
اللحقائق المؤكدة الآن أن هذا امرض يكاد يكون 
حصرا عل جاسيات عرقية محدودة قشمل الساميين جا 
فيهم من عرب وبهود خحصوصا الشرقيين مايم والأرمن 
والأتراك وغي شوب ما إمتداد جغرافي پېتعد احیانا 
آلاف الكيلومشرات هن شواطيء المسوسط كيا هي 
الحال في أرمينيا ا موفيئية والتركية وهضبة لاناضرل 
وأقاصي الصحيد وشرفي المراق » وكلها أماكن 


يتواجد يها هذا امرض . هذا افضسافة الى ان أبداء 
وأحفاد المحاليات المهاجرة من هله الشعوب الأربمة 
ای کلتا الامریکتین وأوروبا یصابون بہذه الحمی دون 
سواهم ني آماکں معیشتهم الخدیدة . هاثان الحقیفتان 
نشیران الى ان هذا امرض هو مرض عرقي ووراتي 
يقل بواسطة اينات من جيل الى جيل مع الصفات 
الوراثية الأحرى . وتعت ظروف معينة نظهر 
الأعراض المرضية . وتجدر الاشارة هنا الي إن درجة 
انتشار هذا المرض وتوارثه بين العرب غير متساو في 
الأقطار العربية المختلفة فبين] هو شائم الانتشار بين 
عرب مصر وفلسطین ولبنان وسوریا نراه أقل بکثیر بین 
عبرب شمال أفريقيا والصراق ونادراً بين عبرب , 
الإحزيرة » وغير موجود عند عرب السودان . ومشل 
هذا الاختلاف في درجسات الانتشسار لا يسرره 
الاختلاف المناحي أو الجغراقي لأن درجة انتشاره بين 
الجماليات العربية الوافدة الى العزيرة العربية وبلدان 
الخليسج العربي توازي درجة اننشاره في مسواطنها 
الأصلية . 


نظریتان ف الأسباب ٤‏ 


إن أسباب هذا امرض مازالت غير واضحة وان 
كانت النثائج الأولية للأبحاث العلمية الجارية تشير 
الى وجود خلل خاقي في بعض خسار الجسم 
الضرورية لمشيل مركبات الأدرينالين والنررأدرينالين 
أو نقص في بعض عناصر الناعة في الكربات الدموية 
البيضاء ء وهاتان التظريتان ليستا متعارضترن علميا 
بالصورة التي يکن أن پوحې چا هذا السرض 
للقاریء ۽ فهيا مساران علميان فد يدان في النہاية 
الى تحدید مکان الیلل ونوعه وکمه 


لقد اشرت في البداية الي كون هذا المرض وعا من 
الالتهاب يصيب واحدا أو أكار من الأغشية المصلية 
المذكورة تحت ظبروف معينة ؛ تاج عه بالتالي 
الأعراض المختافة التي مكن اله بحس بها امريض 
ويلا-حظها الطبيب . يدث هذا الالتهاب فجاة 
وع شل نوبات حادة متکررة قد تتماقب أسبوغيا أو 
شهريا أو مرة كل بضعة شهور وريا مرة كل س أو 
سندين . ونستمر کل نوب في العادة فثرة تثراوح بین 


ot 
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يرم وأربعة أيام » وتعتمد سومبة الأعراش خلال 
الثوبة على الأكان اللتهب وعبر المريضي وأجيانا على 
نوع لجنس ذکراً أو انی . والرض هذا پمساب به 
الذكور وإلاناٹ وي أعبار ختلفة تد من الأشهر 
الأولي من سن الرصاع الى ما بعد سن الأربعين . 
ررغبة في التسهيل كن تقيم أعراض هذا الرض 
الى شلائة اقام : 


الأعراض : 


أولا : الأعراض البطنية : وهي أكثر الأعراض 
شيوعا اذ پندر ن پنجو منپا مريض خلال التوبات التي 
يتحرض ها عبر سنوات امرض الطويلة . وتبدأ النوبة 
في مل هذه الال بال جاد في آي مکان من البطن ما 
يلبث أن يتشر الى أماكن أخسرى قد تشمل البطن 
بأكمله . ويزداد ال شدة ليصل خلال ساعات قليلة 
الي درجة يصعب فيها احتماله . ويصحب الأ عادة 
ارتفاع في درجة حرارة الجسم قد تبلخ الأربعين درجة 
مثوية . وغد تسيتق هذه الحمى قشمريرة . وأغلب 
الاحيان يشكر المريض إضافة الى ذلك من إنتضاخ 
وغثيان مصحوياً بالتقيؤ . وييدو المريض عادة في حالة 
صحية سيشة تجمله يستغبث إذا كان قادرا على 
الاستغائة بحكم سنه . وينتهي الطأف بزيارة الطبيب 
الذي لا يستطيم والحال هذه إلا النصح بادخال 
المريض الى الستشقى . فإذا كانت هله اللوبة تحدث 
لأول مرة لا يسع أي طبيب يقوم بمعاينة المريض إلا 
الا قاد بأتها حالة جراحية مستحجلة كالتهاب الرائدة 
الدودية أو التهاب الرارة الحاد أو التهاب البلكرياس 
أي انفجار قرحة معوية أو ما شابه ذلك . ومذ فان 
نسبة عالية جدا من المصابين بيذا المرض يتعرضون 
لحمليات جرأحية استكشافية بسيب ملل هذه 
اوبات , 


رعا باب اخراع خی ل وط ہین لا 
جد في بطن المريض غير إحقان حاد في الغا 
ارتو › > لن ية آمل المريش وذويه تكرن 
أعظم بكثير حبني تعاوده النوة بحد فثرة زسلية عحددة 
اا إلبرحة حون تشخيس واضح أو علإج 
تع ها 
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قايا : الأعراض الروماتزمية ( الفعلفية ) : وسل 
تصسيب الأطغال واليافعين عادة ويندر أن يصاب بها 
أحد بحد سن الامسة والعشرين . وفي مثل هذه 
امال يشکو ا صاب من ألم وتورم قي واحد أو أكثر من 
الأفاصل الكبرى في الأطراف كمفصل الركبة أو 
العقب أو كوع الذراع . وتكون مثل هذه النوبة عادة 
مصحرية بحمى خفيفة أو عالية الأمر الذي يوحي 
للطبيب آنه بصدد حالة من حالات الحمى الروماترمية 
ولكون مثل هذه التوبات تحدث في سن مبكرة فقد 
ينصح النطيب باعطاء المريض حقن البنسلين 
شهرياً » وقد ينصح باستشصال اللوزتين نظراً لتكرر 
النوبات إلى أن تختفي تلقائياً بعد عدة سنوات ليعقبها 
بعد ذلك بفشرة ( فد تمد عدة سنوات أخحرى) 
الأعراض البطنية . 
ناكا : الأصراض الصدرية : نحدث هله نتيجة 
لالتهاب الغشاء البلوري المحيط بالرئتين حيث يشكو 
المريض من الام وخرية ة في أي مكان في الصدر أو 
الظهر أو الكتفين » تزداد دة في أثناء التنفس أو 
السعال أو حى الحركة . والفحص السريري وأشعة 
الصدر لا يظهران في أغلب الأحيان أي دليل مرضي 
باستثناء إرتفاع في درجة الحرارة ما بجعل الطبيب ييل 
الى تشخيص الحالة على أنها التهاب فيروسي . 

وجدير بالذكر أن الأنواع الثلائة من الأعراض قد 
تظهر معأ عند بعض المرضى في أثناء كل نوبة أو قد 
بظهر مہا توعان دون الثالث » أو قد تبدا الأعراض 
بصورة معينة تلف مع الزمن من نوبة إلى أحرى ومن 
صورة إلى أخرى . 


تابه الأعراض وخطاً التشخيص : 


ان الأعراض التي سبنى وصفها تشبه أمراض عدة 
أسراض آخری آشبر الى بعضها ۽ ذا لا پسهل 
التأكد من حفيقة نوع امرض عند حدوث التوبة 
لأف : I E FS A‏ 
اجراحي الستعجل كالتهاب السزاشدة 
المرارة أو انفجار ق المملة اوا الأمحاء فزن 
ل شسندمي تعسرفاً سمجلا قد ينهي 
با ريض إلى غرفة العمليات قبل وضرح التښخيص . 
أسا إذا علت النوة من الاعراض المراحية إن 


الأمراض المشايهة تلور عادة ما بين ا مى الروعاتزمية 
أو الروماتزم المصلي أو الالنهابات الرئوية بأنواعها . 
ومع أن نتائج الفحوص السريرية والمخبرية عادة 
کون سای آلا آن الکثررمن الرضی یعالج کیا لو کان 
يعاني من أحد هله الأمراض . وصعوبة التشخيعس 
هذ اة عن الافتقار إلى فحص عغبري حاص 
و مى البحر التوسط » كا هي الطال في كدير من 
الأمراض المعروفة . ولقصر فترة النوبة فإن المريض 
والعلبیب یشعران بعدم الياجسة ی مواصلة الببحث 
عن السب مادا م قد قسن وأصبح معافی . وبحدوث 
النوبة التالية تعاد الكرة دوالبك إلى أن يشعر المريض 
وذووه بالیاس والطبيب بالإحباط . وخحلال سنواث 
امرض وئوباته المتعاقبة تبري للمريض عشسرات 
( وأحیاتاً مثات ) الفحوصات المخبرية والشعاعية 
تکون نتائجها دالا خيبة للتوقعات » وتوصف له 
أنواع عصديدة من العقاقير والأنظمة الغذائية 
والوصفات الطبية الشعبية وجيعها تكون بلا فائدة . 
وتنڻهي ڊوامة اليأس والأمل هذه عادة بالصدفة إذا 
التقی مريض ريض آخر سبق أن عرف مرضه أو 
بطبيب له خبرة بهذا امرس 

لقد آشرت قبل قلیل الي ی لا 
نظراً لعدم توفر فحص غبري خاص به » ولکن فریقا 
س الباحئين العرب توصل ای استنباط وسيلة للتأكد 

من التشخيص تعتمد على استةزاز عناصر المرض عند 
المريض وإحداث نوبة مرضية خفيفة لا تدوم أكثر من 
اعات قليلة » لهد أثبتت أبحاث هذا الفريق 
وباحثين أخرين في أماكن غتلفة امكانية الاعتماد عل 
هذا الفحص في أكثر من ٠‏ من الحالات وهي 
نتيجة متازة في عام الطب . وإنطلاقا من نتائج هذه 
الابحاث آصبح لديا الآن أمل كبر أن توصل الى 
إجاد الفحص الخبري النشود في وقت قريب وكذلك 
الى معرفة أسباب هذا المرض إذا توضرت لأبحاثنا 
الإأمكانيات المادية المناسبة . 


الملاج بعقار قدیم : 


ر ل کیا مرضاً و وات انات من 


جي البجر الوط 


آن آعراض الرس لا بد ان عظھر فی کل جیل من 
الأجيال أو في كل الأبناء إذا وجد في أحد الأبوين . 
ولذا فإن امرض يتواجد هند أكثر هن شخص واحد في 
المائلة الراحدة في حوالي ٠١‏ من الحالات . أمابقبة 
المرضی غلا يوجد ما يدل على ان ادا آخر من أفراد 
عائلاتہم أصيب أو مساب بالمسرض . وداد 
احتمالات الاسابة بالطبم إذا وجد في العاثلة بخص 
أخر مصاب به وذلك نتبجة منطقية لوجود الميبات 
الوراثية الخاصة بالمرض في الأسلاف ولذا يصح 
التراوج بين أفراد مثل هذه الماثلة أمرأً غير مرغوب 
من الناحية الطبية . 


أما في حالة ظهور الأعراضس المرضصية غإن العلاج 
الآن ينحصر في اتجاهين : الأول متها محالسة 
الأعراض المولة الحادة والثاني لنع تكرار النوبات . 
لقد شل الأطباء طرال الثلائين اما بعالحون لا 
امرض بشتى أنواع العقاقير التوفرة هم بدهاً بالأسبرين 
ومشتفاته والمضسادات اليوية بأنراعها ومضسادائت 
الحساسية وإنتهاء بمركبات الكورتزون دون أي دليل 
على فعالية كل هذه الأدوية . ومحض العدفة وجد 
أحد الاطباء الأمريكيين أن عقاراً ديما يستعمل في 
علاج مرض النقرس نع تکرار نوبات جى 
الوط . كان ذلك سنة ۱۹۷۲ ء ومند ذلك التاريخ 
هذا العقار المعروف باسم (Colchin* janimiyS‏ 
C108(‏ می من حدوٹ النوبات المؤلة وتكرارها في 
اكش من /4٠‏ من الحالات » واتضح من رة 
السنوات الثلاث عشرة الماضية أن استعمال هذا 
الدواء بصفة دائمة ثي الأطفال والبالغين لا يقترن بأية 
مضاعفات أو آثار جانبية سيثة مادام المريض مواظباً 
على مراجعة الطبيب العالج بصورة متظمة . لقد 
ثارت بعض المخاوف في البسداية حول ما إذا كان 
استعمال عقار كولشيسين بقلل من لحصوبة الرجال 
أو و الاطغال لکن لم يظهر الى الآن أي دليل علي 
ثبت ذلك . ونبددت هذه المخاوف بعد سنين من 
متابعة درجة لصوية الرجال ومحدل مر الأطقال 
العالين مقارنة بغيرهم من الأسساء . على أن ثمة 
تحفظا مازا قائ حول إمكانية استعمال هذا الدوله ي 
اثئاء فترة السمل فقط , 0 
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#لرآي والرأي الأخر . والحوار الجر وطرح ختلف وجهات 
eae rENDYAEINSPITDEERPSEIADREEND QENDAN pasrsilebpi inna‏ 
الثظر . . هو أبرز الطرق للوصول الى المقيقة . . وعندما تلتقي 


الأفكار تبدأ ا لمعر فة الحقيقية . 
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لى الاعل بن الؤككر اجى 


بقلم : الدكتور محمد سيد محمد 


أ في فجر تاريخ الانساني كان الإعلام قا 
طلا عل المشافهة الى جاب الاشارات والحركات 
التعبمرية . من ذلك نستدتبج مباشرة أن لغة الإعلام 
كانت أقرب ما تكون الى لضة التخاطب اليومي 
العابرة . نقول أقربب إحتراسا ء فرما كان المنادي أو 
اجيب اول انتقاء تحبير الاستخاثة أو البحصذير أو 
انتهاز فرصة الصيد . ولول هنا الاجتراس لقلا ان 
تطابقاً كان بين لخة التخاطب المومية وبين لخة الاعلام 
في فجر التاريخ الانساني , 

قالاخة ‏ وهي أداة الفكر ومساعصدته - هي الي 
مكتت الانسان من الشعور ببذاته ۽ ومن الاتصال 
يانه ۽ وجعلت مئ الیسور تکوين الاعات . 


aA 


مجروماً من مثل هله الوسيلة الناجعة للممل . فتاريخ 
البشرية منذ بدايته بفترض وجود لغة منظمة » وما 
کان في وسم الانسان آن بسر في طريق التطور دون 
اللغة . ويقسم « شوشار » التعبير عند الائسان الى 
خارجي تيح لا الاتصال والا بلاغ ۽ وال داخلي 
یفصح عن غقولنا وعن مدی ادراکتا . 

وتدور معظم أدوار اللحة برن ورين رئيسيين : 
وترتبط اللغة بالغكر ارتباطا مباشرا وليضا ٠‏ وتشسير 
هله العلاقة موضح اختلاف فلسفي و« ايدولوجي » 
يسكس الخلاف بين الغلسفة الادية والفلسغة الخالية 
من جاب » واختلاف الفلاسفة من جانب آخر » 
ولكنه يؤ كد العلاقة بين الاغة والفكر . فاللغة كيا 


يصفها ء كارل ماركس » هي حفبقة,الفكر الباشرة » 
و« ستالين » بوضح هذا المفهوم الماركسي في قوله : 
« قرلون ان اقكار تنکون في عقل الاسان قیل آن 
ماما » دوا أي حاجة الى أجهرة اللخة . ولا شك أن 
ذلك القول ينطلق من طا ين ء فمها كانت الأفكار 
التي تتجمع في عقل الانسان فهي لا تستطيع أن تولد 
وسا الا من مصدر الفاظ وعبارات اللغةءفلا 
للافكارالعارية » المتحررة من أجهزة التعبير . . 
حقيقة الفكر تظهر في التعبير . ولا وجود أيضاً ن 

بدون التلفظ ہا » . 

ويرى انصار المذهب المادي أن المخ يفرز الأفكار 
کا تفرز الكبد الصفراء : 

ولقد أظهر د دې لاکروا » العلاقة بين اللضة 
والفكر قائاد بأن الفكرة تكن اللخة بعد أن تكرن قد 
تكونث بواسطة النطق . 


وينسب الى « سقراط » قوله : حينا يفكر العقل 
پتکلم الى نفسه . ولقد صاح سفراط في رجل 
صامت : يا هذا تكلم حت أراك . « وجيته » يقول 
نحن أحياء فقط عندما نتكلم . وقال « هريز »ان 
المعرفة ما كانت لثاتي الى حيز الوجود بدون اللغة . 
ووافقه « لوك » الذي قال ان الحاجة الى الاتصال هي 
منبع اللغة » وان اللغة ولد الفكر بدورها » وان 
الناس ليطلبون في بيان أفكارهم عون اللغة أكثر مما 
يستعينون بالطبيعة الحقيقية المحددة للاشياء كه هي . 
وقال ء كونديلاك » ان المرء لا يفكر دون عون اللغة . 
ویری « وارد » انه في الوقت الذي أصبح من المؤ كد 
فيه أن الفكر لا يتم الا باللضة كما يبدا الفن 
بالأدوات » تساعدنا اللغفة هذا على أن نتقدم 
بعملية التفكير تقدماً عظيما الى الأمام » وجاء 
« ستاوت » بعد ذلك يسال : ما الرظيفة لاص للغة 
في تفكيرتا ؟ وجيب أن للغة وظيفة تعبيرية » فالكلمة 
أداة للتفكير في المعنى اللي تعبر عنه . ويسرى 
١‏ برجسون ٠‏ أن اللغة وسيلة رليسية الذكاء 
بها أن ينحرر من روابط الغريزة . ويقول ٠‏ كروثشي ٠‏ 
إنه پیدو واضحا آنه اذا ار يکلم الائسان فلن يفكر . 
وذهب « واطسون » الى الفول بان ما نسيه تفكيراً 
ليس الا كلاماً اما . ولابرتراند راسلل ٭ قول : 


يكاد كل النشاط الذكاتي الأهل أن بكرن مسألة 
كلماث . وقال « فرويد » ان النشاط العفلي ياسير 
نشاطا عقلباً شعوریاً ال حد انه بظهر في شکل صور 
نطفية . وقد شرح « بنكام » هذه الفكرة بقوله . إن 
الافكار أحلام ما دامت ) ها الكلمات وما دامت 
عارية منبا » وهي تطفو ي العقل ينا ء ولختفي منه 
حينا خر » > كيا يفعل السحاب في الساء . وان 
و اوسکار وایلد » یقول ان الأفكار تولد داثيا مكسرّة ۷ 
عارية . 

و« میرلو- بونتي » یقول ان الفکر لا يوجد حارج 
العام أو جعزل عن الكلمات . وما نقع فيه من وهم 
يجعلنا نعتقد بوجود فكر لذاته قبل التعبير . اها 
الأفكار التي انتظمت من قبل وعبر عنها من قبل هي 
التي نستطيع أن نستدعيها الينافي صمت » ويها نوهم 
أنفسنا ن لنا حياة داحلية بغر لغة . والحقيقة ان هذا 
الصمت الظاهر يعج بالكلام . وقال بونتي انه لیس 

بين الفكر والكلام مالاقات خارجية زمسانية أو 
مكائية » ليس الفكر قبل الكلام ولا خارج الكلام »> 
انما الفكر في الكلام » وقد انطوى كل مسا في 
الأخر . وشبهها باتحاد النفس والبدن . 

واهتمام الفلسفة باللغة يبلغ سداء في دلالة 
الألفاظ . « ان الموضوع الحقيقي للغلسفة هو دراسة 
المعنى . والفيلسوف لا يدرس هذا المعنى بصفته راقعة 
نفسية أو عقلية » بل يدرس وحسب ال جاب المنطقي 
مله . ولا يوجد المعنى النطقي خارج ناء اللغة » ولذا 
فان عمل الفيلسوف هو دراسة المعفي اللضوي ؛ 
بتحليل العبارة المختلفة » سواء كانت تفرييية » أو 
خلقية معيارية » أوقانونية الخ . ليعرف كيف يتحفق 
المحنى في كل استخدام . وهو لا دف من وراء هلا 
الحهد الى اضافة مملومات جديدة الى العلم الطبيمي 
أو الأحلاق ¢ أو سراشا 6 بل يرښي ای توضیح 
وايضاح غايات اللغة » أو الطرق التي تتمکن بها من 
تحفيق هذه الغأيات » وهكذا ‏ كبا يقول لسودفيج 
فنجتشيتن - فان الدلالة اللغوية هي الموضوع الأول 
للفلسغة , 

واذا كان الفكر هو امور الذي ot‏ 
أعوار اللخة فان المحرر الذي يناظره هو المجتبع . وي 
معرض ليل العلاقة بين اللغة والمجشمع ببرز علهاء 
اللغة #لرباط الموثينى الذي يشد#ما وسر ريطا ' 


۵% 
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الانصالم . فيرون أن الطرق ااصة لفكي ر اها تشيم 
في المجدمم بواسطة الاتسال . هذا الاتصال الذي 
يشمل الى جانب اللضة ء الرموز التصريرية › 
والطقوس » ولكن تظل اللغة هي الوسيلة الرئيسية 
هذا الاتصال » ومن ثم تظل الوسيلة الرئيسية للتأثير 
في الادراك . وهي رباط تذكر الاضي عند الفرد 
وأماعة » ورباط الرعي ا بالمستبل 
فالفرد يكتسب من اللخة طرق النقكي الشائعة في 

جتمم الذي نشأ فيه . 

ول الثقافة مرحلة جديدة في تطور الانسان وهي 
مرحلة القدرة على الحصول على العلومات وخزنها 
وتبادفا ومن شم نقلها للجيل الثالي » بحيث أن الغرد 
في اميل التالي لا بجتاج الى أن يميد اكتشاف تلك 
الملومات وتعلمها من جديد ‏ وتطور الثقافة مرتبط 
ارتباطاً ويفا بالرموز وخحصبوصا التعلقة بلغة الكلام 
والكتابة الى جسانب الرسم والموسيقا وغبير ذلك . 
ولكن اللغة هي أهم الرموز وهي التي تجعسل 
النشاطات الأحري مكنة . 

ويقبول سأبير ( 1۹۳۹ ) العام اللغوي أن بني 
الانسان لا يعيشون في العام المحسوس الخارجي 
وحده ١‏ رلا في عام النشاط الاجتماعي - كما بفهم 
عادة ۔ وحده ب بل يكونون ‏ الي درجة كبيرة ‏ تحت 
رحبة اللضة الخاصة بهم » والتي أصبحت وسيلة 
الاتصال ي #جتممهم . 


واغلب طننا أن « ماکلوهان » غندما قال ان 
الطباعة هي التي انشأت القومیات کان متاثراً بقول 
ياين عا ال : ان اللغة ليست جرد وسيلة للتعبير 
عن الأفكار بل انها هي نفسها التي تشكلل تلك 
الأفكار . فنحن نقسم الطبيعة أو العام وجب 
اطوط التي ترسمها لنا لخاتنا القومية . ان الرء يفكر 
بلخته . ولخة المرء انماس لثقافته . ولقد ضرب لنا 
سارتر مثلا في محاضرة لعن دور الثقف في اللجتيح) 
عن الین صدیقین کانا بدرسان الطب في باريس 
أحدها فرنسي والآخر زنجي . وكان الفرنسي بعتقد 
أن ميوله بعيدة صن التمييز المنصري ولكنه تكلم مم 
صديقه هرة حين أرسل تفه عل سجيتها . فشررع 
يقول العبارة الفرنسية الجارية مل الإلسنة » لتشتغل 
الآن كيا يشتخل الزتجي » » ولكنه بدأها قباثل : 


» 


eha E‏ . » ورقف عن النيطق 
بكلمة « الزنجي ؛ فكان وقفه عن النطق مشيراً الى 
أنه فطن الى ما تعمله الكلمة من زراية وامتهان 
لصديقه » وهو ان الزنوج هم رحدهم الذين عليهم 
أن يقوموا باش الاعمال التي يترفع عنبا الأوربيون . 


وفهم المسديق الزنجي أسوراً كثيرة تواردت عل 
خوإاطره : خلفية الفرنسي البرجوازي » وغييزه بين 
الأبيض والأسود . اعات الكلمة الحبوسة هذا 


الحو کله وزات عل أن الخدت اها عبر عن انار 
فرنسية وغقليسة برجوازية+وكانت القطيعة بين 
الصديقين يسبب هذه الكلمة التي لم ينطق بها . وكان 
لسان حال الزنجي يقول للضرنسي انك لم تتحرر 
ياصديفي من أفكارك المسبقة التي تشر اليها لتك 
الفرنسية فحرر لغتك حتى تستطيع أن تجرر فكرك . 
والفيلسوف الا اني نيتشة يقول أن اللخة تلازم الغرد في 
حیاته وتتل ال أعماق کیانه . وتبلغ أ رغباته 
وخطراته . انبا تجعل من الامة الناطقة ہا كلا متراصاأً 
خحاضعاً لقوانين » انبا الرابطة الوحيدة الحقيقية بين 
عالم الأجسام وعالم الأذهان . 

ولقد ربط بعض المفكرين والفلاسغة بين قضية 
اللخة أوما أسموه ثورة في اللخة »> فمن اللغة تبدأ ثورة 
التجديد » لأن اللغة عندهم هي الفكر » ومحال أن 
يتغير هذا بغير تلك . فقد تسود العصر روح دينية 
صوفية تبحٹ عن اخفاء وراء الظهرر ۽ وحن المطلق 
ورأء الجزني » وعن البغاء ورأء الفناء » فعندئل 
ينعكس هذا كله عل طريقة استخدام الناس للخة في 
مدارج الثقافة العليا لا في تصاريف الحياة اليومية 
فيجعارن اللغة للامجحاء لا للدلالة . وقد تسود العصر 
روح علمانية واقعية . بشتغل الناس فيها بالعلوم 
الطبيعية والرياضية أكثر ما يشتغلون بالوجد الصوفي 
فعندثذ ينعكس ذلك على اللغة فترى أمصحايها 
يتخذون منها اداة تبرصز الى الواقع المحسوس . 


الفاطع فيقول : ذلك على وجه التعميم الذى لا ينفي 
أن يتسأثر في السالبة الاولى أفراد أشبه بالملياء في 
استخدامهم للغة کا لا ينفيان یکونفي طاتا 
أفراد أشبه بالشمراء في صياغة القول . 

ان اللفظ في اللخة تكمن فيه الفافة التارخبة . 


ومن يرن مضردات اللغة ما بعتير ونائ تاريية ومنا ما 
ينطتي بمواصمات اجتماعية خحاصة بكل شعب . كا 
أن ميا ما حمل شحلة عاطفية لا تدري عادة اذا 
احتصت هله الكلمة أو تلك بحملها 


واللغة کا يصورها بعض علمأثها مركب معقد 
تمس فروعاً من المعرفة ختلضة » وتعنى بها طوائف 
متفرقة من العلياء . فهي فعل فسيولوجي من حيث 
ابا تدفع عددا من أعضاء الجسم الانساني الى 
العمل ٠‏ وهي فعل اجتماعي من حيت آنا استجابة 
خاجة الاتصال بين بني الانسان+ثم هي في الهايية 
حقيقة تاربجية لا مراء فيها نعثر عليها في صور متباينة 
وني عصور بعيدة الاحتلاف على سطح العمورة 
قاطبة . ومن ثم كان لنا أن نتصور دراسة للخة يقوم بها 
عام م علاء وظالف الأعضاء » فيصلف الطرائق 
التي تؤدي پا أعضاء الكلام وظيفتها : أو عا من 
علماء النفس فيحلل حركة التفكير مهتديا بئتائج علم 


@ بی فلعری 


النفس , أو عام من علياء الالجتماع فسظهر لدا ر 
التسظيم الاجماعي في تطور اللات » او مزرخ 
فيصنف اللات في اسر ودد توزيعها ال مجخرافي . کل 
واحد من هزلاء یستطیم أن یکتب کتابا يدال ې 
علم اللغة ولو أن نقطة البدء الي صدر عاها توجد 
خارج هذا العلم ء والتتائج التي يصل اليها تد حنى 
ترج من حدوده . 


وهكذا تبدو اللغة بحراً مترامي الأطراف » فياهي 
علاقتها بالاعلام ؟ وأين تنجه ؟ ان المدف الأساسي 
دہ العلاقة عر اجلاء نقطة التماس ہیں داثرة الاعلام 
ودائرة اللغة › وكيف يكن شحذ هذ النقطة لتولد 
مجالاً ايجايياً بين الدائرتين ؟ . ومن لم تصبح نقطة 
التماس بين دائرقي اللغة والاعلام »> قنطرة اإثراء 
وتطوير وتىرقية المجالين » جال اللغة وسال 
الاعلام : O‏ 


* اماب اليتاش راتو" 


شر الدكشور عبدالنعم النسر مقالا في مجلة 
لا لري » العدد ۴۱۹ حل عتران ( اساب 
الفلكي في تعيرن بداية الشهور الفمرية ) وقد ورد في 
فغرة بدء الشهور العربية العبارة التالية : « إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم حلق 
السموات والأرض مايا أربعة حرم » . وبين الرسول 
إساء هذه الأشهر الحرم »> وهي رجب وشوال وذو 
القعدة وشو الحجة . . انتهت العبارة , 


۷ 


نأكدث من آمساء الأشهر السرم الأريعة وذليك 
بالاظر في تفر الجلالين ء فتأكدت أن الأشهر ارم 
هي ( رجب » ذوالقعدة ؛ فوالمجة » المحرم ) أي 
ان شوال لیس شهرا حراما » ودا تتوافق جرمتها 
وسلامة الحجاج في الأشهر الشلاثة المتصلة « شهدا 
رجب ٤‏ » وهي أشهر الج بحيث يتسنى للاج 
حسب الواصلات الفدية « الجمال واليول »من 
الذهاب الى الكعبة والمودة سألا ء ونتابح لقال حن 
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الصغبحة ۳۷3) ؛ وبالتدقيق في الرس المرفق الذي 
ييه الدكدور نلاحظ أنه لا يتطق عى الشرح في 
البحث ولا عل الراد منه ء فالرسم يبين أن الزاوية 
بين القمر والشمس عند الخروب تساوي ٩١‏ درجة ء 
فان بجب أن ترسم الشمس في الطرف الاحر للاقق 
قرفت ذلك مع الشر سح حيث پبادو للمراقب على سلج 
الارض ان الزاوية بين القمر والشمس أو ميل القمر × 
۸ رجات أو زه) درجات حسب ادق مسافة بين 
القمر والشمس . ويمكنه آن يري القمر بالعين المجردة 
١‏ وریا أقل من س درجات » . 


في الرسم الموضح : نسقط القمر والشمس على 


مستوى مودي على المستوى الافقي . 
په : زاوية ميل القر 
۸ و ٠٥‏ او أقل القمر ١‏ هلالا ٠‏ 
be,‏ < 
N‏ 5 
® * 
المراقب فوقي الافق ان 
سطح الأرض حند الغروب 
أما. عن أهية أخذ المسلمين بالحساب القلكي › 


واا ستمانة بالوسائل الملمية الليديلة » فمم الکاتب 
كمل الق . وذلك من أجل معرفة بدلية الشهسر 
القمري ونايته بكل دقة ء أن المين المجردة تقف 
عاجزة في أغلب الأحيان عن رؤ ية الحلال فا لو كان 


بعد القمر هن الشمس ٠‏ الىزاوي » أقل سن خش 
درجات كيا أوضح الدكشور وذلك لأسباب أورد 
بها ؛ 


أولا : بستمد القمر ضرهه من الشمس » ولكن 
الحزء امضاء من القمر والذي برى من سطح الارض 
( عشاما يقرب القمر من وضع المحاق ) صغير 
ويتناسب صخره طردا مع اقتراب القمر في مباية الشهر 
القمري . 
ثانيا : في اثشاء غياب الشمس واحتجابا تحت 
الافق « والقمر قريب مہا أقل من س درجات » لا 
ننسى الضوء غير المباشر النائج عن تشتيت الأمواج 
الضوئية الصادرة عن الشمس _ وخصرصا القصيرة 
منہا - بواسطة جزيشات الهواء الي تؤلف الغلاف 
الجوي الأرضي ذا السماكة الكبيرة . ونظرا لصغر 
المساحة المضاءة من القمر والتي يجب أن ترى من 
الأرض ( ذات استطاعة ضوئية صغيرة ) ولكون 
عاكسية القمر الضوئية منخفضة بسبب انعدام 
الغلاف المحوي القمري ( لأن أشعة الشمس عندما 
تسقط على القمر ترفع درجة حرارته فلا يعكس الا 
قسم| بسيطا منہا ثم يبث هذه الحرارة على شكل أمواج 
كهرطيسبة تحت حراء « غير هرثية ٠‏ ) » ونتيجة هذا 
يمكن أن تطفى الاشمة المتشتتة عن جريشات اهواء 
رفي الغلاف الجوي الارضي ) على الضوء المنجحكس 
عن الجزه المضاد من القمر . 
لملاسباب السابقة تتعذر رؤية القمر بالعين 
المجردة » والاعتماد على اساب الفلكي والوسائل 
العلبية الحديثة يجملنا تشحقق من بداية ونباية الشهر 
القمري » ولا نکون في موضع شك من هلا .ل 
عبدو الاسر 


قال اين عطاء : ان للدعاء أركانا » واجنجة واسبابا واوقاتا ء فان وافق 


آرکانه قوی , وان‌وافق مواقیته فاز › وان وافق اسپابه نجبح 


فار کانه جفسىر 


القلي , واجنجته الصدق ء ومواقيته الأسحار » وأسبابه الصلاة مل الى صل اه 


ايه وسلم . 
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سم كان حديث الشهر للدكتور الرميحي في العدد 
۲۱۹ جمادي الآخرة ۱٤۰١‏ ۔ آذار ۱۹۸ - 
تعنوان : « التلوث . الدواء القاس . الغذاء 
المسموم » . ولاشك أن الموصوع مهم بالغ الخطورة 
له آثار سلبيسة كبيرة »> وحصسوصا في المجتمعات 
التمخلفة » ولكن من الممكن معالجته او التخفيف من 
آثاره إن آحسن تبیره . 
ولقد أحببت أن اشارك في هذا الموضوع بصفتي 
المهنية - لائه في الاصل موضو ع صحي طې ٠‏ وان 
کبانت له جوانب أخری كثيرة » لاني وجدت في 
المقالىة كيرا من النقاط التي تاج ألى شيء من 
التحديد والايضصاح . فقد وجدت الدكشور يلوم 
المؤ سات الغربية بصورة نحاصة وكاا الصدر 
الوحيد لمصائب التلوث والغذاء الفاسد والدواء 
المسموم مع أن البلاد التخلفة هي الي تتحمل الوزر 
الأعظم وعليها أن تحمل مسۋولياتبا . 
فمن الشاحية الفنيبة كنت أفضسل الفصل بين 
المواضيع الفلالة الي جعلت عشوانا للمقال . وأن 
تبحٹ مشکلات کل موضو ع على انفراد . وان کان 
هناك أحيانا شيء من التداعل فيا بيبا ء وخحصوصا 


. نيه الغبرة 


مابين قضايا التلوث والتسمم الغذائي 
فالتلوٹ »› يمني تلوث بيلة الانسان ( اهواء والاء 
والتراب ) بأية مادة ضارة بصحة الاسان أو الحيوان 
أو النبات ومنها فضسلات المصانع ونضاي اها 
وتسرباعبا ء والمبيدات المشرية التي ركز علبها الدكتور 
في مقالته بصورة خحاصة ۽ كيا أن مايا النفايات 
الشعاعية وتسرباتها » ومنها وهو الأهم قي البلاد 
المدخلفة تلوث بيلة الانسان بالاقذار والنفايات 
البشرية التي تجعمل البيثة مرتما للحشرات والقوأرض 
والجرائيم والطفيليات وتجعل الأمراض المستوطنة في 
هذه البلاد مشكلة المشاكل والعقبة الكبرى التي بب 
التخلص متها » فترى النهر مثلا يصدر من منبعه علبا 
فراتا فلا بسي بين المجمعات السكنية بضعة 
کیلومترات حت يصح ملیشا بالاقذار وبا سرائیم 
والطفيليات المسببة للمرض 
بيدا التعريف للتلوث تخرج مواضيع التلمين ۔ 
وان كان عر القاتل الاول في العام كيا تسجيه منظمة 
الصيحصة الدولية - وانتهاك البيشة واستدرافها . إن 
معامة التلوث تكون بجعل البيشة ية + ويجدم 
تلوها او بشخفيفه على قدر الامكان . ومثل هلا 
¥ 
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العمل الضخم لابد فيه من مؤسسات حكومية فنية 
متشصسة . ولابد جاه ن ٍ تجاوب التاس 
السلوكي والوجداني والا اي . غمندسا صرت 
البابان المواطنين مشلا من حطر غازات احصرافق 
حركات السيارات وشجحتهم عل ركوب الدراجات 
شاهدلا أن الشعب استجاب وأقبل عل ركوب 
الدراجات . وأن بلادا شرقية - مشل سنضافورة- 
لاثرى فيها قمامة ملقاه قي الطريق ولامجمعات مياه 
قذرة ولأذباب »مضاهية في ذلك البلاد الخربية . 
ففبها وزارة حاصة بالبيثة تسهر عل صحة البيفة ومنعم 
تلوكها البشرى . وأما بالنسبة للتلوث الصناعي فهو 
موضو ع واسع لاتزال تعافي مله البلاد المثفدمة ايضا » 
وجب على كل حكومة محلية أن تسعى للتخفيف من 
اتحطاره . 
أما الغذاء الغاسد : فيحسن ان بستخدم للدلالة عليه 
تعبير التسمم الغذاتي أو التسمية الفنية ٠:‏ الامراض 
الناجمة عن الطمام » » ويقصد بها كل مرض أو أذية 
تنجم عن الطعام » وهذا لایقتصر على تلوث الطعام 
بألسموم الكيماوية الصناعية » وغساد المعلبات يسل 
يشمل - وهو الأهم وخصوصا بالنسية للسلاد 
الأعخلضة - الأمراض الوبائيسة والطغيلية والتسممية 
الناجمة عن تتاوله . وهن الآثار السيثة تحصل بطرق 
مختلفة وكثيرة ياي في مقدمتها فساد الأطعمة المادية 
وتلوٹها بده من نشأا ومرورا بإعدادعا وحفظها 
وانتهاء بأستهلاکها . ویزداد اانطر طبحا عندما یکون 
الطمام معدا للجماصات . ف الدارس والمعاهد 
والمشسانى والطاعم والفنادق والرحلات السياحية 
والبطائرات ولجمعات الود وصوامح الحبوب 
وغيرها , 

وأما الامراض والتسممات الناجة عن الاطعمة 
المحفرظة فهي واردة بلا شك ولکا أيست بالشكل 
المخيف . فالصناعاب الغذالية هي الاولى من حيث 
الخامة في العا الغريي بل في العام أجمح . وعلبها 
بقرم توفي الامن الغذاني للحالم . وبدونها لايستطيم 
امرء أن بتصرر حلا . ران الحارف رالنية الخديتة 
مسفرة أنجاح سلب الصتاعة . وهنا ترى أن مسلعة 
المستهلك والصناجة تسر جنها الى جنب . حفط 
العام ابيد يعني بيعه والاسافادة مله . ولا أعتقد ان 


£ 


هناك مرجعا علميا معتسدا يقول بخطر الاطعمة 
العلبة بشكل مطلق » فكل بلاد العام تسعى وراء 
هذه الصناعة اليوم لتوقير الطعام للناس . ولكن قد 
تسيء بعض البلاد التخلضة استممسال الاطعمة 
المحفوظة بالتبريد مثلا » وهنا يكون الذشب ذنبها . 

فمن الواجب آن يكون في ګل بلد مؤ سسات غنية 
متخصصة لمراقبة الطعام المستورد والمتتج ويترك الامر 
للأغراد , 

ان القوانين الموضوعة في العام المعقدم اليوم ماية 
الطعام - ومله المعلبات والمحفرظات ‏ عل غاية من 
الدقة والاحكام ١‏ والتطبيقي والمراقة - وهي الأهم 
بالطبع - بحيث يطمثن الانسان الى استعماطها ء 
فنحن تصف ونستعمسل الحليب المحلب والطعبام 
المحلب والحفوظ - وان كنا لانشجعه الا في الظروف 
والاحوال الاضطرارية . وكلنا اطمئنان الى سلامته 
وجودته . وحول مأجاء في مقالة الدكتور في مطلم 
الصفحة ۱١‏ : « الزبدة ‏ والحليب المجفف . . 
متتجات حضاربة رغم مضارها الكبيرة صلل صحة 
الائنسان » ء او ء الوجبات الغربية قاتلة » . ( س 
٩‏ سطر ٩۹‏ ) فانا آتصور أنه قد یکون هناك غش 
واحتيال وتأمر . ولكن بب عل كل عيون حكومة 
علية أن تكون متفتحة ساهرة على أمن غذاء شعبها 
فهذا من اول واجباتہا . 

واما الموضوع الثالث الذي طرحه الدكتور بشكل 
ريسي بعنوان الدواء المسموم فيمكن القول ان له 
جانیین : جانب في وجانب اجتماعي . 

فال حانب الفبي هو من اختصاص الهن الطبية 
والعاملين على انتماج الدواء . وعلى هؤلاء السعى 
لايجاد الدواء الفعال الأمون بقدر الامكان , 

ونستطيع القول باججاز إن الدواء بوجه عام هو في 
الأصل مادة سامة » ولايعطي الا جقادير حددة . فاذا 
اعطلي بايد أمينة حسب القادير المحددة م بحدث صن 
متعباطيه أي أذى أو خسرر . ولكن مع كل التقدم 
العلمي يبقى لبعض الأدوية تأثيرات سمية عند يحض 
الناس تسمى بالآثار الجانبية وهي قد تكون قليلة هينة 
وقد تكون كايرة وخحطرة > ولكن الطب لابستغنى هن 
هذه الادرية لحدم وجوه بداثل غا . وكلا وجد البديل 
الاقفضال استشني عن القديم المغضول ۽ فالادويىة 
الكيماوية السرطانية متلا ذات اثأر جانبية شديدة 


ولحطرة ولكن لايستغني عنها › ی اللاشعة والواد 
اللشعة لابد وأآن نلجا اليها عند الضرورة . 


کا أن لكر من الأدوية مضادات استطباب ء أي 
التحذير من استحمال الدواء عند المكبود ۽ أو المصاب 
في كليته أو عند الحاملى او المرضع » وهكذا . وعل 
کل طبیب أن یعرف مضادات الاستطباب کیا يعرف 
الآثار الجانبية . 


فالطلب ليس بغافل عن تعاطي الادوية وهو يأخحل 
من الاحتياطات الشيء الكثير كا بقوم بالندراسات 
والتجارب قبل البدء باستعمال الدواء الجديد بجا فيه 
الكفاية وزيادة . وعل كل طبيب أن يكون على وعى 
کسامل بکسل دواء وخباطره حين وصفه وخحصوصا 
للحامل , وأعتقد ان علينا أن نطمئن القارىء الى أن 
الدواء الذي یقرر عدم تداوله او عدم صنعه او انه قد 
ظهسرت له بعض التاأثيرات غير المعروفة سابقا 
وماشاکل › انه في مشل هذه الاحوال تصبح جيم 
افیثات الصحية والاعطباء ف العام عل دراية وعلم 
بالوضوع . فالبىلاغات والتعميمات بېله المسائل 
ليست وقفا على عدد من الدول بل هي للعالم اجم 
وغالبا ماتوزع مثل هذه المعلوماث عن طريتق الصحة 
الدولية 

ولتطمئن الأمهات ان التشوهات التي تنجم عن 
الدواء لاتشكل الا نسبة ضثيلة جدا > هي جزء من 


n 


@ متتدي المري 


خسة وعشرين مزا من الأسياب الشرهة الأضرى . 
وبالطبح لايوف الدواء الافي الضرورة القصوى . 

وها نستطيح القول - كم قلدا۔ في مصوضصوع 
الطعام ١‏ إن الاحتيال والغش والتلسر والاستفلال 
أمور واردة بلا شك ولکن م اایکرمات المحلية أن 
تراقب الا جاو بالدواء وسلامته . 

وأما الحانب الثاني في قضية الدواء فهو الحانب 
أستعمال الدواء وعاطيه وصرغه . وهلا الانب ثل 
مشكلة كبيرة » وئي كثير من اليشات التخلفة عل 
مأاعتقل , وهو الذي يدي الى مصاثب هما أول ولیس 
ها آخر . فیح الدواء بدون وصفة وكأنه طعام أو 
فاكهة هو المشكلة التي يجب العمل عسل تدارك 
خاطرها » ولاأريد أن أطيل في هذا الموضو ع فكل من 
يعيش في باد يصرف فيه الدواء بدون مراقبة فنية دقيغة 
يدرك خجطورة الموضوع 6 فسوء اسٹممال الشواء ذا 
هو الذي يجب العسل على تنبيه الرأي العام اليه 
والعمل على ايقافه . 

انها مواضيع هامة وحطرة وججدر أن تعقد حول كل 
مشكلة من شاكلا النسدوات واللقساءات 
والناقشأات . 0 


صاد أعراي سنورا 2 وم یکن یعرفه أو رآه من قبل . 

فقابله رجل وقال له مازحا : ما هذا السئور ؟ ولقيه أخر . . فقال له : 
ما هذا القط . . ولقيه ثالث . . فقال : ما هذا اغر ؟. . . ولقيه رابع . . 
فقال : ما هذا الحبذ ع ؟ ثم لقبه خامس » وقال : ما هذا الزنم ؟ 

فقال الأعرابي في تفسه : أحله فأبیعه قیجمل اقه مله لي مالا کثیر! . 

فلها ی السوق . . قالوا له : بكم هذا ؟ 


قال باتتي درم 


"فقالوا له : أنه لا يساوي آكار من نسصف درهم لن أراد أن يشريه . . 
فرماء الأعراي عل الأرض . . وقال : ما أكثر أسياعك وأقل متك . . 
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بقلم حسين امد امین 


E‏ فوله تعالی : (أم تریدون أن تسسالوا رسولکم 
کہا سثل موسى من قبل ) البقرة ٠٠۸‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن 
اي أمية ورهط من قريش › قالوا : ياعمد اجعل 
و ن ر 
خلاها نؤمن بك . فأنزل اله تعالى هذه الآية . 

وقال غیره : ان اليهود وبعض المشركين طالبوا 
الرسول بان برهن على صدقه بان ينيهم بکتاب من 
السهاء جلة كا أ موسى بالتوراة » وقيل ان عبد الله 
بن أي أمية قال له |ثدنا بكتاب من السهاء فيه : من رب 
العالين الي اين أي امية » اعلمم انى قد ارسلت محمدا 
الى الناس ء وقيل بل إن بعضهم قال له : لن نوسن 
لك أو تأنى بال واللايكة قبيلإ » فانزل الله هيه 
الآبة . 

على أى حال ء فان الفهوم الراضح من الآإبة 
وتفسيراتيا أن بعض قوم النبى عليه الصلاة والسلام 
اشترلوا علیه حت پؤمنوا پدهوتیه آن پاي بېمض 


الخوارق » ما يجافى غوانين الطبيعة » فا اش أن 
جيبهم الى سؤالمم » وهو الذى خحلق هم من العقول 
ما ينهم باستخدامها التميبز بين صحيمح العقائد 
وفاسدها » وصادق الرسالات وكاذا دون حاجة الى 
الا ستعانة لى هذا التميبز بضروب من الخوارق 
والسحر . " 

والواقع أنه ليس ثمة كتاب مقدس هو أحفل من 
القرآن الكريم بالآيات التى تحض الناس على النظر 
والعفكير وتمكيم العقل » والا أحوى منه على عبارات 
مشل : أو لم ينظروا . . فلينظر الانسان .. أفلا 
بتدبرون . . افلا يعقلون . . لعلهم پتفكرون . . لو 
کانوا يفقهون . . أغلم يسيروا فى الأارض فيشظروا 
كيف . . فهها لقةمطلقة بأن تقليب النظر واعمال 
الفكر والرأى والتفاش القائم عل مقارعة الحجة 
بالحجة » أعور كفيلة وحدها بالافناح بالبرسالة › 
وأاشداية آي الدين ای + لإ فان أعرضوا فيا أرسلناك 
عليهم حفيظا ۽ إن عليك الا البلاغ ) . 
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ان قدرة الخالق انما تتجل فى انتظام عمل قوانين 
الطبيحة لافي تعطيلها . وقد وضع اله هذه القوائين 
من أجل تحقیق مقاصد وغابات » ولا قبل - عقلا۔ 
رغبات لمم حاصة » أو ابات عارضة » أو أن 
یصرفرا الله سبحانه وتعالی عا یصفون ویعتقلدون - 
عن فصل » ویغیروا له ارادته . 

وقد کان عبد الله بن أب أمية فى طلبه من النبى عليه 
الصلاة والسلام أن يجعل من الصفا ذهبا » أو بفجر 
الأبارفى مكة » وفى تعليقه الاڃان بالدين الجديد على 
شرط تحقق مطالبه »› انمايعبر تعبيرا صادقا عن نظرة 
الجاهليين الى الدين والى الألة . فعبادة الأرباب 
لديم انما كان الدافع الرئيسى وراءها حقيق مآرب 
شخصية أو قبلية » يستعان عليه بالتوسل وتقديم 
القرابين والنذور . وقد ذكر ابن سعد وال ماحظ وابن 
اې الحدید مثلا لذلك آم کانوا فى الباهلية اذااشتد 
الدب وامتنع المطر اجتمعوا وججعوا ما قدروا عليه من 
البقرء ثم عقدوا فى أذنابها وبين عراقيبها فرورع 
الشجر » ثم صعدوا بها نى جبل وعر ۽ واشعلوا فيها 
النيران . واذ يصرخ البقر من الال يضح الناس ممها 
بالصراخ والدعاء والتضرع › فیرتفعم صراخ الكافة 
الى الآلهة » فتدخحل قلويبا الشفقة وترسل المطر . 

وقد شاء الله تعالى بذ الآية الكرية الى نتحدث 
غنها أن ينبه الناس الى أنه ليس ثمة علاقة » ولا ينبغى 
أن تكون هناك علافة بين الايان بالحقيقة الدينية وين 
الاستجابة أو عدم الاستجابة لمطلب ملل الانتصار 
عل عدو » أو سقوط مطر » أو زيادة كسب » أو 
الابلال من مرض . فالرضا بقضاء الله وقدره عل أية 


ا 


صورةيتخذها هذا القضاء » وحتى ان جاء صل 
حلاف ما هوى الفرد » هو أصدق دلالة على الاهان 
الصادق . وقد دعا السيد المسيح ربه وهوفى متته أن 
به شرب ذلك الکاس » غير أنه سرعان ما تراجع 
عن دعائه هذا الدی کان بیدف به ای التأئیرنی الارادة 
الالمية › فهتف قاثلا  :‏ إرادتك يزب » لا اراد . 


كذلك استنكر النبى عليه الصلاة والسلام هذا 
المنحى غير العقلاق من الجاهليين » وحاول التصدى 
للطقرس الجاهلية بالتهذيب وباستثصال مظاهرها 
الممجية امحضة » وهوموقفه صل الله عليه وسلم من 
كثبر من عادات قومه التى كان من العسير القضاء 
عليها دفعة واحدة . ققد كان الرسسول أروع مثال 
للتاى والصبر ؛ وأعلم الق بطابع الق » وأرفقهم 
أخذا بايديم ٠‏ اذ يتتقل بهم من طبور الى طور › 
وأدراهم بمقتضيات الحكمة والسياسة » مع التزامه 
دوما بالمدف الأسمى الذى يتوخا . وكان يدرك أن 
غرس المغاهيم ال ديدة لا بد له من درجة فاثقة من 


الترفق واللين » فلم بصدم بالحقيغة كاملة مشاعصر 
الجاهليين . وكان يؤمن أنه فى هذا العام ا لمجبول على 


اجهل والخرافة والنقص لا بد من التدرج والداراةفى 
سبيل المداية . ولا شك عندی فى أنه ذهو الذى جاء 
يبلغ احرص الرسالات عل إغسال القبكر والشطق 
والاحتكام الى العقل ۔ كان بأمل فى أن يؤدى الرقي 
التدريجى للامة الى استشصال كل الاتباهات والمواقف 
التى لا تعنى فى الواقع غير حرق قوانين الطبيعة الق 
ھی من صنع ال وتعطیلھا ء وتعنی امکان تائیں 
البشر عن طربق اعمال السحر فى الارادة الافية . [] 


@ 
“ قال « البروفسور شيريل » عميد كلية ا لقوق في جامعة لينا : إن البشرية 
لتفخر بانتساب محمد إليها » ذلك الأمي الذي استطا م أن يأ بشر يعة سنكون حن 
الأوروبين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمتها بعد ألفي عام . 
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قمر ی الماد ۳٣٣۳‏ انویر ۳ا۲۹ 


جذ توج الادمس . . وبلغ الرارة اللافحة أقصى درجاها . . تأي الرياح الموسمية 
رة من بحر المرب » لتب على السواحل القرية لشبه القارة اهندية » مستأنفة سيرها بعد ذلك 
وثدى القجر » يكون الفلاح,ن في سباق مع الزمن . . بحرئون الارض ويذرون البذور ويغرسون 


تنجاوز بعض الناطق حى لتعز عليها قطرة الماء وتوت من قسوة ال بفاف . بينها تغرق أراض أخرى 
غرقا اما يبلغ حد الكارثة . أما فيا بقى من ألارض فهى تغدق مليهاا قصب والنهاء والسياة . . فتبدو 
حسب عقائد التدوس وكأا « شيفا » اله ا لصب والناء . . الخالق الحافظ المدمر » الذى بجی 


الأرض أو يبتها بريح أنفاسه المنطلفة من ين شفتيه . . 


وكا يحدث كل ذلك في شبه القارة الهندية وماحوها » فانك تستطيع أن تشهد صورة مصغرة من 
ذلك الحدث الكبير . إذا انطلقت مع الصيف ونفحة الير الى بومباى . . 


]انا اردت أن تعرف بومیای عل يتنه . . 
لما فمل بيضة مليئقوجدبا أمامك وأنت جالع 


.. ستجد افشرتيا الارجية ناعمة ملساء ناصعة 
اليياض .. وسشجد أا تخريك بحماها وتستشير 
فتك ال مافی داخحلها من مح وزلال حی . . جد 
متفه من خلال مام القشرة مابقيت سليمة لم تدقها 
بأصابعك فتکسرها . . ول پتقرها فرخها من دالها 
أيمخرج الى الياة 


ولكنك لن تدرك أن هله القشرة خلدصة . . 
قاليضة قد لت مهملة دة طويلة ملقاة حت هجر 
امير بلا عبلية ولاتبريد . . فاذا ما بداخلها قد فسد 
بەحیٹ لسم‌یعد ينجر فيه سوی ساګل سقیم فقد 
لروجته وساح فيه الح على الزلال .. ومانت في 
لايا اليا . . واصبح رجا كرهة . . تنقلب 
فا الأمعاء » وتسد با كل جوم هم 


Ye 


تلك البيضة .. هى عصورة مصضرة من . . 
بومبای . . ! 


هذ الرياح الممطرة 


وحين انطلقنا الى بومہاى - بوابة الد الضربية 
وميناثها البحرى الرئيسى وعاصمة ماهاراشترا الطلة 
مى بحر العرب - م يكن هدفنا ان نتحسس نعومة 
القشرة اللساء التی یزدھی بها مشهدها الخارجى ولا 
کان في نيتنا أن نخبوض في راديب الشوارع 
الخلفية » ونفوص في خضم ذلك اللحشد الرهيب من 
البشر بكل ما يط بهم من فقر وجو ع ومعاناة . . 

وکنا حین اتجھنا الى پومبای . . كأن لتا مدف 
آحر . . هب كنا في الحقيفة نرید آن نلاحق بدایات 
« ألوئسون » + 

والمونسون ۔ كيا يطلتق عليه الجضرافيون وكا 


یسمونه في جنوب شرق آسیا وحتی جبال افیمالایا 
والصين في" الشمال - هو اللفظ الأحوذ من كلمة 
« موسم » العريية ويعنى به موسم الرياح الموسمية 
الجنوببة الغربية الممطرة , . التسى تنطلق مزجرة 
مع بدایات پونيو کل عام لتستمر ال وبر . . مرسلة 
سيول أمطارها ومطلقة رعودعا وبروقها لتتحرل في 
کثبر من الاحيان الى عواصف واعاصیر . . ویستقبلھا 
الناس بترحاب برغم کل ما بنج عاپا من فيضانات 
مدمرة وإغراق للحقول واكتساح للييوت وضياع 
بضع مثات من الخرقى ومثات الالاف من المشردين . 
برغم كل ذلك فالناس يستقبلون « المونسون » مهللين 
شاكرين باعتارها هبة ا لخر س السياء »وكا قال 
الشاعر المندي « كاليدسا » قبل الف وخسمائة عام : 

« هذه الرياح تنقدم بغيومها الثقيلة كالفيلة المنطلقة 
الى الامام . . عظيمة هائلة محملة بالأمطار الفيرة 
تتفسدم وكأنسها ملوك عل رؤوس جيوشهم . . 
البروق أعلامهم .. . والرعود طبومم » . 

ويحدثنا الحغرافي العربي الدكتور حسن ابو العينين 
عن المونسون فيقول : 

هذا الفصل المطير الذي يسيطر عل بومباى وعلى 
شبه المزيرة المندية كلها في الغالب تد من يونيو الي 
اكتسوبر . . . ويبدأ هبوب الرياح الموسمية الجلوبية 
الخربية خلال الاسبوع الاول من يونيو . . وتبلغ 
سرعتها نحو ٤١‏ كيلو مترا في الساعة على طول 
الساحل الغري . . ولكن هله السرعة تتجاوز 
الضعف واكش عندما تتحول الى عواصف رهيبة 
تکتسح آمامها کل شیء . . وإن كانت تقل كلما انجهنا 
نحو الشرق . ويختلض طول الفصبل للطير من مكان 
الى آر تبعا لأثر الموقع الحغرافي والظروف المحلية . . 
فتسقط الامطار قوق اقليم بومباى خلال الاسبوع 
الأول من يونيو وتنتهي مع نباية الأسبوع الثانى من 
اكتوير . . بينها تد القصل الممطر فوق اقليم البنغال 
وبنجلادیش من منتصف يونيو وحقى نباية اکتویر . . 
وضوق اقليم البنجأب من اول يسوليو الى أوانسر 
سېتمیر . 


سر « المونسون » 


ولکن ماھی الاسباب والبدايات ؟ 

فى فصل الصيف الشمانى . . تتعامد الشمس على 
مدار السرطاڻ وتتكون مع ارتفأع درجة الحرارة فوق 
القسم الشمال الغري من شبه القارة المندية منطقة 
عظمى من الضغط النخفض .. ومن ثم تنجلب 
اليها الرياح الآتية من غوق المسطحات الائية والمحملة 
بالرطوبة . فتنساب الرياح التجارية الجنويبة الشرقية 
من مناطق الضغط المرتفع المدارية نحو الشمال . . 
ثم سرعان ما تدحرف عل بین اتجاهها بعد أت تمر 
الدائرة الاستواثية وتصبح جنوبية غربية » وتسمى هنا 
باسم الرياح الموسمية الصيفية . وتسقط هله 
الموسمية الحنوبية الغربية أمطارا غزيرة فوق الساحل 
الغريى . وتقل كمية الأمطار فوق مناطق ل المطر ثم 
تنطلق نحو المناطق الشرقية . وعندما مر هله 
فوق مياه ليج البنخال وتعظم بها نسبة الرطوبة من 
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الحوص ي الماء أصسح عادة عند سكان المدينة لاإمسعهم س الوصول الى أعمامم وليس مهيا أب يصلو! الي العمل 
والماء بقطر س ملاسهم ما ليع سواء حي ولو بدو حداء والمطلة فيها الكهاية ولو کال لرحل المرور 


العری اداد ۴۲۳ ۔ اکتویر ۲۹۸۵ 


جشيد ۽ تتبجه بدورها تجو الشمال الفري جشوب 
مناطق الضخط انض العظمى . . ومن ثم تسقط 
أمظارا خزيبرة فوق الحوض الاد عير المانجز 
والبقوح اجنوبية لمرتفعات الميمالايا فى نيبال 

وحين نسل رجال الأرصاد بقولون أن الشكلة 
تكمن فى ضحسوبة التنبؤ ببداية سقسوط الالمطار 
الموسمية . . وكمية ما تسقط من اليه فى ختلف 
الافاليم والدول التى تيب عليها الرباح الصيفية . 
اوبرغم الاستعائة بجمختلف اجهزة الرصد والكمبيوتر 
والاقمار الصناعية فيا تزال هناك مشكلة عدم إمكانية 
البو بدقة الا لمدد قليل من الايام . . حت ان رجال 
الارمساد يقولىون انه كلا ازدادت المقارنات بين 
توقعاتم ويون البدايات الواقعية للمونسون يمون أن 
الامر اصبح آكثر تعقيدا . . ويبدو هم وكأئيم 
يتعاملون مع مشكلة لاحل ها 

هذا الاضطراب فى تحديد مراعيد هبوب الرياحج 
المحملة بالامطار الموسمية » وتوقع كمياتها وسدى 
جوا ائى عواصف وماقد ينتج فى نفس الوقت من 
صاصر › هر مايشير الأملل المخطط بالقلق ہین 
السيأسيين والاقعصاديين والزراعيين والفلاحين فى 
جیع اتحاء آسیا حیٹ تعتمد الزراعة ‏ وبالتالى حياة 
نصف سكان الارض البالغ عددهم فى هذه الناطق ما 
لايقل عن ۲٠٠٠‏ ليون نسمة ‏ صل المونسون . 
وتدغذ قرارات سياسية واقتضصادية مصيرية ۽ وینجح 
كميات الامطار التى تسقطها هله الرياح الوسمية . . 


بومباتي تستبقانا بالأمطار : 


کل ذلك کان في تقدیرنا ونحن ننطلق الى بومباي 
پتایات‌الونسون . 
كان الوقت لي الصباح الباكر من السأبع من 
يوني . . نفس الفدرة التي يتوقعون فيها بداية طول 
الامطار مع هبوب الرياح الوسمية . 

واستبشرتا حيرا . . قمع لظ برصولنا ادركنا ننا 

قد بدأنا رحاتنا مع وسرت . . وعلى طول الطريقي 
٠‏ الذي يد ٠١‏ كيأومترا من المطار الدرلي في ساعار اى 
Yt‏ 


٤ 


وسط مدينة بومباي کان کل شيء رق تحت وابل من 
الأمطار , 
وقال لنا ساثقق السيارة : انه اول بوم بطل فيه 
الامطار ببذه الغزارة فلايام طويلة سابقة ل تسقط عل 
بومباي قطرة ماه وإاسحدة “ وکان کل شيء يتنسم 
ريح المونسون .. وها قد جاه اير ايرا مع 
قدومکم . . 
هكذا كانت الصورة ي صياح ذلك اليوم الباكر من 
يونيو وساثق السيارة يقطع بنا الطريق من المطار الى 
ألضلق . . الامطار تسقط بخزارة لم تشهد مثلها من 
قبل . . الماه يتدفق ويرتطم بزجاج السيارة وكأنه 
سيول من قطع الثلج تنبال من السباه . . . 

السائق يتراقص بسيارته غير عايء بالدفق المائي 
الذي مطل بشدة . . الفرحة تكاد تطير بالرجل وهو 
أن أرسلت هذا الفيض المنهمر الذي ينتظره ويتمناه 


لانكاد نقطع عشرة كيلومترات حت نجد انفسنا 
ونحن نخوض نفس الطريق عل طول مجرى « قناة 
ماهيم ؛ ولكن الماء قد ارتفع حتى وكأننا داحل غواصة 
تسير على سلح مجرى مالي عريض . . . جيم انواع 
المركبات تتزاحم وهي تسیر مسرعة بینها الحافلات 
والباصات والسيارات ولوريات النقل وصربات 
السونجا التي تجرها اليسران وعربات الراكشو ذات 
الثلاث عجلات والدراجات البخارية واشراتية ۰ 
کلها في سباق نون لا پوقفه الا تاكسي او سيارة 
تعطلت هنا او هناك بسبب وصول الیاه ال غرکاتها 
وتكون فرصة لنسترد انفاسنا قبل أن بستأنف السالق 
عطیراله ویواصل أغانیه ٠“‏ 

هنا عل الانيين تقوم اكواخ واكشاك بعضها من 
الصفيح وبعضهامن الخشب » وكلها مغطى اما ببقايا 
اسبست او باغصان اشجار او بقطع من الخشب 
واعراد اللرة ولفااف اعواد الارز .. وهي كلها لا 
تستعطيع ان تول دون تسرب الماء الى دال 
الاكواخ » قكأنا والطريق الموحل الغارق في الماء 
سواه . . . لا فرق بین من يقيمون بداخلها وبهن من 
ينطافون في الطريق واخلبهم بلا مظلات » ومن 
جروت العريات باجسادهم الليلة التي لا تغطيها 


الملابس الداخلية الممزقة الي تلتصق بأجسامهم او 
من يجملون اطفال المدارس ليعبروا بهم الطريق بين 
هذا الزحم الغريب من الحركة التي لا تنقطع . . 

وتنطلق الكاميرا في يد زميلم المصور وقد غطى 
رأسه بالخطاء الواقي من المطر » وأدحل آلة التصوير 
في كيس من اللايلون فتح للعدسة فيه منفذا وراج 
يسجل اللقطات الأولى لاأمطار الونسون . 

ووصلنا الى الفندق . وا السات بشدة - الا بعد 
احاح شديد - ان يأخحذ منا اجر انتقالنا من المطار الي 
الفندق . . فالبشرى قد جاءت معنا . . . وما دمنا قد 
جا م البداية الغامرة بالامطار . . . فذلك هو 
الأجر الذي كان يتمنى ان مصلل عليه ولا مزيد . . 

ولو دری الساثى المسكين ما كانت تحمله الايأم 
القليلة التالية » لأحذ منا الأجر عشرة اضعاف . . 
فقد كان ذلك اليوم هو اليوم الوحيد الذي هطلت فيه 
الامطار على بومباي طوال اسبوع . . وکات الشمس 
طرال الايام التالية مشرفة محرقة . . والسهاء صحوا 
صافية ليس فيهأ اثر لاي سسحابة ولسو بيضاء . . . 
تحمل عل الأقل قطرة ماء . . 

وني ذلك الاسبو ع بالذات . . كانت الانباء تتوالى 
عن الفيضانات والسيول والأعاصرر التي اكتسحت 
خليج البنخال وبنجلاديش .. وادت الى كوارث 
رهيبة في الارواح والممتلكات . . والى اغراق الحقول 
واکتساح البيوت واليوانات ف السفوح والسهول 
وحول مجاري الاپار على حد سواه . 

ولم نکن قد سینا بعد . . انه في نفس الوقیت 

من العام الماضي . وكا في جز ر المالديف ۔ كانت رياح 
المونسون تغرق الارض وال لحزر بامطار لا تنقطع ليل 
نهار . . وكان الناس يستقبلوا استقباهم لفيض من 
الخير بيبط عليهم من الساء 


بوابة اطند : 


قالت لنا مرافقدا وقد مضی اليوم التافي لوصولا 
والسباء صح والشمس مشرقة ولا اثر لغيوم 
الونسبون : 

اذا لا تتهرون الفرصة فتقوموا بجولة لمشاهدة 
معام بومياي وما تزخر به من الوان القتلة والحمال ؟ 
ولحل اوا ذلك الفندق اللي تقيمون فيه ؟ 


# براي امت المامغة 


وکاا م نکن قد تببھنا - ونحن نحلم بالونسون - 
ای ما یتمیز به فندق تاج مل الذي پعرفه کل زائر 
لبومہاي » كواحد من ابرز ممأل المدينة . فشد اقلمه 
رجل اعمال ری اسمه « جي تاتا ۾ صام ۱۹۰۴ 
ليضاف اليه مبنى اضافي عام ۱۹۷۲ ثل انحر صيحة 
من اغلدسة المعمارية الحديثة » عيارة عن مبنى شأهق 
الارتفاع تتجاوز طبقاته ٠٠١‏ طابقا » وعبعلك جين 
تطل الى البنين القديم واحديث تشعر انيا بلخصان 
لك تاريخ بومباي 

ونتحرك ليكرن اول لقاء لئا مع بوابة اند » اشهر 
معام المدينة ورمزها المميز » البوابة قشبه « المارييل 
آرش » او قوس المرمر في لندن » وقد بنيت خليدا 
لذكرى الزيارة الملكية الأولى لبومباي عام ۱۹١١‏ التي 
قام بها املك جورج الخامس والملكة ماري . البوابة 
مشيدة على الطراز الهندي من البازلت الاصفر المعل 
مع ملامح خليطة من الفن المندي والفن الاسلامي ٣‏ 

نعبر الطريق لنقترب اكثر » الساحة المواجهة 
لبوابة الهند تؤ كد لنا اننا الان في اعم اعماق اند . 
لوحة كاملة لكل ما نعرفه عن هذا البلد الذي يعيش 
عل ارضه اكثر من سبعماثة مليون نسمة » اغلبهم 
من الفقراء الذين يارسون جميع مظاهر الفقر برغم ما 
تنعم به بلادهم من سحر وجمال وتاریخ . . ومئات 
العقائد والحبادات . 
الاجداس والاشكال والالوان ١‏ . هنود من لثلف 
الولايات المندية جاعوا الى المدينة للعمل والاقامة . . 
البعض سود البشرة والبعض اكثر بياضا . . وقوس 
قزح من الالوان الزاهية التي برتديا قادمون وقادعات 
من الكوجارات الصحراوبة القشاحلة ليعملوا في 
التجارة او الصناعصة وهم غالبا من اتباح العقيدة 
الجانتية . . وكثيرون آخرون من « الماحاراسا » من 
نسل المحاربين الأشداء الذين جعلوا الحياة في خاية 
الصمحوية سواء للمغول إو الانجليز . . الضافة أي 
وجوه متباينة من اهندوس والمسلمين والسيخ . . ثم 
البارسيين اتباع ديانة زرادشت مح سباح من جي 
î‏ ۴ 


| ولاتكتفي الساحة ببؤلاء وصدهم ۽ بل هناك 
ايضا عمال وفلاحون وافاقرن ومتسولونك سن جيم 
الاعمار » وصبية وفتيان بطلقهم تجار السرق السرداء 


ve 


طريق ١‏ عقد ا ملكة ‏ أو القشرة الخارحية ليصة نوماي على 
طول الطريق الساحلي الذي يبط بالمدينة ويتوسطه بواية اهند 


ند تاج عل يٹ بقوم الي ادیث الى جوار القديم آمام بواية 
اليد . نشال للسهاها فاندي رمز اهنا وصاحب سياسة اللاعنف 
واي أفصي السار صورة من الرقص الشغيي الي بعتبر نوعا من المبادة 
ې ادد 


لري ۔ الغدد ۴٣۴۳‏ ء أكتوير YAAe‏ 


وراه السياح أيستيدلرا مام الدولارات وا ليهات 
والاركات بالروبية الندية بارج الاسمار . تلط 
يكبل هؤلاء باعة الزهور والفاكهة ۽ مم سجرة 
يشضرن في مزاميرهم لتخرج الكوبرا الراقصة 
رز وسها من السلال مقابل حفلة من الروبيات › بيا 
رجال مرفهسون او سالضون ينزلون من السيارات 
حاملين اكياسا مليئة بالغلال پئثرونبا امام ائات من 
الحمام الذي يطير وط وسط الساحة في امن 
وسصلام , 

ونلقي نظرة الى بعيد عل طول الشاطيء الممتد 
لراجه المشهد العام للقشسرة الخارجية « لبيضة 
بومباي » . 

طرپق تاد ينحني مع طول الساحل » تبلل عليه 
نابات -حدبتة شاعفة يبدو جماها ورونقها اكثر جاذبية 
عندما ياي الليل وتتلالا الاضواء مشكلة ما بشبه 
العقد حنى اطلقرا عليه طربق ١‏ عقد الملكة » . 

من هنا وحن فطل الى بحيد » نستطيع ان نتصور 
تفاصيل القعبة ايقيقية تاريخ بومباي . . 


أصل اليكاية : 


كانت بوسباي هي اببريرة الرئيسية بين جزر سبع 
منفصلة بخلجان صغيرة وأسعة . 
وابمزيرة نفسها عبارة هن سهل منبسط منخفض يقح 
حوالي ربحه تحت مستوى سطح البحر . ود السهل 
سلساتان مترازيتان من التلال المنخفضة » حيث 
تقترب الصخور في الجنوب من سطح الماء .., 
وبسبب تطورتها عل الملاحة كان لابد ان تقام فرقها 
منارة . . وبلغ طول الإسزيرة احند عشر ميلا 
ونصف ‏ وبتسراوح عرضها ما بين ثلاشة وآربعة 
امیال ۰ مسساجة قدرها ۲١‏ ميلا مربعا ‏ , 
بدأت المدينة تارينيا ريما مهملا ينغمر دون حماية 
مياه المد الاي هن بحر المرب . وكان صاشدو 
الاسماك هم السكان الوحيدون في مجموعة الإسزر 
الحلقة بشبه القارة الددية . ويسبب الاخ 
امار والرطوبة العالبة ونعرضها الستسر للعواصف 
البحسرية الأتبة من بجر العسرب » م هتم بها 
الہرتغالہرن ۔ الذین کانرا قد استولوا على جوا ۔ جين 
ازل م عايا الساطان پبادور شاء كرجارات عام 


VA 


١‏ . وقد اعطوها بسهولة لشارل الشاي ملك 
انجاترا! کجزء من مهر هروسه کاترین برجانزا ات 
ملك البرتغال . وفي الثاني من آبریل ٠۹١۲‏ تقدمت 
حلة على رأسها السبر ابرهام شبمان مبحرة الى بومباي 
لتسلمها . . ولكن فايسروي انطونيو البرتغالي رفض 
ان پسامها ولم پسمح للانجليز بالرسو . . وظل عل 
رفضه لمدة سنتين واربعة شهور حى احتلها #مفري 
كوك باسم اللك . وني عام ۱۹۹۸ ضمت بومباي 
رسميا الى شركة الهند الشرقية البريطانية بابجار سنوي 
يثير السخرية . . عشرة جنيهات فقط بشرط ان تدفع 
ذهبا . .!! 

اما الاسم « بومباي » فيقال انه مأخوذ عن اللغة 
البرتخالية « بومباهيا » وتعني المرسى الواسع » ولكن 
الصيادين يصرون على أنه تحريف لاسم آلمة الصيد 
« ماي ٠‏ . 


معام حديثة 


اخذت الجمزيرة مقرا رسميا لشركة المند على 
الساحل الغربي عام 1۷١۸‏ . وكان ذا اثر عظيم في 
ان تطير شهرة بومباي لتصبح میناه مهما ومرکزا نجاريا 
كبيرا . وشهدت المدينة فشرة جديدة س الازدهار 
والانمبة تحت قيادة اول حاكم ها ء المسلازم 
الفينسون » وانتظم الطريق البحري الشهري بين 
بومباي وانجلتسرا عن ربق قلساة السويس 
والاسكندرية » وكائت الرحلة تستغرق 4١‏ يوما تم 
اجتصارها الى تلان يوما ا قناة السويس عام 
4 , . ولي تلك الائناء بدأ مد خحطوط السكك 
الحديدية ليتم تقل القطن الام الى المدينة لزويد 
الصناعة الرئيسية في البلاد . وبعد عامين تحت إقامة 
محطة فكتوريا للسكك السديدية على ارض 

وبعد عدة أعوام ازداد الازدهار التجاري عندما 
احتکرت بومباي تجارة القطن العالية بعد قيام الحرب 
الأعلية الأمريكية . وخلال العفود الأحيرة من القرن 
التاسع عشر حولت المديلة نحولا كيرا . فقد اقيمت 
على ظول طريق مهاا فاندي جموعات رائعة من 
البنابات » بها عقر قحم لسكرتارية الخكومة ومقر 
للمحكة العليا ومكتبة الحامعة واملجلس الاعل 


للجامعة وبرج الساصة ومكانب الاشغال العامة 
والبرید ومبنی سوق کروفورد . 

كل هله ا مالم الأخيرة البارزة كانت بعض ما 
شاهدثاه ونحن نواصل جولتنا في المدينة الي تور 
بتراث غني من المعمار القوطي الحسديد الذي ورثته 
عن الحكم البريطاني » والذي يتمشل في عطة السكة 
الحديدية التي تعتبر احدى ابهى محطات السكك 
الحديدية في العام حيث رج منها اول قطار عام 
Af‏ . 

اما برج الساعة المعلقة باعلاها فيزيد طول قطر 
داثرتبا عن ثلالة امتار . كيا يتمثل الفن القوطي في 
مبنى المحكمة العليا وغشاها الذي يرمز للمدالة 
والرحمة : 

على بعد خحطوات يقوم متحف امیر ویلز الذي بتاز 
مظهر خارجي ذي طابع هندي اسلامي في غاية 
الروعة والفتنة . اما في داخحله فذخيرة حية تعبر عن 
الفن المددي والمغولي مع لوحات مغولية نأدرة . 
وتوجد قلع بارزة من احجار الزبرجد والزمرد الكرية 
الساحرة وحاذج مثيرة من التاريخ الطبيعي . وقرب 
ويطل على ا ملعب البيضاوي الواسع المفتوح . 
وعلى بعد خطوات قليلة تقع ينابيع فلورا اوه هرتا ما 
جوك » التي تعتبر مركز بومباي النابض بالحياة . 


سوق کراوفورد 


اما سوق کراوفد الذي شید عام ۱۸۹۷ ففي اعل 
صالته المركزية تقوم ساعة احرى معلقة لملها نسترعي 
انتباه هؤلاء الذين يسلو ابم لا يهتمسون كثيسرا 
بالوقت . والسوق يزخر بالحركة والدشاط . .. وهو 
يعج بالبائحون والمشترين والطباخين والمتسولين طوال 
ساهات الليل والنہار 

وفي سوق الفاكهة نجد اشخاصا حفاة بجملون عل 
رز وسهم السلال الثقيلة من الموز والاناناس والبطيخ 
والانجو وما عداها من فراكه المناطق الحارة . . وفي 
سوق السمك نجد البومفريت الفضل لد السكان 
وه بطة بومباي » وهل لا علاقة فا بالبط وانسا هي 
سمكة صفيرة الحجم تباع علحة . 

اما سوق ال موان فهو الذي يبنذب العدد الأكبر 


پومبای يث العاسصفة 


من الزوار . وهو يضم أنواعا من القرفة والنسانيس 
والببغاوات . . ورم عنا بيع الثمابين » وأن كان 
ساحر الكوبرا هنا يواصل اتخ بمزماره لشرقص 
الكربرا على أنغامه . . 

وشل الباعة الجاللين وبسائعي مرلوح ريش 
الطاووس » فان لطييب او جكيم السوق ركنا خاما 
به . ومن بين العضاقير التي يمسرفها عدا الطييب 
لمرضاه مسحوق رأس السلحفاة وجوز ألمند ودهن 
الوذق المخلوط بقطرات الددى »ومن ورق المانجر 
والذي يوصي به لرضى الروماتيزم . وع سوق 
کراوفورد يطل مسجد الدمعة في بومباتي حیث يزد حم 
فيه المصلون المسلمون . . وهو ازدحام يفتقر لثله 
مسجد اناج عل الذي وافته المنية وهو في طريقه 
لاداء فريضة احج › فاقيم له ضریح دانحل السجد 
الذې تصعب زیارته الا في اوقات الزړ لأنه مبنی هند 
اقدام البحر . 

عند شاطي ء تشاوباتي وعلل تل ملبار كن الوقوف 
لالقاء نظرة شاملة عل المديلة من عل . وتقوم عسل 
هذا التل مبان جيلة كالقصر الحكومي .. کیا پود 
ملعب الاأطفال المعروف باسم « کمالا نہرو بارك » 
نسبة الى زوجة جواهر لال نهرو . . وتوفر الدائق 
المعلقة في هذا المكان فرصة طيبة للتنزه وسط النباتات 
التي تشذب على شكل حيوانات ختلفة . کا ان بينها 
كوخا طوليا عل شكل حذاه برقبة هو جال رائع لتسلية 
الاطفال . . والى جوار المكان توجد عحليقة الاسماك 
عل شاطيء تشاوباتي . . 


البارسيون وأبراج الصمت 


في الحهة المخابلة ودامل الحديقة القائمة عل تل 
ملبسار تقوم « ابسراج الصمت » الخاصة بفشة 
البارسيين » من انباع الديانة الزرادشتية » الذين جاء 
اجدادهم من فارس هاريين من وجه المد الاسلامي › 
e‏ 0 ر Ta FE‏ بومباي 

يعيش فيها ۷١‏ الفا من البارسيين الي 
ا 

وابراج المت ليست ابراجا جفيقية ولكتها عبارة 
عن جدران دائرية توضسح على فمتها بث الوق 
لتابشها جوارح الطير ؛ حى لا تادنس الحداصر 
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افندسة بدفهيا في الاإرض لى حرقها في اشواء ؛. . 
وهل الحتاصر اريسة هي الله واغواء والأرض والنار . 

ولا بسمح لاي انسان من فير البارسيين بدحول 
ايراج المت . . اما كيا لايسمحون لاجد بدحول 
ممباهيم حيث شمبلة الثار تظل مشتعلة ابدا . وهم 
يفولون ادم يقدسون النار ولكام ا يعبدونبا لابا 
حقدصة كرمز . من جل ذلك فقد تحملوا التبعة التي 
القاها زرادشت على اكتافهم بالاستفاظ بشعلة النار 
مضطرمة بالعنى الرمزي وا لمعنوي » فراحوا يوقدونبا 
ادا ویجعلوبا تاجح في صدورهم کا في معابدهم . 

واذا كان البارسيون يشكلون جتمعا صغيرا بالنسبة 
اغلبهم من الندوس › الا انيم لكون ناصية الال 
والتجارة والصناعة في المدينة : ومع ذلك وبرغم اہم 
يعتقدون ان عقيدتم هي افضل عقيدة في العام » الا 
انهم أ يعلموها للهندوس أو جذبوهم اليها . وليس 
هذا فحسب » بل انہم بجرمون هل اي انسان لم يولد 
بارسیا ان يعتلق هذا الدين . 


في المعبد الجاتتي : 


ضير بعيند عن الحدائق المعلقة دحل معبد 
الجانئيين . والمعبد الانتي نسبة الى العقيدة الجحانتية 


التي وضح اسسها فى ثري ۽ حلع في شبابه عن ' 


جسده کل یابه وثراته » وطرح العام کله واسالیب 
الميش فيه » وراح يجوب ارجاء الافليم زاهدا متقشفا 
ينشد تطهم نفسه من ادراا » قاصدا ان پزداد لسر 
الرجود فها وعليا . وعد ان قضی في انکار ذاته على 
انه « جنا » اي محلم من عظياه المملسين وسموه 
۾ ما هافير! ۽ آي البطل العظيم » والغلوا لانفسهم 
اسیا اشتقوه من اسم عفيدتہم فاطلقوا عل انضجم 
اسم د ال لسائشين » » وقامت عقيدتيم على اساس 
افبراض مالم لم تسبقه اسباب ولم بخلقه خالق » واب 
الكون موجود منذ الأزل » وأن تغیراته واطواره التي لا 
نباية نا ترجم الى قوى كامة في الطبيمة اكثر من ان 
تحزي الي صناعة اله . ولا أفرغ ال لمائتيون السهاء من 
إخها لم بابرا ان عمروها من جديد بطالشة من 


AY 


القديسين المؤطين ؛ وراعحرا يعبدونبم خلصین هم 
العبادة » يقيمون فيم الشعائر . لاهم اعتبروا هؤلاء 
المؤضين انفسهم خاضعين للتاسخ ولم يعشوهم 


سالا فتاة كان من الواضح انبا ذات ثقافة عالية 
وکانت قد ادت عبادتها دال المعبد فقالت : اننا 
نحن الجانتيين نرى ان الطريق المؤدية الى الخلاص 
هي نوبة تقشفية مع الامتناع عن ايذاء أي کائن 
حي . ولزام عل کل متقشف جانتي ان پأحذ عل 
نفسه عهودا خمسة . . الا يقل كائنا حياء والا 
یکذب » والا یأخبذ مالم پعطه » وان يصون عفته › 
وأن ينب الاستمتاع بالأشياء الخارجية كلها . ودا 
فالزراعة حرام عل الانتي لابا مزق التربة وتسحق 
الحشرات والديدان . والجانتي الصالح يرفض اكل 
العسل لانه حياة النحل » ويصفي الماء قبل شربه 
خشیة ان یقتل ماعساه ان کون کاما فيه من 
کىاتنات › ويضطي فمه حتی لا يستنشق مع المواء 
احياء عالقة فيفتلها › وحيط مصباحه بستار حت يقي 
الحشرات لذع النار . 

كل هذه المولة حول معام بومباي وماتزال امطار 
المونسون لا يظهر ها بشير بعد . . واذن فثمة مكان 
لاہد من مشاهدته » وان کان يبعد عن شاطيء 
بومباي هشة بوابة المد بجسافة حوراي عشرة 
كيلومترات . . انه جزيرة الفضائتا . . حيث المعابد 
الشهيرة المحفررة في الصخور الكهفية التي يرجم 
تارجنها ال القرن السابم 3 


کهوف الفانتا : 


قالت لنا مرافشننا وهي ندعونا ای الا ندع هله 
الفرسة تفوتنا : 

حين تتأخحر امطار المونسون » فان التاس هنا من 
افشدوس يتجهرن الى معاد القانتا أيؤدوا صسلاة 
استسقاء للاله شيغا استدرار! لرحته حن يأمر الامطار 
بالسقوط . . ستشهدونهم اذا هبتشم الى هناك › 
وسيفعل مٹلکم يرون من الا جاتب والاهای . 

من أمام بوابة لهند . . محرك القارب البخاري 
مجمطتا الى جريرة الفادا . . هناك تبدأ هملية صعود 
طريلة هلل درجاث ترتفح حوالي ۷١‏ مترا عل صفح 


الجبل » لنجد الفسنا امام كهف شور كله داخحل 
صخور المجبل . . . الكهف عبارة عن معبد كان 
مكرسا للاله شيفا د الالتق الحافظ المدمر > في عفيدة 
المندوس . . ولكن العبادة لا لجري فيه الان لايم 
يترون ان قدسیته قل تدلست عندما عله 
البرتغاليون وحطموا اغلب تايل الاله وارتكبوا فيه 
اوبات , . 

اهم الكهوف الموجودة التي يزورها الئاس هو 
الكهف رقم ١‏ . . . هنا حضرت ائيل شيفا في 
صخور الجبل . . ائيل متعددة تستعرض حياته 
ورؤ وسه الثلالة التي تجمع بين الثالوث « شيفا وبراهما 
وفشنو » وحین ننظر الى الوجه نحس انه يحمل نظرات 
بعضها خاضب وبعضها مبتسم » بینها هشال زوجته 
برافاتي يبدو الی جوارہ اقل حجما . . کہا حفرت تماثیل 
اخرى آمثل شيفا نصفه الاين في جسد رجل ونصفه 
الابسر في جسد امرأة . ويتوسط الكهف ما پسمونه 
قدس الاقداس حيث وقف بعض الندوس بواجهون 
ائيل شيضا وهم يقدمون له الابتهالات في صلاة 
استسقاء من أجل أن يطل العنان لريح 
الزلون ٠١١‏ 

ولكن الايام مضي . . وما تزال الشمس ساطعة 
والسهاء صافية ولا اثر لسحابة ولو من بعيد . . وكان 
عليناً ان نواصل متابعتنا لنشاط السرياح الموسمية 
الممطرة . . ان لم يكن الآن في بومباي .. فلنأحل 
طريقنا الى الشمال » ولتكن بعد ذلىك عودة الى 
بومباي . . 


المونسون في الشمال : 


وبدأنا جولة جديدة . . كان واضحا خلال جولتنا 
في اند وحتی کشمیر ونیبال عل سفوح اغیمالاپا ام 
هناك يتوقعون رياح المونسون دائما »ولكن لايكن 
التنبؤ بشدتها أو الجاهها . انهم يدركون أا ستأقي 
ا » ولكها قد تكون هادثة أو عاصفة تضج بالرعود 
والأمطار ‏ وقد تستمر الأمطار أباما وأسابيم » وحين 
يبدا هطول الأمطار مرة ألحرى غفانها سقط بضزارة 
وعنف تنسي الرءكيف يكن أن بدو الأرض جافة 
متشفقة من المطش في بوم من الأيام . . 

وفي العاصمة نيودفي التي تستلقي على حافة 


© پرمہای غبت الماسنة 


الصحراء بعيدا في الشسال . . يتاع الانسان من 
لال تقارير الارصاد أنباء الرياح المرسمية صل 
الشواطى ء الخربية والشرقية » حيث تهب فجاأة وتعقام 
عى مدى واسع من الإضوب الضريي الى الشمال 
الشرقي . . وحين كداعنالك وجدنا الأمطار وقد 
انقضت في غزارة لحدة أيام لم تكد شطع › وتجن 
نشتقل بين دغي وجرا وفاتجبورسكري ۽ ثم وئحن 
عل طول الطريق الى سرياجار عاصمة كشمير . . 
كانت أمطار المونسون تنقض على الأرض اقلمما وراء 
اقليم . . ولم يكن انقضاضها هنع الفلاحين 
وشحصوصا عل سغوح ابال من مواصلة العمل بعد 
أن يضعوا على رؤ وسهم أغطية من السعف أو أوراق 
البوص المجدولة بطريقة تحمي رؤوسهم وظهورحم 
المحنية عل الأرض من الياه الغزيرة . . لم فجاأة 
تفيضس الأنبار لتكتسح أمامها كل شىء . . ق 
البيوت والدواب والانسان نفسه . ولكن أحدا لاتم 
بحجم الكارثة الا من تصيبه في حياته ومسالسه 
وبیته . . پینما الآخرون لون ویصخبون ویضچون 
استقبالا وترحيبا بالمونسون . . 

وفجأة تنقلب الخيوم الداكنة السوداء فتغير الباهها 
مع الريح بقوة دراماتيكية » لتنوقف الأمطار ويتحول 
المسواء رطبا جافا ء حتى لايكاد الانسان يستطيم 
التنفس الا بصعوبة شديدة » بيني بغرق في هرقه 
الذي بف مع السخونة تاركا خيوطا من الأملاح على 
جلده . وتلك الحسالة النغيسرة تستمر طوال الوسم 
الذي يد لاربعة شهور وتزيد . . وبرغم أن الأمطار 
لاعسطل كل يوم فان السو يظل مشبعما بالرطوية 
العالية » ولكن تتحول الإراضي والسفوح لتخضر 
وتزهر وتظل الأنبار متخمة بالاء طوال ذلك الموسم 
تحتضمن رياح المونسون المند كلها مثل حبيب مشتاق . 


المونسون والتاربخ 


والحقيقة ان الرياح الموسمية التي تترك آثارها عل 
الحياة وعلى الانسان ‏ . کان ها اضما آثارها على ٹاریخ 
انل , 

فحین م یکن الانسان في ادد يعرف شيشا هن 
الحرث أو فلاحة الأرض , كان ببجنب السهول الي 
كانت كثرة التصرض للرياح الموسمية . وغندما 


Af 


سكا الأرصفة لاهم شیء 
عن السرم على بابب الططريق 
وعد تقل البصسائح مي مكان 
لاخر فکل شيء باح 


اختر ع الادوات التي عرف عن طريقها كيف يتخب 
عل شاوفه ويستخل الأرض الفصبة » تقدم بسرعة 
الى هذه الناطق مقييا الك وامبراطوريات » حيث 
كانت زراعة الوديان المندبة هي التي قادت الى 
قيامها . 

كانت الامطار في هله الفترة تسقعط على شمال 
اند › وکائت الارض الغنية با لفصوبة في دلا الا پار 
اللخمسبة العظمى سهلة الاستغلال . ولكن سهول نهر 
الجانجز كانت في ذلك الحين مليئة بالغابات الكثيفة 
حي لم يجرؤ الغراة المستعمرون على الاقتراب منبا 
واخشراقها . ولك عندما حلت فترة حديدة مس 
القحط والحعاف سسب تجاوز الاأمطار الموسمية خده 
المناطق ‏ أدى ذلك الى انبيار الحضارة وارالة الغاات 
الي کائت تقف حاجرا أمام الشمالیں المھاجریں 
الدين حاءوا مس المطفة القزوينية التي كانت تسمى 
1 اڀرانافيحو » ومعساها الوط الآري فکانوا یسمون 
اسهم الآرییں . وأصحروا قادریں على اتساد 
طريقهم نحو الشرق ليحدوا مالك صعيرة ي سهول 
الجابجز الحصة . ي البداية کاں هؤلاء المھاحروں 
المساة الحدد يرحفرل وهم يسسوقول أمامهم 
ماشيتهم . وفضلوا البقاء هي أرص الأہار الحمسة 
( الببحاب ) التي تسقيها منانمها العظمي . وقد أدت 
مهم حصالمم الوحشية ويسر الياة الرراعية الحصة في 
الأرص التي غروها الى السبادة عليها » ولم حضوا 
انداهدفهم من أهم ارادوا أرما ومرعى لماشيتهم 
ومزيدا مس الأبغار والماشية . وسع استقرارهم وتحرهم 


6 بومباى مت العاصفة 


الى الرراعة اما في القرن السابع قبل الميلاد بدأوا 
یکونون دوبلات وامارات اغتمادا عل قبام جیاعات 
فروية مستقلة بعضها عن بعض استقلالا نسييا ؛ 
وراحوا يزرهون الأراضي الخصبة قر ما يستطيمون 
ہیں نري الانجز والعومنا فې شمال المند . وظلت 
الأرض الشرفية أيضا على مدى هجماتهم ء وتلك 
هي أحسن الأراضي الزروعة حاليا حيث يزر ع الأرز 
بشکل واسع » وهي أيضا أكثر المناطق ازدساما 
بالسكان . . فحيشا انتعشت زراعة الأرز انتعشت 
مها حياة الانسان . . 


الزراعة والحضارة 


ومنذ ذلك الوقت ومع استدام انود الأريين 
للاآلات الزراعية التي توصلوا الى صلمها ء اتسع 
نطاق زراعة الأرز يي كل المناطق يشا نزلت 
الأمطار . . ولم يشمل ذلك المناطق الشرقية فحسب » 
بل شمل المناطق الغربية أيضا . وظلت جياة الانسان 
الرئيسية من حيث الاقتصاد والسياسة على مسورة 
واحدة لاتتغير » فكاو! بربون المأشية ويستحدمون 
البقرة دون ان پنزلوها من أنفسهم منزلة اديس › 
ويأكلون اللحم أينا استطاعوا البه صبيا' آما 
الحقول والأراضي الزراعية التي اعتمسداء على 
المرنسون وميضانات الانبار » فكانت احماعة القروية 
نقسمها بين عاتلاتها عل أن يقوم الكل برا . وكانت 
الكثرة الغالبة من الناس فلاحرن ملكون أرصهم التي 
يفل حرا لأن الآريين كانوا يعدونه عارا أن يعملرا لقاء 
أجر يتقاضونه › 

في کل من هله المناطق فامت غالك وامارات حیٹ 
الاعتماد الأساسي على الزراعة التي لاتزدهر الا من 
خلال الامطار الوسمية وفيضانات الانبار وخصوصا 
عل ضفاف الجانجر . .ثم كان بعد ذلك قيام 
الامبراطورية العظمى للامبراطرر أشوكا في القرد 
الثالث قبل الميلاد حيث امتدت أملاكه من البنخال الى 
افندکوش وجنوب اند . 

كم أشوكا مدة خس وللالين سلة . وید أل 
خاض ضمار اروب وانتصرفي خزوات كثيرة جریا 
على السياسة التقليدية في اند . . ثري له ما 
تخلفه الحروب من بؤس وشقاء وخصوصا للفلاحین 


As 
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البلين مجزوا كلسرا عن استغلال أراضيهم بسبب 
استمرار الهروب وخرب اقول . وقد أدی هذا الى 
أن عاف أشوكا امروب والخزوات وانصرف نها › 
ثم التحق بالبوذية ولبس سوح الرهبان حينا عن 
الزمن » وأبطل الصيد وأكل اللحم وممل هل نشر 
اللهانة البوفية ني ربو ع الفند . وبدأ أشوكا يعني بوجه 
حاص بتأكيسد الاصراض عن استعسال العنف 
ويدعوالى الرأفة بجميع الأحياء . . وبدا الاهتمام 
يتجه من جديد الى الارض الزراعية وزراعة الأرز مع 
سيطرة الشزصة الي السلم والبصد هن العتف . . 
وكانث هذه النزعة أيضا هي التي ترسمتها الممالك 
والامارات ف خطى الامبراطور أشضوکا ۰ واستمراً 
السكان حياة الدمة والسلم وانجهوا بكل امكاناتيم 
تحر الانتساج السزر اعي والسلام الاجتماعي 
والاستغراق العقائدي وأصبح اندي يعني بواجباته 
الادبية والطريق الذي يسلكه ني الياة ء أكثر عايعني 
بتنو ج الیم وأسلوبه . م يعد بعد يشغل باله كيرا 
بالدغاع عن اللبكومة القائمة عا يفسر بعد ذلك سهرلة 
سضوط الامبراطرريات الحوالية لسا في اشد 
والانتصارات الى كان بجرزها الغزاة القادمون سواء 
من الشمال الغربي برا . . أو من الجنوب الغري 
بحرا . . هؤلاء الذين جاءوا الى المند على طريق 
الرياح الموسمية القادمة عير بحر العصرب رالمحيط 
المندي , 


عل أن هذا الاعتماد ملل اخياة الزراعية المرتبطة 
بالرياح الموسمية المطيرة ‏ والنشاط التجاري المرتبط 
بالاستعانة بالرياح الوسمية في دفع اشرعة السفن 
التجارية بين موانىء اند ومراكز التجارة ضربا 
وشرقا » قد جمل حکام المند ومقاطعاتہا پستکینون 
يلوا بالا الى ضسرورة العمل لمواجهة أي عدوان 
بحري ۰ ولم پېتموا بانشاه اسطول بحري قوی 
يستعليع -حاية شراطتهم الواسحة » وما عملوا مل أن 
تكون غم قوة بحرية للدفاع عن مصالحهم التجارية 
في بجر المرب والمحيط اندي . . فليا جاءت القوى 
الاستعمارية الأوروبية على اخحلاف انواهها لغزو 
لهند » نم تمد أدنى مقاومة . . بل ان بعضها أ يتم 
بالضزو العسكري أذ وجد في الضزو عن ريق 
الشسركات المجارية طريقا سهلا للسيطرة عل 
۸ 


اقتصاديات البلاد , . مح رضح الموانيء التجارية حت 
الكاملة . 


بومہاي والشوار ع الفلفية 


کان لابد وتنا أن تنتهي وأن نعود مرة ری الي 
بومباي لحابعة المونسون . الآن كل شىء غارق تحت 
الأمطار الموسمية التي انقضت بكل قونها لتصبح 
صاحبة السيطرة على كل مقدرات المدينة . . شدة 
هطول أمطار المونسون لم تعد تلك التي شاهدناما 
عندما جا في اواڻل الموسم 0 فد حولت الرياح 
والامطار المرافقة ها لتصبح عواصف مستمرة تغرق 
المديئة كلها بفيضانات وسيول لاتكاد تنقطع . . وفي 
مثل هذا الوقت نصبح الصورة أقدر صل التعبير في 


الشوار ع الخلفية لبومباي 2 
هنا . . في الشوار ع الخلفية . . وبين سكان المدينة 
البالغ ددهم تسعة ملايين نسمة » يعيش أكثر من 


مليوني السان تحت مستسوى الفقر » بالاضافة الى 
بضعة ملايين يندرجون تحت خانة الفقر المدقع . 

كانت بداية هذا المجتمع السكاني في بومباي مع 
بده تطورالدينةعندمااستقرت فيها رثاسة شركة اند 
الشرقية . كان عدد السكان في ذلك الوقت لايتجاوز 
٠‏ الف نسسة . ومع الازدهار التجاري الذي 
صحب بروزها کمرکز تجاري وميناء ريسي » وبعد 
مد خحطوط السكك اليديدية الي المناطق الداخلية 
واحتکار بومباي لتجارة القطن العالية . . وأصبحت 
المدينة مطقة جلب لثات الألاف من المهاجرين 
واماریین من الناطق الصحراوية القاحلة والباحثين 
عن عمل . . وبلغ هدد السکان في عام ۱۹۰۱ حوالي 
٠١‏ الف نسمة كان أغلبهم بعيشون في عشش 
وأكواخ من الصغيح أو البامبو أو في ظمل الواح من 
اخشب يجمعونبا من بقايا المصانع ونفاياتها . . وبرغم 
اخطط الكثيرة لاقامة اللحسينات اللازمة لواجهة 
السيل الجارف من القادمين ادد وما يصحب ذلك 
الازدحام الشديد عادة من القذارة وتقص ادمات 
اللازمة لبياة الانسان . . كان لابد من توسيع قاعدة 
المدينة واستصلاح الزيد من أراضي البحر لاقامة 
مساکن لعشرات الالاف من العاملين في المسانع › 
بینما لم يكن من المكن اباد مساكن تؤوي مثات 


الالاف فن الزاحفين العاطلين عن العمل . 


كانت جاذبية المدينة كمركز نجاري وصناعي ومپناه 
رلیسې تستدعې کل هؤلاء » وکسانت قطارات 
السككحك الديدية الممتدة الى جيم أنحاء المند تقذف 
كل يوم بعشرات الالاف من القادمين الجدد عل 
رصيف محططة فكتتوريا » بالاضافة الى اللوريات 
والحافلات المحملة بكل أنواع البشر , واذا كانت 
بلايات القشرة الخارجية « لبيضسة بومباي » قد 
استوعبت كبار الموظفين والقادرين وقيادات العمل في 
الميناء ومصانع القطن والنسيج والجلود والكيماوبات 
والنمط وختلفب أسواع التجارة المرتبطة بالتصدير 
والاستيراد بجميع نوعياعها , . . فقد كان لابد 
للالاف المؤ فة من العاملين والبنائين وصغار الموظفين 
والحمالين والسائقين وعمال التنظيف والنضل وکل 
النوعيات التي نرتبط بأعمال مديئة تجارية صناعية 
ضخمة كبومباي » أن يجدوا مكانا للسكن والأوى . 
واذا كانت المستعمرات والمجمعات العمالية التي 
أقامتها المصانع لاستيعاب بعض عماهما قد استوعبت 
الكثيرين رغم اا لاتکاد تفي بامکانیات الايواء 
والمعيشة » اذ هي من عشش الصفيح كل عشة 
صغيرة يفيم فيها عشرات من البشر . . الا أن الباقين 
من أصحاب الاعمال الدنيا وڼ العاطلين و الباحثن 
عن الرزق البوسي مح سرهم لم يكن هم سوى 
الشوارع الخلفية . . والنوم على الارصفة وامام 
واجهات المسانم والمحال وحطات الخحافلات وأي 
فجوة في أي طريق أو مبنى يكن أن يستوعب بضعة 
أجساد يتلاصق بعضها مع بعض . 


سكان الأرصغة . . 


ان ۷۰ من سکان بوسباي یسکنون فیا يسمی" 
« بالشاولات » . . وهي جمعات سكنية ترتفع حوالي 
خس طبقات مقسمة الى غرف لكل عائلة غرفة . . 
وحوالي ۱٠٩١‏ پسکنون مع اسرهم في آکواخ من 
الصفيح واللشب والبوص كتلك الني كانت تطل 
عل « جری ماهیم » حیٹ کل کوخ تقیم به أسرة 
كاملة وهو لايزيد عن ثلالة امتار مربعة . وهي كلها 
تفتقر الى مرافق الصحة والصرفب واداء ١‏ حت اجات 


® جوسای تبث الياسغة 


الانسان .. كيا أا سرع حصيب ميم اجام 
الفثران والحشرات . الى انب كل ذلك فهناك ۴ 
عسل الأقل ليست شم أاكن لابرائهم ما بجملهم 
ينامون هل الارصفة وتحت سقف مواقف السپارات 
ومحطات السكك اخديدية واركان الشسوارع ١‏ أما 
الباقون وهم ۸/ فقط فهم المطبقات القادرة التي 
تسكن البنايات . , أما اللين يعيشون من عزلاء في 
مسترى الفقر فهم القادرون نسبا على الحصول على 
أجبر شهري من خلال العمل في المصانع يصصل 
الى ٠٠٠‏ رويية ( حوالي ٠٠‏ دولارا ) أمسا اللين 
يعيشون تحت مستوى الففر وهم كيا تؤكد الارقام 
لايفلون عن ۲۰ عن يكنم الحصسول عل أجر 
ضصئیل ۔ اذا ايحت فم الفرصة رم همل - یترارح 
بین ٠۰‏ روبیات و٩٠‏ روبیة (۲۵ ١,‏ ال ٣دولاں)‏ 
ومشل هؤلاء جیما لاییکن تصور ن یکونوا قادرین 
على الحصول عل ملاہس تست اجسادهم علا 
مایستقر على هذه الاجساد طوال شھرر من ملاہس رث 
مزفة أو مايعثرون عليه في نفايات وبقايا المزابل أمام 
مباني أصحاب القمة , 

ولكن ماذا عن سكان الارصفة وجسوانب 
الطرقات وفجوات البنابات ؟ الواقم أن مشكلاتهم 
مع افتراش الارض والتحاف السياء هي أبسط ما 
يعانون » لأن ا لجو بالنسبة مم محتمل في غلب شهور 
السنة » حيث لامجتاجسون الى غطاء تفيل يفيهم 
البرد . . ولكن الشفاوة الحفيقية هي في موسم الرياحج 
الموسمية المطيرة احصوصا عندما تستمر الاأمطار لأيام 
متواليات دون أن ينقطع هطرما » ودون أن تترك 
مكانا جافا ينبح م الحصول صل أرصفة مرجة - 
هكذا شاهدنا معاناتيم والأمطار بطل بعنفها 
الشديد . وان كان ذلك يتيح م فرصا جديدة » اذ 
بتقدمون حمل من یرید العبور سن رصیف انی رصیف 
أو من منزل لآخر أو بين المحلات مقاب روبهة أو 


أسا الذين لاجدون عملا . . فيتسولوت . . 
الآلاف من السولين بفاجئونك وأئت تسير في الطريق 
أو عند تقاطع الطرقات .. أو عند مراقف اشارات 
المرور لاستجسذاء رساب الناكسي وسسالقي 
السيارات . . ولل هن الأسباب الا رى الي تشجع 
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للمتسرلين ومنحوم العطابا كقربان لغاة . ودا 


أصبح المجتمع ألمندوسي في بومباي لايرفض ورجود 
المتسولين . ولكن أغلب هؤلاء المتسولسين 
الخصصين في الدينة وخصوصا الاطفال منيم اتخلوا 


هذا العملى مهنة يشم التدريب عليها وامتهانها تحت 
قبادات هي نوع من عصابات المافيا . وهله 
المصابات تقوم عادة باحتطاف الأطفال دون أن تم 
يعجزون عن الانفاق عليهم عن فقر أر املاق . 
ویتلقی هؤلاء الصغار دروسا فیا یشبه مدارس 
اسول والنشل لتعليمهم الطرق ا ثل للقيام همتهم 
المحديدة وكيفية اختيسار زبائنهم وأماكن 
تواجدهم , 

كسل ذلك لايع من وجود متسولين حقيقيين 
وبأعداد تتجاوزالالاف . فبعض عائلات الفلاحين 
في الناط القاحلة في ماهارشترا بضيقون ذرعا بكبار 
السن من آبسائهم ولا يتحملون الانفضاق عليهم . 
فيذهسون بهم الى سومباي ويتركونيم لمصاثرهم في 
شوار ع المدينة . ولايكون أمام عؤلاء مع عجزهم عن 
العمل وضعفهم الا أن يتسرلوا ليبقرا على بعض رمق 
الحباة . وهناك أيضا زوجات فقدن أزواجهن هربا أو 
موتا في المدينة فلم يعد أمامهن - ويين أيديين أطفال 
صغار- الا أن يتسولان للحصول عل ما يقيم أودعن 
وأود صغارهن . 

ويفودنا ذلك الى أبشع ماتشهده الشوار ع الخلفية 
في بومباي . . فلة النساء المنحرفات في حي كاماتيبورا 
واللواتي تزداد گبارتهن خلال موسم الونسون . 

قالت لنا مرافقتنا من مكب مياحة حكومة الد 
في بومباي » ده تيح بوجھها قلیلا ۽ ونحن 
نغوص بسيارنا في الطين تحت وابل الامطار خلال 
شارع فورش الغلفي الضيق › الذي تنطل عليه من 
اجانبین بوت حشبية من طابقين » وتقف عند أبوابها 
نساء في ملابس صارخة الالوان > بينيا النواظط ذات 
القضبان كأقضاص اليوانات تتلىء بسوجوه فتيات 
لها الاصباغ » وكلهن غيرعابثات بالطر لمر . 

في مدينة کېومباي تىزداد فيها نسبنة الر جال هن 
الساء حتي يقابل كل الف رجل ستمالة وخسون 
من الاسساء , . وفي جتمح باي اليه المهساجرون 


رمیا تبث العامة 


والباحشوت من العمل من أفقر أنحاء املف . . رجال 
لفون وراءهم زوجأتيم حى يلوا العمل الناسب 
.. وشباب ججلمون بالعودة الى قراهم للببحث عن 
هروس ماسب بعد أن پشمکنوا من ادخال ما پکضي 
أبناء اسرة جديدة . . تكون هله العسورة طبيعية ٠‏ 
من بناتهن ء أو مع انتشار مافيا طف السات من 
القرى والمناطق المجاورة وبيعهن الى أصحاب هله 
ايوت » الذين كانوا بجبسون الفتيات وراء هذه 
القضبان ليمنعوهن من المرب حى بتمردن عل 
الاقامة فيها > حيث لامورد ار ولا عائلة ولا ذاء 
ولاكساء . . وليس لمن لو هربن الا أن يصبحن بعضا 
من الألاف من سكان الارصفة » حيث تتعصرضص 
النساء صادة خلال اليل للاعتداء من بعض محدومي 


ومع هذا فهي هوليود الشرق 


الحفيقية ان السلطات قي وساي لاتقف مكتوفة 
الاإيدي أمام كل هذا الذي عجري في الشوارع 
الفلفية › سواء في موصم الرياح الموسمية 0 أو فيا بقي 
من شهور السنة الأحسرى .. واذا كانت هذه 
السلطات لاتملك شيعا لواجهة الاندفاع المستمصر 
لعشرات الآلاف من القأدمين ادد كل بوم . . وما 
بخلقه ذلك من أعباء بسبب الازدحام الشديد الذي 
بتکاٹر باستمرار » وسا تمه م جز في مدره 
ادمات والرافي العامة على مواجهة هذا الدفق 
اللي لاينقطع من البشر . . بحا عن فرص عمل قد 
لا يكون أغلبها متاحا اليوم . . الا أن الكرمة السلية 
تبذل كل ما في جعبتها لاسكان سين صررة الدينة ۽ 
مم التوسع ني اليادين اأصناعية والتجارية واللنافية ۽ 


وبرضم كل ذلك فان جهود الحكومة المحاية وهي 
مثلة في دالرة البلدية التي تعتير واحدة من فلم 
السلطات في المئد وأقواها ثرا ويتتمشب احضاو ها من 
يع انحاء المدينة د نصنع ما يشبه اللعجزات ء فتظل 
بومباي مركزا تجاريا مرموقا تابضا بالياة وا رة 
واليوية . . ولتكون جديرة بالتسبية التي بطلفريا 
عليها . . هولبود الشرق ؛ 2 
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/ إ۲ نحن أن عل فان أحد بير مرية ., 
نحن الآن عل شفاف لاني أكبر بحيرة سناعية 
ي الال : بحيرة اسر ئي تخر بللين هرن . . 
مسر , والسودان ولسافة خسمالة كيلوعش . 
سطح اليه هاديء . . الامواج وديمة .. ابر 
المادر- لي شهور الصيف- يلوب لي البيرة , 
بحسه السدء ينعطف الى الإبل في رى جديد غير 
الذي عرفه منذ آلاف السئين . 
قال في مرافقي ونح قف فرش جسم السد 
العالي . . لکن هلوء المباه في الكثير . , صليلة 
كاملة هي النوبة » ومعارك طاحنة هي معارك السسد 
شرل کی عا ای سع الشورة الصرية › 
واستمرت حى الجاعة الأفرقة هذا العا » 
وقال المرافق . . 
لکن غر لار هي مرا السدمع الاحتمالات” 
.. لر لاز ل .. والحفاف«وسکت الاسراني 
E NR‏ .. العركة». 
م بسب لمشروع عربي أن أثار هذا القار من 
الجدل . . 


ولم يس لمشروع عر أن تجسول لسلسلة من 
امعارك السياسية . . والعسكرية . . والاقتصامة كا 
حدث للسد العا » وذلك فضلا عن سماركه الدائة 
مع الطبيعة . ففي هذا الموع انتشل الججل الى 
ل . وانتفل الغهر الى 1 هذا يکن 
ذلك اصعب العارك 1 

ص أجل السلد نشبت اسرب وهدمت جوش 
بسريطانيا وفرنسا واسرائيال ثلاث مدن مصرية 
( بورسعيد - الاسساعيلية ‏ السويس )وهاجرت 
لاف الاسر . . وسقط مثات الشهداء و تول خران 
الاء . . والكهرباء . . الى معركة عربية من المحيط 
الى الخليج . 

من أجل السد . . حدث التحول الشديد في 
« جسرى الثورة الممسرية داحليا وخارجها » ذلك 
المجري اللي 2 بعد أن رحسل الزعيم 
فخرج من يفول , . 


المري ۔ العدد ۳٠۴۲‏ ټوپر ۹۹۸٩‏ 


اموا السد . . وحاكموا اللهن بثوه» . 

ول یکن ذلك غری , . فالسد العالي هو احد رموز 
شورة بوليو ذات التوجهات العريية .. وعدم 
رالاعتماد عل الذات , . لذا , . وجب د هدمه !! 
ولاس الاسباب . . كان ومازال . السد العالسي 
فحركة مستمرة . , ! 


هو معركة مئذ أن کان جسرا . . 
لسد والتاريخ 


التاريخ: قبل الميلاد عندما حاول الفراعنة أن 
یضجوا مشروصا کان في عداد عجالب الدنیا ء فی عهد 
أمنيحتب الثالث » استعمل الفراهنة بحيرة موريس 
خرن مياه الفيضان وانقاذ البلاد من أخحطارها . 

ویقول هیرودوت . . . 

« انيم أحاطوا البحيرة بجسر طوله سبعون ميلا 
ووصلوا بين البحيرة والنيل بترعتين . . أنشأوا على 
كل قنطرة تستخدم احداها لاحتزان المياه ء والاحرى 
لصرفها » ومن أجل هذا حاول الفراعنة دراسة النهر 
والا مام به وبأطواره » ورصد مناسیبه وتسجیلها عل 
عقاييس خاصة أقاموها هذا الغرض في عام 1٤4١‏ قبل 
الميلاد . 

وهو معركة منز آن كان فكرة تشتعل أحيانا » وتبداً 
أحيانا . . ولکنہا في كلتا السالتين معركة ستمد 
فسراوتبا من صعوية العمل ذاته »> فليس سهلا 
ترویض نہر عمره یقرب من سین آلف عام » ویزید 
طوله هن 4٠٠١‏ ميلا » وتبلغ مساحة حوضه 
شر( ) القارة الافريقية كلها » وير بسبعبة 
پلڊان هي كيتيا . . وألكرنغر واوخنده واسبشة . . 
وتلجانيقا . . والسودان ومعصر , 
ومن هنا كان السد العالي حلا صعبا » فشلت أحزاب 
ماقبل الفورة في تجقيقه واکتفت منه نورات حزبية في 
امناسبات ففط » وخزان صفير هو خزان أسوان الذي 
جز جزء| من مياه النہر . 


ئم.. 
أصبح السد محركة كبرى بعد أن حولت الفكرة 
۹4 


بعد الثورة الى مشروع ببحث صن ء حول » . 
روي ې المهندس زکي قناوي وزير الري السابق 
وأحد بناة السد هذه الواقعة . . . « وقف عبد اللاصر 
وأعلن تأميم قناة السويس وفي الوم التالي ذهبت الى 
مکتبي في حزان آسوان » فوجدت الخبراء الفرنسيين 
يجمعصون حفائبهم ويستعصدون للرحيل . . 
فسالت : . . انی أن ؟ 
قال أحدهم ,, سنرحل .. ولكننا سلعود بعد 
فترة قصيرة . . ونحن فرتدي ملابس الحرب | ٠‏ . 
وبالفعل لم تمض شهور على تأميم قناة السويس 
حنى عاد الفرنسيون ضمن حلة العدوان الثلالي : 
« فرنسا . . انجلترا . . واسرائیل . » 
كان العدوان ردا على تأميم قناة السويس . . 
وكان التأميم نتبجة انسحاب أمريكا من مويل السد 
بعد رفض عبد الناصر شروط البنك الدولي . . والتي 
كان الصلح مع اسرائیل واحدا مہا 1! 
رفض عبد الناصر الخضوع . . اتجه الى الاعتماد 
على الذات فأمم القناة ليأخمذ من دخلها مايبني به السد 
العالي كجزء من بناء الاقتصاد المصري المستقل . 
وكانث الترجة الرقمية حينذاك تعفي . . . 
# زيادة في الدخل الحكومي مقدارها ۱۸ مليون 
جنيه ۽ بعد تنفيذ المرحلة الاو من السد . 
# أراضي مستصلحة مساحتها مليون فدان . 
# زيادة ني الدحل الحكومي مقدارها ۲۴ مليون 
جنيه . . وزيادة في الدحل القومي تصل الي ٠٠١‏ 
مليونا وذلك عند استكمال محطة توليد الكهرباء . 
# النوسع في الزراعة بجساحة مليوق فدان . 
# ضمان الزراعة في فترات الياه الشحيحة : 
« الوقاية من خحطر الفيضان , 
# القفز بنصيب الفرد من الكهرباء الى 4٠١‏ 
کیلو وات ساعة بدلا من ستین كيلووات قبل السد . 
كلك اجه عبد الناصر شرقا ليطلب من الاتماد 
السوفيتي الاسهام في تمويل السد العالي . وهنا نترك 
البطور هذه الشهادات : 


شهادة رقم (ا) : 


يروما أيضا الهندس زكي قناوي : 
عندما زار نيسون مد الناصر ذهب الى أسوان 


ورأى السد العالي عل الطبيعة » واستمح على مدى 
ثلاث ساعات لشرح رئيس هية السد المالي .. 
يومها قال رئيس الولايات المتحدة الامريكية . . 

« نحن آسفون لاننا لم تأحذ هذه العملية » . 


شهادة رقم (۲) : 


من الاوراق القدجة الخاصة بالرحوم الهندس عبد 
أبو العطا وزير الري السابى وأحد الذين 

عاصروا مراحل ناء السد العالي واللي کان پعمل 
مديرا مكتب وزير السد العالي خلال فترة a‏ 
التي جرت قبل البده في تنفيذ المشروع .. 
ستكرتيرااللجنة باء السد العالي ثم وكيا لوزارة الا 
في آثناء عملية التنفيذ . 

أوراق هذا الرجل ‏ ومضابط مجلس الشعب عام 
۸ التي سجلت رده على أحد الاعضاء المطالين 
بهدم السد العالي وعحاكمة المسثولين عن تنفيذه - تشهد 
عل قدرة الممسرين الفاوضين . . وعلل رأسهم القيادة 
السياسية التي تركت الفرصة واسعة أمام الفنيين دون 
أي محاولة للتدحل في سير المغارضات » حتی عندما 
تعثرت الفاوضات عام 1۹٦١‏ » وذهب الهئدس عبد 
العظيم أبو العطا الى الرئيس الراحل جال عبد الناصر 
وأطلعمه على نقاط توقف المفاوضات .. ورأي 
المغاروضين الصريين . .. فلم يكن من جمال عبد 
الناصر الا أن أمر بالسير في المباحثات عل ضوه مايراه 
الفنيون . . 

وتشير التقارير المرسلة من موسكو في تلك الفترة 
آنه خلال الحلاف بين عبد الناصر وخروشوف › 
کانت بو امج العمل ف السد العالي لتورید الهماثت 
والالات وفتح الاعتمادات وابقاء الخبراء » واجراء 
الدراسات والأبحاث كلها في واد والمعركة السياسية في 
وأد حر . 

ورغم الخلاف . . ويمساعدة الدكتور مراد غالب 
سفیر مصر في مسوسکو في تلك الفترة .. حصلت 
مصر عل قرار برفع قيمة القرض ها يسمح بتوريد 
مائة وعمشرين الف طن اضافية من الهمات اخاصة 
بكهرباء السد العالي ولولا ذلك لأظلمت مصر خلال 
عرب الاستنزاف . 


الد الماني . . يتحرك . , 


الذين يبحثون عن أضراز السد 


السد العالي ليس مشروعا ركاميا من صخر 
أصم .. انه جبل وضع أقدامه في منطفة لن پملاها 
أنسان بعله , 

وكنت واحدة من هذا اليل , . 

وقفت في قاع النر . رایت آلاف العمال بنقلون 
الجبسل . وألافا أخرى وهي تصنح للنيسال مجراه 
الدید › زرت مدينة هي الآن في قاع بحيرة ناصر 
كانت تسمى يوما « بالنوبة القدية » » ومشيت في 
طريتى شقه الرجال ي صدر المبل هو الآن قاع نر 
انيل بعد تحويله من مجراه الاصلي . . حيث يدر 
مسفقط مالي يفيض ضصوزه عل العميسون .. 
والقلوب . 

كنت وصحفیا أمريكيا وهدفا غير مشترك 

أنا . . أبحث هن المستقبل بين الصخور المتفجرة 
وحبات العرق . . وآلاف العمال الذين كانوا يبدون 
من أسفل كنقط سوداء متحركة تحيط بأعالى الحبل , 

وهو . . ليبحث عن أضرار السد . . كان يريد أن 
يثبت أنه لافائدة من السد العالي . . فالطمي سوف 
يرتفع في قاع البحيرة وغياب المي موف یفسد 
الارض الزراعية على طول الوادي وعرضه . 

يومها . . كانت الابحاث روالدراسات العلمية 
المياه من طمي النيل ولكن مصانع كيم سوف تفي 
بالغرض وتؤدي مهمة الطمي بالسبة للارض 
الزراعبة . 

کی ارف می راا رارت ما 
Na RE N‏ 

. « اليحث عن أضرار السد » . 

ا زلزال أسوان . . كان الامريكان أول 

O OP E‏ اونا عل 
. . ولكن بحثا عن « آثاره ا لمانبية ؛ . . الى 

WERNE‏ المكاتب 
الامريكية العلمبة !! للبحث هن الملاقة بين الزلزال 
والسد . ثم أعلنث هيثة المعونة الاعمريكية عن مدحة 
مقدارها ستة ملايين دولار لتمويل الدراسات الزلزالية 


qa 


۴ 


البعثة مازالت موجردة حى إلآن » وسوف تستمر 
حى ديسمبر القادم . . و . . الى أن تتتهي الدراسات 
حتی نستطیع أن قرا محا تقاریرها المبدثية التي كانت 
تقدمها مرة كل ثلالة شور . 


شهادة رقم (۳) : 


الشهادة للمهندس زكي قداوي . . لا بصفته 
واحدا ممن ارتبطت أسماؤ هم ببتاء السد العالي في 
مراحله المختلضة . . ولكن كمغضسر اللجنة الفنية 
المشتركة التى تتولى هله الدراسات . يقول شيخ 
آلسل , . 

« يسرني أن أقول ان التنيجة النهائية التي ستقدم في 
ديسمبر القادم › سوف تشر الي كفاية السد العالي 
وقدرته على تحمل الزلازل . . حت الزلزال البالغ قوته 
سبع درجات بجهاز ريختر . . لن يستطيع آن هز 

وقد اجتمعت البعلة الامريكية أربع مرات . . 
وکان بودها أن تقول ان السد هو السبب قيا حدث 
من زلازل لکنہا ۾ تستطع » فعلى مدی عام كانت 
اللجنة المشتركة والتي شكلت مله الدراسة 
بالتحديد . . تكتب تقاريرها كل ثلالة أشهر ويعد 
الكشف الجيولوجي ٿيین أنه يتحسل هزات أرضبة 
حیی سبع درجات . 

قلت : ماسبب الزلزال . 
ذلك ؟ “ 

قال ا-أنبير ذو الشمانين عاما . . ؟ 

اذا يكون السد هو السبب واذا كان الامر كذلك 
فمن کان وراه زازال عام ۱۹۲۷ و ۱۹٩۵‏ , , ؟ لقد 
حدثت زلازل عدة قبل آن بيني السد » کان أحدهما 
من العنف بما جعل الاس يقذفون أنفسهم في 
لني . . ولم يكن السد قد أقيم بعد 

قلت : . . بقولون إن السد يتحرك . . فهل هذا 


مز ا السد ورأء 


؟ 
قال زکي قناوي مبتسيا : لقد سمعت ذلك عل ما 
أذكرمنذ "ام . . دعينى أقل .. : نعم انه يتحرك » 


وکل مبنى يتحرك » السركة بالنسبة للسد العالي 
امنا فقد صممناه بطويقة تزيده الحركة صلابةء لقد 
ا" 


هص الد المالي . . يتحرك . . 


بني عل شكل نصف دائرة ويالتاتي لاعہمنا امل ركة حى 
ویقولون آيضا . . ان جوانب النہر تتحرلك . . 
أقول : لاذا الان بالذات تثار مشل هذه الشاتعارت 


ولاذا هذا الخوف . . ان الببحر الأحر بتحرك 
ستدمیترین کل عام ولم یتکلم أحد ! 

یمود بذاکرته الى الوراء . . الى خسة وعشرين 
عاما مضت . 

احكوية دال صمل الد من رلغ ء لتد 
عملت في عهد عبد الناصر کل مایکن من ابحاث 


لاستکمال + EEO E‏ 
فیها « التخزين ين القرق » أرسلنا المبعوئين صغارا وكبارا 
الى الب بلاد العام بصرف النظر عن مبدثها 
السياسي . 
آنا زرت عشرین بلدا في آوروبا . . وتقدم من 
الابحاث مايزيد عن ٠۲١‏ بديلا للمشرو ع الاي من 
جهات ولان متعددة . . متها نة كبري مكونة من 
خبراء آمریکان وفرنسین ولان وسوفییت . 

رأيت أشياء كثبرة في أمریکا . . وم ار احنياطات 
مثل تلك التي عملت للسد العالي » حقنًا تحت السد 
بطبقات رملية بعمق ۱۸۰ مترا » وکنا نحقن کل 
خسة أمتار ٠‏ ثم وجدنا أن هذا لاإيكفي فكان ا لخن 
كل مترين وتلك عملية فنية تمنع تسرب للياه من جسم 
السد » . 

وسألته : ماذا تعني « بالتخزين القرفي » ؟ 

قال : أعني تخزين المياه لعدة سنوات تصل الى 
سبعة أعوام . 

وقلت : اذن هلل يعني ذلك أن مصر في منطقة 
الآمان بالتسبة للجفاف ؟ 

قال على الفور : لا . . مازال الخطرقائا . . نحن 
لانستطيع الآن أن نؤكد الامان » وللعلم هذا الخطر 
مئذد خسة أعوام » ولكن ل يشعر به أحد يفضل السد 
العالي » لقد سحبنا من « بنك المياء » ( يقصد بحيرة 
ناصر ) ماقیمته اثنان وعشرون ملیار متر میاه مکمب 
في العام الاضي . 

في السنوات الخمس الماضية .. وصلل جملة 
ماسحب من هذا البنك الى سبجين مليار متر وكان 
الرصيد تسعين مليار صتر ويبقي من التخزين الي 


۹¥ 


هری د الهدد ۳۲۳ . اکتویر ۱۹۸۵ 
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مياه السد تكاد تغطى النحيل وتزحف نحو القرية 


عشرون ملپار هت . الواحد کان یکن أن دم کل ماننياه » هذا لتر يعني 
سالته : هل بوجد تخزين حي . . واحر میت ؟  ۸٩۰‏ ملیون مثر مکمب من الياه دة أشهر !! ۲ 
قال :عم . . ان سعة البحيرة ٠١١‏ مليار متر ماها ومن الفيصان . . الى الجماف . . 

ثلالون مليارمتر ميت . . أي طمى . . وحجر .. . من الماضي الى الحاضر يقمز زکي قناري شهادته 
۰ . فقول 


ئم یکمل : 

کان عام ۱۹۹۲4 اول عام نحجز فيه میاها . ف 
ذلك العام وقعت قصة غريبة . . كان ارتماع السد 
يومها ۱۲١‏ مثرا ۽ وکنا في شهر بولپو وال میم في اجازۀ 
ولا ببوجد غيري وعدد قليال من العاملين » كنت 
أتوقع فيضانا غير معتاد ‏ وانتابني حوف من أن تفيض 
اليا فوق السد وتبدم كل ما بنيناء » فأمرت بتعلية 
السد مترين . . وأمسرت بتحويال كل الجسرارات 
والشاحنات الكبيرة الي هذا العمل . . وسن البظ 
تهنا من ذلك قبل أن بكشمل خزين السد ويالفعل 
وصل منسوب ذلك العام الى ٠۲۲‏ مرا . . أي بزيادة 
متر واحد عن الأرتضاع الاصلي ء لكن هذا التر 


A 


« لولا السد لما زرعنا أرزا .. ولاذرة .. 

ويكفي السد فضلا أننا نزرع الارزفي أيام المحغاف 
عل مدی خس سنوات متتالية ‏ والفیضان لاباي پا 
نحتاجه » نحن تسنهلك ١ه‏ ملیار متر مکمب 
میاه . . بینها وارداقنا لاترید عن ۳۴ ملبارا فقط . . 
قاين لنا بهذا الفرق لولم يكن السد المالي ؟ 

في عام ۱۹۸۳ کان المنصرف ۳۹ ملیار متر مکعب 
ماء . . وني عام ۱۹۸6 کان ۳۳ ملیارا فقط . , 

فلت : وهذا العام ؟ 

قال : مازال الفطر قائہا . . ومازلنا معرضیں 
للجفاف » أقول اننا لاتزال ني محنة وأن هلينا الترقب 


والناية والانتظار , . هذا فضلا جن الاجياطات 
اللازسة . 
فلت : هل تعني ترشید اتلاك الي ۲ 
أجاب : لا . . أرجو الغاء كلمة ترشيد » تة 
خطرة ء تفرص أن الفيضان جاه بستين مليار متر من 
الاه . . في هله اللالة لايد #لا يزيد اصرف عن 
خسین ملیارا وحقی يتم ذلك لابد من . . 


© ملع زراعة قصب السكر فيا ييه الزراعيود 
د المروة المبديلة » . 

E EEN 

۵ تین بعض 


ا الافقي في الزراعة والاكثار من 
التوسع الرأسي » ذلك أن الأول بجحاج الى ميل . . 
بنا الثاني لايجتاج الى كميات كبيرة من لياه في الوقت 
LE‏ 

قلت : والصیادون ال أین يتجهون . . ؟ 

قال : اذا كان لدينا آلاف الصيادين . . فمندثا 
أيضا مشاربع البحر الاحمر . . وبحيرة نناصر حيث 
تتوافر كير ثروة سمكية کان كن أن تزيد لولا 
المفاف الذي أدى الى انخضاض منسوب البحيرة 
والذي أثر بدوره على ما فيها من أسماك لذلك لايد 
من الاتجاه الى عمل مزارع سمكية في أحواض خاصة 
بالبحيرة بججرد ارتفا منسوب لياه مرة أجرى . 


شهادة رقم )٤(‏ : 


ازال الد العافي محركة . . معركة سياسية 
نی نا ان س راصي رز ري الي 


# السد لماي . . ورك . , 
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عقل الیکتر وي .' 
رصد الزلازل 


. 


أشرفت اة الفنية للدراسات الأزنرالية 


وكانت اللجنة قد شكلت من خبرا 
دوليين . . من كل سن الاتاد السوفبتي 
والولايات الدحدة الامريكية . . وإليابان , . 
ومن المعروف أن هيتة للحرنة الأمريكية قد 
أسهمت في تتطوير هذه الدراسات #شحة 
أ قيمتها ستة ملايين دولار في صورة أجهزة » 
بيا رصدت الحكومة للصرية لمائية ملاين 
| جنيه لاتشاء أول شيكبة رصد زلازل قضم 
| 


غ 
ع 
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انى عشرة عة تم توزيعها حول السد 
| وداعله تعمل بالعقل الاليكتروني بللركز 
] الاقليمي للزلازل قي أسوان , 


ت فی نی ی ا و ن 


خر هله العارك أو أحدلها . . دراسة لطرير 

مجرى اليل بلغت تكاليفها ٤‏ ملايين دولار قدمعها 
المكومة الكندية كمنحة لمشروع ضخم قغرت 
تکالیف جزء منه ‏ عة کهرباء وقنطرة بحوالي ۲٠۰‏ 
ملیون دولار . . 

وعن ممارك السد مع الطلبيعة يشهد الدكتور مود 
أبو زید رئیس مرکز بحوث الپاه . 

دان السد العاي يمد الصمام اللي ضمن لمر 
حجا سنویا ٹابتا من الہاه ومکننا من التسیکم في میاه 
النيل » ولذلك سيظل لسنوات هديبدة هو مفتشاج 
التدمية الزراعية صر . 

ولقد مكن الد مصر حن الان من تحويل أراضي 
الحياض في مساحة مليوت فدان الى ري دالم ۽ 
بالاضافة الى استسلاج نحو ملپون فدان يدم ۽ 
وبالاضاقة الى مشروعات السد من عبطة كهرباء جد 


۹۹ 


استياجها السنوي بالكهراء . ٠ ٠‏ بالكرة ال فحجم اليا عل سطح الأرض 

ي قي وضع اميل عله ادلور ابت رغم التغبرات الكايرة الي تتدختل في الصور 
د وکھرییا .. ومپاسیا . وقد المختلفة هذا لاء . e‏ 

٠ |‏ غاذاماتناولنا ا حدث في أفريقيا في الاحوام القليلة 

الاضسبة وبالذات قي قي حوس النيل تجد أن معطيات 

E iT a O E 


ا ا 1 اا اوی من الي 
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قلت ' مادا عن السودان والسد العالي ؟ 
- س المعروف أن متوسط تصرف ر النبل 


السنوي خلال ماثة العام الماضية يبلغ ۸4 مليار متر 
مكعب مقدرا عن أسوان » وهي الاساس الذي 
صممُث عليه سعة خزان السد » وأي فيضان أقل من 
هدا القدر يعد دون التوسط . . هذه الكمية ء ۸4 
مليار متر معب » تقسم بين مر والسودان طبقا 
لاتفاقية مياه النيل عام ٠۹٠١‏ . فاذا كان الفيضان 
دون المتوسط فان مصر تستكمل حصتها من الخزون 
في البحيرة » وهذا ما حدث لال خسة الاصوام 
اثاضية » حت أصبح حم المخرون الآن في البحيرة 
عشرین ملیار متر مکمب . 

قلت : ماموقف السد عربيا في رأيك ؟ 

قال : لاشك أن الخبرة التي اكتسبها للصريون فى 
أثاء اة المد تعتر غير لكل من يعمل في ملا 
الجال » وميم من يسهم في أعمال مشاية في البلاد 
العربية وكثير من دول العام . . أي أن السد مدرسة 


+ 


© السد المائي . . يرك . 


ae 
. . ا ا ر رکز علمية‎ 
وت ر ار ای نے د وکت‎ 
قال : مركز البحوث الاي ایل شر مهل‎ 
خاس ا سید اس اراب رر ا‎ 
السد وبعده وتناولت هله الدراسات أمورا كثيرا‎ 
منها . . أثر المي وترسبه ني البحيرة ء تأكل جوانب‎ 
النبر جلف السد » نوعية مياه النيل وتائرها داحل‎ 
البحيرة ول طول الجرى الشروة السمكية » وقد‎ 
بولشت هله الدراسات في م رات دولية » ومازال‎ 
بعضبها تحت البحث في معهد دراسة الآثار السانبية‎ 
وأكساديية البيعث‎ a ROT 


شهادة رقم (ه) : 


مر الوزبر فرځې أحدهم يرتدې جابابا 
وعباءة ومجلس دون عمل ف 5 
أنت صاحب هذه الارض ؟ 

قال : نعم . .. منذ الخزان الاول ! 

سأله الوزير : راذا م تزرعها حتى الان ؟ 
أجاب الرجل : عل البكومة أن تزرعها . 
و... دار حوار بين اللوي والوزير كان الاول 
يعبر لاله عن مجتمع كسول . . يستورد العمالة من 
« وان ۲ لتررع الارضص .. پاج رجاله ال 
القاهرة بيغا نظل الشساء أترعى الاسرة . 

وم نكن النوية فريدة في هذا الكسل . . كانت 
أسوان جتمعا طاردا حول بعد السد الى شيء آشعر , 
ففد ازداد علد السكان .. وتغيرت نوعيتهم . . 
تحولت النطقة للل لمع صبناعي به معهيد لتدريب 
الفنيين في السود والتفجيرات . . به مصثم .. بل 
مصانع ونقابات . . 

تعاعلت النوبة مع الالة والخلاجات . . والبواحر 
ثوبة من تمع الكسل الى دمع تلط لايربطه 
بالقديم الا تلك الرسرم التي شير من فرق دران 
اإمديدة الى الاصل القديم . . لكب فقط .. على 
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المرں د لعب ۳۲۴ اکور م۹۸ 


للسان الدين ابن الخطيب مكانة لا خفى في تاريخ الفكر الأندلسي > فقد کان 


ذا مواهب متعددة وقدرات متنوعة › واستطاع رغم ما اد 


ضطلع به من مسؤولیات 


سياسية كبيرة أن ترك تراثا ضخاً في الثاريخ والتصوف والطب والشعر والترسل 
بوالفكر ١‏ لسياسي وغير ذلك من الفنون . فهل کان للنقد فی تراثه نصیب ؟ 


لم نج النقد الأدبي قسطاً وافراً س جهده » 
ا ذللف E‏ وصسدیقه اس 
حلدون » ولكن من السهل أن تعد هذين الرجلين 
ممثلين أطبيمة الذوق الاي في عصرها في الأندلس 
وا لمخرب ؛ ذلك الذوق الذي خصه ابن خلدون حين 
حدثنا أن شو حه انوا يرون أن نظم المثنبي والمعري 
ليس هومن الشعر في شېء لابا ن جریا عل أسالیب 
العرب » . وهو حکم عجیب » غير آنه لا پٺبيء عن 
ضینی صدر بالقلسفة في اتپا » فضد کان کشېر من 
اولك الشہوخ ۔ کا كان لسان الدين وابن خلدون ۔ 
من ملاب الثفافة الفلسفية » وانما هو تعبير عن عدم 
الارتياح لل وضع الفكر الفاسف في نطاق الشعر 
( کيا فمل ګل من اننبي وا لعري ) ۽ وذلك شيء ۾ 


¥ 


تنفرد به الأنندلس وا مغرب , بل كان أنصاره في 
المشرق هم اصحاب الغلبة في تاريخ النقد الأدي . 


القرجة الشعرية : 


فاذا کان للسان الدپن وای خلدون من آراء في 
النقد فذلك متصلء في الدرجة الأول بتقافتهيا 
الأدبية » وبكون كل مهيا مارس نظم الشعر » وني 
هله الناحية الثائية يتفوق ابن الخطيب على صسديقه 


ابن خحلدون الذي تمسر عليه قول الشعر بعد فترة من 
الزمن ؛ وعلل ذلك بان معفوظه من النون الفقهية 


والنحوية وغيرها قد عاق فريجته عن الفيضان › 
وخدش وجه اللكة الشحرية لديه . فأما ابن إاتطيب 


ققد استمر بجاول النوفیق بین شتی ملکانه » ونيا 
الشعر » حتی آخر ایام حیاته r‏ 
تعسرآً في نظمه » رغم آنه کان بفظ متوتاً اكش ها 
محفظ ابن خلدون » مشلا آنه عانی نظم متون في الطب 
والتاريخ . فالتون ليست وحدها سببا قي إجبال 
القرجعة »ولا بد من ان هتمع اليها اسباب اخرى 
نفسية واجنماعية واقتصادية . 

ولعل مما اسر ع في تقصير فترة الانتاج الشعري 
لدى ابن خادون غلبة اليل الفكري لديه على كل ميل 
أخر» وهذا استدعی مته آن پتحي ني کتابته منځخی 
عقلانياً حالصا . وني دور مبکر کان يؤمن بالفغصل 
التام يون الأسلوب التثري والأسلوب الشعري « إذ 
الأساليب الشعرية تناسسها اللوذعية » وخلط الجد 
باهزل « والاطناب في الأوصاف » وضرب الامثال ۽ 
وكثرة التشبيهات والاستعأرات » حیث لا تدعو الى 
ذلك خصرورة في الطاب » فأخحذت الملكة التصويرية 
لديه بالضمور . أما سان الدين فظل ينح العنصر 
الحمالي التصويري في نثره اهتماماً ناما غير عابيء 
بموقف صديقه من الفصل العامد بين الشعر والار ؛ 
فبقي عل مستوی الانشاء التثري شاعراً مصوراً ء 
وبقيت ملكىة التصسوير لديه تلمتع بقوتا على مر 
الزمن » وكان عا يرفد هذا الجو الشعري من حوله 
عوامل أخحرى آم تتوفر لابن خلدون منها شمولية 
اطلاعه على التيار الشعري في عصره › واهتمام 
بتدوین تراجم معاصریه وأشعارهم › هذا بالاضافة 
إل اطلاع عل الشعر درن فو كل عصررء .ركان 
فصاد معاصریه » کہا کان پری أنه EE‏ 
الوق الفي أو على الأقل ييل إلى إشباع رغبة ذاتية 
لدیه في انتخاب الاشعار والموشحاث ووضمها في 
جموعات خاصة ( مشل كتابه جيش التوشيح ) » 
فكل هذه الموامل شسحذت لديه الجانب النقشدي › 
فظل اتجاهه « شعرياً ۲ إن صح القول حین ابح 
اتجاه صاحبه « فکرياً ۲ : 


الشعر ظاهرة أنسانية : 


ويلفي ابن الخطیب مم نقاد سابقین ۔ وخصوصا 
فريت النقاد التفلسفين - في قولنه إن الشعر بالعنى 


الطلق ظاهرة السائبة لا هكن ان تحضر ضمن شكل 
محدد ء فالشعر بيذ المعنى لا يوضم في إسار وزن ممين 
أوقافية مرسومة » لانه أوسع حدودا من ذلك » وعلى 
هذا الأساس لا کن ان يكون رتفا على أمة دون آمة 
أو على صمنف من اليشر دون غيره . وهو إذن يشملل 
د الصود المثلة » واللمب المخلة ء وما تاسس على 
المحاكاة والتخييل مبناه » ككتاب كليلة وممنة وما قي 
معناه ۾ . فيا هذا الذي يميه لسان الدين بالعسرر 
المثلة واللعب المخيلة ؟ إن كانت الصور لديه تعني 
الرسم » واللعب تعني التمائيل والدمى ٠‏ فالشمر في 
نظره هو جماع الفنون » وان كانت تلك الصور 
والأعب تعني ضروب و النشساط السرحي » آي 
عصره » وكان أقوى ما بمثلها « خيال الظل » أو؛ لعبة 
اليهودي » حسب تعبير الأندلسيين فالشعر يتناول 
كل تصوير تعبيري قائم عل المحاكاة والتخييل . 
ولكن هناك مفهوماً للشعر اقل شمولا » لأنه 
يقتصر عل ما عناء العسرب انضسهم حين استعثلوا 
لظة « شعر » ونوا بأ « « كل كلام محضره الوزن 
والقافية » ويقوم الرويي بجناحه مقام الخافية > › 
ی را رال 
الشعر ؟ هب أن متذوقا اراد ان بتار لابنه أو لبعض 
اناس عدداً من القصائد » غا هي المعابير التي يعتمد 
عليها في الاجتيار ؟ هنا يطالعنا لسان الدين بفهم 
دفق لطبيعة الشعر الذي مجكمه الوزن والقافية » 
فهناك شعر مغسرق في الشعرية « وهو ما جنح الى 
التخييل والتشبيه › واحل الاستعارة بالمحل النبيه » 
وهناك د شمر مستحسن مسرضي قصد عن التشبث 
بالاستعارة والتخيسل a I E‏ 
خصائص آخری غیه نیز » ولا جوز ان نر 
اسم الشعر وان وقع في المنزلة الثانية EN‏ 
النرعين أحد هما عن الأخحى یسمی لسان الدين التوع 
الأول باسم « السحر» ويسمى الشو ع الثاني اسم 
د الشمر» ( وينه اخشار لفظة أخرى ليبق لفظة 


« شعر » شاملة للنوعين معا . ه 
إن اختيار لفظة د السجر » عودة الى أصول بداليز 
في تصوير أثر الكلمة ان لعدث ايرا 


بالغاً ( أو تغييراً للواقع ) ۽ ثم ارتبط فلك عم الزمن 
بالتميي عن الاعجاب الغامر اللي لا بهد له التلقي 


¥ 


الم ری ۔ المدد ۳۲۴ ۔ انویر ۱۹۸٩‏ 


لمليا إزاء تمس من التصوص » وعن ن الحيسرة التي 
تملك ذلك التلقي وهر جس بنشوة علاغيية أثارهسا 
ذلك ال چا > وفي مرجلة فنية متأحرة تقترن لفظة 
« السيجر» بالكشفب عن ء الرأئع » أو « الرفيع » أو 
« الأمجز» في الآداب والفشوت . ولحل الكثيرين 
يذكرون موقفب الوإيد بن الغيرة حن سمع آيات من 
الفران الكريم لأول مرة » فقد رفض أولا إن يطلق 
على ما مسمعه اسم « السحر؛ فلم لم بد لفظة أخرى 
تؤدي ما بحس به قال : واه إن لقولسه لحلاوة وان 
أصله لعذق ( ويروى لغخدق ) وان فرعه ججناة . 
وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول هو 
سبخر) . 

وفي استعبال كلمة و السحر » كان لسان الدیس 
ينهم أيضا الموروث اللقدي الأندلسي » حسبيا بلع 
إليه من تطور في القرن السابع ١‏ وخصوصا لدى ابن 
سميد الخربي الذي رأى ان ما يستحق اسم الشعر 
أجد نوعين : وما المرقص والمطرب . والأول يتمتح 
اة والغراة ؛ فلا يتمد عل عض اتشيي بل عل 
غريب التشبيه » أو غريب الصور ء ويبلغ من تأثيره 
في التلفی ان پعبر عن اعجابه بالرقصس . والثاني أقل 
ار من الأول » فهو يبجث في النفس هزة ارتياح 
ونشوة طرب » ولذلك فهو « مطرب » لکنه لا رج 
التلقي الى حال الرقص . والتفاوت بين النوعين هو 
التفاوت في درجة الخوص على التشبيه والتمثيل › فأما 
ما ڪهيء بعد هلين التوعين فقد يکون في رآي ابن 
سيد من المقبول أو المسمو ع او المتروك . 

ولا يتركنا لسان الدين نتأول السبب الذي من 
أجله اختار مصطلح « السحر » للدلالة على تميز احد 
نوهي الشعر لديه بل هو يبسط ذلك شارحا . فالسحر 
حين يساط على شي« ما پنقل هيه من حال إل 
حال + وكذلك الشعر ء فحت تأثيره ثشم ولات ما 
کانت لتحقق بدونه : فهو الذبي يشجع ويدعو الى 
الاقسدام » ويسهر ويشوم ١‏ ويجبب السخباء الى 
التفس » ويضحك حتى لهي › ٠‏ وهل قرى سحرية 
وممان بلنافة الى السحر ية » فمن الواجب أن 
ویستفرها ويش الاعطاف ويرزها باسم السحر  »‏ 
وبري لساب الدين ان قرة الشحر في التاثير وف إحداث 
اللحولات ترداد اذا اقترن بالأخان ‏ وهذا| ليس نابعاً 


a: 


وجسپ من شيو غ التفني با وشات الأئدلسية اي 
E N E‏ 


أذواق ختلفة : 


هل هذا المعيار الذي وضعه لسان الدين قابسل 

للتطبيق على الستوى النظري ؟ كل شيء قد يدو 
سهلا , ولگن کف یکن للناقد آن يفرز ما هو سجر 

تما هو شعر ؟ لقد أحس لسان الدين بصعوية ذلك 
وعبر )ا أحسّه بنوع من الاعنذار حين دكر أن الفرق 
بين هذين النمطين و كشر اليدقة واللطافة » وأحال 
الأمر على قاعدة النسبية » ون ما براه أحدٌ سحراً لا 
ججده الآخحر كذلك , وأضاف يقول : « إن أشخاص 
الحبوبات تقح بينها وبين النفوس الني تكلف بها 
وتتملق بسببها علاقات لا ندرك ۰ ومناسبات يعجز 
وعي المدارك مها فتترك وکلیرا ما عق ن العمل من 
الجمال مذا السبب ء واخلاق نفوس البشر مثار 
العجب » . 

ولا يلبث لسان الدين ‏ بعد هذا الاعتذار ‏ من أر 
يأخذ نفسه بتطبيق المعيار الذي وضعه » فهو ييز 
السحر من الشسعرق سته من القنون وهي الماح 
( والفخر لاحق به ) والرثاء والنسيب والوصف ( عل 
تشعَّب مذاهبه ) والح والحكم والجد . وسرعان ما 
أنحذت الصعوبات تواجهه متلاحقة » فقد شاء أن 
يفتتح باب المدح بمختارات في مدح الرسول » وفتش 
وأطال التفتيش فلم بجد قصيدة واحدة أو قطعة من 
قصيدة كن أن ندرج تحت عنوان السحر › فلم أعياه 
الأمر اضطر إلى البحث عن العلة » فاهتدى إلى أن 
امتناع وجود د قسم السجر » في مدح الرسول إنما يعود 
إلى أ الشعر يعتمد المحاكاة والتخييل » ووقار جناب 
الرسرل # يبهسر النغس ونح من استبرسالما في 
ذلك . ولذلك كان أقصى ما بستطيمه الشاعر في ذلك 
المجال أن بعتمد على نصاعة اللفظ وقد احق وقرب 
المعفى وايثار اللي . ولا انتقل الى باب الفخر لم مجرؤ 
على أن يفسمه في صنفين : سحر وشعر اوترك قييز 
ذلك للقاريء » لأنه اخس بزعمه . أن السحر 
والشعر يتازعان هذا الباب بحيث لا يمن من ييز 
بايا من حاط أحدها بالآخر . . 


هھ 


ای 


حتد الکریے 


بقلم : د. توفيق الفيل*” 


قالوا عن الشعر إنه ديوان العرب » سجل حياتيم . فهل عبر 


الشعراء عن جوانب انسانية غير ما عرفناه من البوقائع والحروب 


والغبزل ونحوه ؟ وهل كان هم نوع من الكوميديا الي تير 


الضحك » وتعبر عن الجوانب الاخرى في الائسان ؟ ذلك ما يتحدث 


عنه هذا القال . . 


ا اتخذ العرب من الشعر فالبا فنيا يعبسرون من 

سا خلاله عن آفکارهم ومشاعرهم » ویېلون في 
ضروبه وبحوره ما یریدون أن ينقلوه للساس . وقد 
شاع بين الناس أن الشعر ديوان العرب . وعلى الرجم 
ما نجده في الشعر العربي من تسجيل لوقائع أجدادنا 
وأيامهم » وما نره من حديث عن مماركهم 
وانتساراپي ٠‏ تبقي لدينا قناعة بان الشعراء فم بكونوا 

* 8 


فة ee‏ 1 4 
اذا کات ار خاو قرت .یکلم یا نیلوا » اسب 


عمل على التماس الأسباب التي يرجع اليها ذلك › 
A AEE AE E‏ 
قومه » أو عن وهن في تضوسهم . وآيا كيان الرأي 
الذي نراه او يراه غيرنا من الباحشين » فقد خحلف 
اسلافنا تراثا غنيا عبروا فيه عن كل نواسي البياتة . . 
ea gH ES‏ 
پکان من پئ حا اراب ٥ا‏ م چاوا جي اناي 
فوته وجه في راودو '. في ااه گار :2 '. 


(#) اسنا البلاغة والنقة الاد المساعد ‏ كلية الاداب . الكويث - دكتوراة عن القيم الفنة الستصداة في الشعر 


Ya 


العري - الحدد ۳٢۲‏ اكارير دش۷ 


في جده وجزله . . ولمل اباب الخ هو ما يعنيناقي 
هف اللراسة - ذلك لان مظاعر اياة والغس 
حظيت بكر من الدراسات ء واققى علها الباحئرن 
العديد من الأضراء . . لكن ابانب مزلي من حياة 
العريي لم بأل ما يستحق ين الفراسة » عل الرخم 


وعلى الرغم من أن ما عاقه المرب جانا قف 
على الشخصية السوية عندهم . قيس صحيجا أن 
العربي افقديم عاش حياته كلها مين طمن اتنا وخحضق 
البنود . . . واذا كان العرب لإ يعرغوا « الللهاة » كيا 
كانت عند شعراء اليوناف من أمثال : اسخيلوصس 
وغيره ممن وضعوا أصول عذا القن . ليعاوا من 
خلاله القضايا عن طرين الأححاك . فان العرب قد 
عرفوا لونا من لوان الشعر بيدهدون به اقوس ء 
ويثيرون به السك . ولحل أول ما تصادف قي هنا 
اللمجال . . ذلك المجاء الذي لا نحو قيه الشاعر 
منحى هجاء الأطيثة في ااهلية وصدر الاسلام » آو 
منحى شعراء القائض الذين كارا بيعلون شحرحم 
الى السباب والقذف اقرب منه انى الفن با برعي اليه 
من تبذيب التغوس ٠‏ وتأديبها وتقيتها من العيوب 
التي علقت بها . 

واذ! کان الحاحظ قد افر سخريتا » وضحکتا من 
أغاط البخلاء التي قدمها في كتابه الجليل » والقي 
كشف عن طريقها كثيرا من امرض الغسي لشى 
بعض الناس عن سيطر الال عليهم » وحوفم الى 
عبد له » اذا كان الماحظ قد فمل شيا من ذلك . . 
فقد أدل الشعراء بدلرهم قي هذا لمجال : فهقا شاعر 
صف بخل صدیق له نزل عليه ۔ على الرغم عنه ‏ 
فاحذ يساله عن السبب الفي رمى به اليه . وحاول 
الشاعر أن يادمس فضيلة السفر من حليث الرسول 
صل الله عليه وسلم . لکن الضف عم له الحدیث با 
يفيد أنه لن بقلم له شيتا من الطعام . يقول 
مبدافحسن الصوري . 


والضتي پحشضريه بخسل وشح 


بت ضيق اله ك حكم الدهصير 
وقي سكمه عمل الحمر قيسح 

قال بي اذ نزلت وهو من السك 
رة والمم طافح يس يصحو.. 

م ربت ؟ تفت : قال رسوله 
اله وقول مه فصح وتجح 

و ساقروا تختصسوا» خقال وقد قا 
لى تام ليث « صوموا تصحوا) . 


ولع ما یعتیتا فیا تحن بصلده تلك التنطف في 
التعيير عن الشح الفي وقر في تفس هذا الرجل ء 
والرص الشديد الذي دفعه الى عدم تقديم شيء 
يسف به هفا الصديق ومقه . . كيا تبدر الاشارة الى 
هذا النوع من التضمين التي يلجا اليه الضيف ء قي 
اهار جوعه ورغبته قي افقرى . والابجاء آل الصفيق 
بذك . ويلجا اليه للضيف قي ادخال اليس في قلب 
الرجل ١‏ والاشارة الى انه لن يقدم اليه شيعا . 

آسا ابو نتصر + كشاجم » قيقدم لتا موذجا احور من 
غاج البخل ‏ وهو ذلك الصديتى الذي دعل قكان 
مته آنه يى هذه الدعرة . وذحيب اليه . وقدم الرجل 
الطعام لكته كان في هذا ياعد نقسه » ومجملها عل 
غير ما هيات له » واستقر قي أعماقها من الشح الى 
المد التي جعله یری قي كلل لقمة يتناوشا الضيف 
قطعة من جسمه يأكلها » ونا شىء بالغيظ › 
ویسب عیفه . 

قد کان آبو تصر جاتحا ۽ وو مضطر ال أن پأکل 
ولم يعاد أمامه غير أن يختلس الطمام اختلاسا ريغال 
مضيقه متتبها لذلك » وكان بحسن الرقابة » فينظر الى 
الشاعر بغيظ ٠‏ ولا جد صاحبنا حيلة سوى أن يعبث 
بالقل ء ويصطتع الفعب . ولا شك أنتا لا فريد أن 
تقد على افقارىء متعته من جال التصوير » وحسن 
التعبير والتلطف فيه » وحصوصا حين يصور الشاعر 
هواجس القس ورغباها » ولذا تحيله عل مله 
is SS A EET‏ 


صامق لدا من أيسر غ الاس في البخلل 
وأافهلهم فيه ء ولیس بلي فضسل 


۽ ویشتم کله 

واعام ان الخيظ والشستم من ج 
والحاظ عميتيه رقيب عل قعل 
تي شسفرا فاميث بالبقل 

اى أن جستت كفي سيني جناية 
وتلك ان الجحوع اعدمني عمقلي 

فجرت يدي للحن رجلل دجاجة 
فجرت ۔ کا جرت بدي ۔ رجلها رجل 

وقلم من بعد حلاوة 
فلم استطع فيهاآمر ولا احلى 

وقمت لو اني كلت بيست نسبسة 
ربحت واب الصوم مع عدم الأكل 


ويلفت النظر ما بقوم به كل من الرجلين من 

حركات تبر الضحك » فالضيف يغافل ليسرق 
والمضيف ينظر شفرا ء ومجکم الرقابة » ويرتط 
الضيف عا كان عزم عليه من سرقة اللقمة لكن 
الجوع يدفعه لحيته ء ومجر رجل الدجاجة » واذا 
بالضیف ر رجله » وجول بینه وبين ما رید » 
ويصنع الصيف والضيف مواقف وحركات كوميدية 
تثر الضحك ١‏ وتصور خحلجات النفس . ولون خر 
من الران الاضحاك يلجأ اليه ابو دلامة » ويتوجه به 
الى الخليقة لينال عطام » آو بالاحرى ليخدع يه 
إلطيفة ء وهويتخذ السخرية من تفه وزوجه وعياله 
لير ضحك الليقة . يقول. 
إن اخلط أجد البين قاتتجعوا 

وزودوك جنا لا بئس ماصنعوا 
واه بسعصلم ان كاقت لبيتهم 

بوم اراق حصاة اققلب تتصد ع 
عمجيت من صييتي یوما 1 

ام الدلامسة ما هماجها الجزع 
لا بارك اله فيها من متيهة 

هيت تلوم ماي بمدما هجعوا 
وتحن مشتيهو الالوان أوجهدا 

سود قباح وقي اسمالشا شقح 


# جمر الاضساك عند المرب 


اخرج لتبغ لشسامالا وصسزرعسة 

كا لجيرانتا مسال ومسزدرع 
واخدع خافتنا عنها بمسأالة 

إن الخليسغة لسلىسۋال يسشخسدع 


ولنقف قليلا نتعم النظر قي هذه المرأة القبيجة التي 
صورها زوجها عظيمة البطن مسرتخية » معوجة 
العظام والمفاصل » مشوهة اخلقة منفرة » تأكل ما 
ياي به زوجها من الطعام ولا تترك له ولا لعياله شيا 
منه » ثم تضطجع بعد آڼ تقرغ منه . وهي لا تکتفې 
بذلك بل تخقصب ين راجعها از وج فيا يدر منبا من 
تصرفات وترفع أنفها في استکبار » وتتوجه اليه 
بالحديث عقرة له ۽ منهمة أياه بجا لا تتهم به الكرية 

زوجھا . 
واذا كان لنا أن تقف عند تعيير أي دلامسة » وما 
يسهم به من رسم هذه الصورة العجيية لأسرته » 
تلك الاسرة التي تتشابه تي قبح الوجوه » وبشاعة 
الأسياء ء ثم تتفرد فيها الام جا سلفت الاشارة اليه 
من الاوصاف ء ويتفرد الاب بالهانة وامران على 
امرأته بل تفسه » وجلا تلك الركة للضحكة التي 
تصطتعها رام الدلامة ) حين الرد صلى زوجها 
( واخرتطمت ثم قالت وي مخضبة ) ولا شك أن 
هقه الجركة قد زادت من قبح أم الدلامة » وانتزرع 
الشاعر يذئك الضحكات من القلوب . ثم نج من 
الالقاظ « شوهاء مشثاة » وغيرها من الألشاظ التي 
جطبها الشاعر من أجل تجبيد صررة القبسح هند 

زوجه . 
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ویقال إن آباخلامه مل احدی بناته فبالٹ عليه » 
فقال : 
الست عسل ۔ لا حسیسیست ۔ یں 
فبال صليك شيطان رجسيسم 
فسا ولسدتسك مسریسم آم عسیسسسی 
ولا ربالك لقان الحکسيسم 
ثم قال لأحد جلسائه أجر فقال : 
مدقت ابا دلاسة لإ تلدها 
سطهرة ولا جال كريسم 
ولسکن دحوتلا م ستو ء 
الى لباها وأب لسيم 
ولا یسلم ابودلامة من نفسه » ہل پسخر منہا لیثیر 
الفضسحك » ويتخلصس من مأزق وجد لفسه فيه ٠‏ 
وذلك انه دل عل المهدي . فيا يروي أبو القرج 
الاصمهاني ۔ وعنده اسماعیل بن محمد » وعیسی س 
موسي » والعباس بن محمد » وتحمد بن ابراهيم 
الامام وجماعة من بني هاشم . فقال له المهدي » انا 
اععطي الله مهدا لن لم تج وانحدا ممن في البيت 
لاقطعن أسائك ‏ او فال : لاضرين عتقك - فنظر اليه 
الضوم , فكلا نظر الي واحد منهم غمزه بان عليه 
رضاء » فلم یر مقرا من هجاء نفسه » فقال : 
الا أبسلخ البيلف ابا دلامسة 
فليس مسن السكبرام ولا كسرامسة 
اذا ليس السصمسامسة كسان قسردا 
وخاسزيسرا اذا تزع العامة 
معت دصامة » ومسمت ؤسا 
كسىذاك الىلۇم تىتىپعە اللدمامسة 
فان تبك فد اصسبت نعيسم دنليسا 
فلا تصبرخ فقد دلت اللقيساسة 
يقول أبو الفرج : ه قد ضسحك القوم عند سماع 
هف الابيات . بے اد ااا 
لام . 
قد کان ابو دلامة ساز ب بخفة البروج a‏ 
امنادمة » وكان بعطلفه ينترع الضسحكات » وهويتتهز 
اي فرصبة تواتیه لیوظفها في عذ! السبیل . فمیا پروی 
عه أن اهدي حرج يوا للصيد وسعه لي بن 
سليمان ٠‏ فسنح سيا قطيح من الغاباء ء قأرسلت 
الكلاب ٠‏ وأجريث اليل ء ورمى امخليفة اهدي 


۸ 


ظبیا فصرعه ۽ ورمی سليمان بن علي فأصاب أحد 
الكلاب فقثله » فقال ابو دلامة : 


يقف أغلب شعره على الهزل“والسخرية » ويبنعد به 
عن أي مظهر من مظاهر ا لحد » وير انه بذلك بر 
صا في اليا » ويصور جانبا من جوانبها » فالحياة 
ليست جدا خالصا » بل هي مزيج من المد والهزل . 
ويصور ذلك قول الشاعر : 
وللهزل مني والأغفلاعة جسائسب 
ولا يقلل مثل هذا الشعر من قيمة هذه الأمة ‏ بل 
على العكس من دلك يكشف عن سلامتها النفسية . 
ويظهر وجهها الحضاري والانساني » ويبين المدي 
الذي وصلت اليه من التفتح والسماحة 
ويرى أن شعره في السخض واهزل ضرورة تکتمل با 
الخياة الغنية . يقول : 
وشعسري سکخفه لابسك مشه 
فقد طبنا وزال الاحششام 
وهل دار تسکسون بسلا کلسیسف 
ويقول .. . 
تسراني ساکشا حانوت عطر 
فسان انشسدت سار لسك الکنسف 
وعلى الرغم من سقوط ألفاظ ابن الحجاج › 
وسخفه في شعره نجد من النقاد من بضحه في مرتبته 
بين الشعراء . بل متدحه على نحو ما تنجد عند 
اللعالبي الذي يقول عن ابن اجاج » ومتاظره قي 
حروجه « ابن سكرة اماشمي » : ان زمانا جاد بابن 
سكرة » وابن الججاج لخي جدا , وما اشبهو) الا 
بجرير والفرزهق . 


واذا کیان این الحجاج قد سیر من تقالید الفن 
الشعري ۴ و يعن بسمو الغرض أو جزالة الالفاظ ۰ 
أو شرف المعنى » ورل الشعر الى مادة لملاضحاك 
والسخرية ۽ ذا كان هذا اسلوب أبن الحجاج فان 
ابن بنكرة افاشتي قد وجه جانبا شن ت لخر 
من قينة سوداء يقال ها « رة ؛ وقد جعل منيا أبن 
سكرة هدا لملحه وطرائفه » وعبٹ بها وضصحك عليها 
في مثل قوله : 
غشت خيسرة يوم ا حاجبھا 

بسربقها وأتتنى في وهي ستسضسسة 
فقلت لللزوج لا تعررك مرها 

فسانها القفل مسوضوع على خربة 
کا قول فیها : 
حسې سواك وبي من وصالك في 

شغلت عنك ممن اهواه فاشتضصلي 
لا ليسي ملل ماکان من سلل 

من ذا براك فلا يصبو الى الملل 
هرمت حى تناسيت اللحون معا 

وصرت مفرضة الالحساظ والمقسل 
ان كنت أبصرت أشنا منك في بصري 

قلا بسلضت السذي هسواه مسن أملي 


فهو بجسد ما كانت عليه هده القينة من القبح ٠‏ أو 
بعبارة اخرى هو يرسم سا صورة قبيحة تنفر منها 
التمس , ففي لیلة عرسها لا ينسی أن يكشف عن 
الدمامة التي حاولت ان تخفيها با لحضاب ٠‏ والتي 
نصمح الزوج بعدم النظر اليها لانا لأ تنم عن حفيقة 
هذه القينة التي تشبه « الخربة » . كا نجده يعود اليها 
فيين کم هې مملة » ولا مجدها انسان او يسظر اليها 
دون ان تتلىء نفسه بالل . . فقد أصببحت هرمة › 
لا تعرف من اللحون شيا › وغارت عیناها ولم يعد 
شيء اشنا ما : وبلفت النظر تعبيره عن دماماتبا ,۽ 
وكا سضر أبن سكرة من خرة > واتخذ منيا مادة بث 
طراثفة فعلل بغيرها . فهو يضحكنا من احد الشعراء 
فيجهد في رسم صورة فبيحة له » ومضحكة في نفس 
الوقت » فلهذا الشاعر قرنان وذنب . ورائحته كرية 
تجمل من یستمع الى حدیثه يلجا الى ثيابه فيسد أنفه 
ھا ۰ وآخادعه تعط کیا تعط ارنب عکضت عليها 
العقبان . يقول : 


۵ شمر الاضاك ند العر ب 


كل المجسائب قد سمحت ولا أرى 
قسرن مك به الاه ومسشله 
ذنسب يسزور ابوت في الأزسان 
واذا تحسدث أحدكت فمسواتسه 
فتسري الائوف تلود بسالاردان 
وتسرى أخسادعسه تنعط کساأرنسب 
عكفت عليه ماسر الصقسان 
ولون أخر من ألوان السخرية والاضحاك سجده 
عند ء آي الشمقمى » فهذا الشاعر يتخذ من الفقر 
موضرعا يشر الضحك . انه حول ماساته الي 
کومیدیا ۽ وذلك من نحلال المبالخة وخفة الرورح اللتين 
بصور مهيا هذه المأساة 
حقيقة تشب عبارة ابي الشمقمق عن الام » وتنم 
عر الحزن » لكتها قشل بالسخرية المرة ‏ بقول 
مصورا الفضاء الذي يعيش فيه : 
برزت مسن المشازل والسقسساب 
فلم يمسر على أحد جا 
فىمىتىىزي الىفىضساء› وسقصف بسيني 
سصاء اله أو تطح السستساب 
فأنت اذا أردتث دخلت بيستي 
علي مسلا مسن ضير باب 
کون ن اتسا ال الات 
وس الراضح آں بيت آي الشمقمق كان ذلك 
المضاء ,۽ أي آنه لا بیت له یؤ ويه 8 عل الرغم من 
شاعريته » وعلى الرغم نما يراه من سيادة من لا 
يستحنى السيادة . والذي يقول عن مثله : 
وراکسب فوق طرف 
أنه ضوق كر 
له قذال عصريضص 
چیسل عن کل ومسفب 
يسذوب شسوقا اليسه 
ملي › وځغي وكشي 
وسيادة من لا يستحق السيادة » وول آهل 
النباهة رالعقل كانت من أبواب إلفن التي وجد فبها 
الشعراء فرصة للتصرير والاضسحاك , خهيذا اللي 
رکب طرفا وهو لا پستیعق البرکوب م پسلم من 
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سخرية اي الشمقمق » راه به الأمر الى أنه 
غي » هذا تتيء الكناية في قول الشاعر ء له قذال 
عبريض » وضو يستحق الصفسع بالتعل واخق 
والكف . على أية حال كان الشمراء يرفضون أن يسود 
أمثال هذا الغبي ااهل ء أو أن يظهر مثله تي ثياب 
أهل الفضل والسيادة . وهم قد تصدوا لكلل من كان 
هذا شاه ۽ وسزقوا الاستار عن زيفه وجهله . وابو 
اسحاق الصا يتحدث لنا عن واحد من هذه الفتة 
يلس عمامة مروية » على الرغم من أنه ججمل رأسا 
فارغا . پقول + 


في راس حر من خوي العلياء 
أما الشاعر : « عبدان الاصفهاتي » فيجد ابن أحد 
الحلاجین قد سیا به دهره » وارتفع به زماته » 
واصبجت تعد له للطايا » ولإ يعد القطن المندوف 
يعاق بوجهه وعينيه ء كيا أإ يعد بوت المحلاج هوما 
يقطم عليه صمته » فيتعمجب: من تلك الخال » وجسد 
القضية في فوله : إن ارتغاع مثل هذا الوضيع اغا هو 
E SOS‏ نابه الحقل › 
يقول : 


أقسول وقد قسالسوا اين مأسدة خسدا 
جلى رکب لا من جير آپیسه 
ولا حب قطن كالشمر بفيه 

مقال السوليد السبسحصري فاته 


قسف اليبانا عن مله وذويسه 
رمت أرت اشيا تباهة خاصل 
فلا ترتقب الا ول نسسيە) 
واذا كان هذا الشاعر يعتسد مقالة الوليسد 
يقتضي ان ينحط الرفيع عن درجته » فاا تجلہ 
شاعرا آحر يرى في مثل هذه الخالة اننكاسا للزمان . 
ج و کی کل ب و ا 
عل 


لقد أصبح السفل في الأعل وأصبح الأعلون في 
السفل . يقول الشأعر : 8 
أري زمنا نوكا أمسمد أله 
ولکنا بشقی به كل صاقسل 
مشی فوقه رجسلاه › والرأس ته 
فكب الأعصالي بارتفاع الاساضل 
ولقد كان الشعراء على صواب قي بعض ما ذهيوا 
اليه من سخرية » وما نحسه من المرارة في أقراههم ‏ 
فقد وجدوا في زمان وصل فيه الى سدة الحكم من 
قعدت به مته » ولم تؤهله قدراته لغير التافه من 
الامور . . لقد اشغلوا بالصغائر ء فجعلوا من 
أنقسهم هدقا لسخرية الشعراء على تحو ما نجد في 
قول اي الطيب الطاهري » في أحد الحكام الذي 
طال غضزو الامير لبط حت 
ماله من عاداته اققال 
فهنيشاله.. هتيتامريشا 
كلل قرن لقرنه قتال 
ويدل عذا الشعر بجا يشتمل عليه من العضمين على 
اتساع قافة عؤلاء الشعراء واستحضارهم لشعر 
سابقيهم » واسقاط هذا الشعر في اوضع الفي 
يلائمه » والقي يتفق مع الخاية هنه . 
وأخيرا يفل هذا افشعر علل عمق قي الخيال » 
وحسن التلطف في ايراد العتى . . 


© 
حرف السلمون مه التمريض وان فيها الكدر من القواب والتقرب للى لف ء 
وغد سموا المرضات بالآواسى والآسيات » وذعبوا ى ذلك كثيرا حى أن الامام 
احد بن حتبل قال : بانه جوز نلمر أن دم الرجل لذریض وآن تری مه هورته . 
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بقلم : الدكتور فخري اسماعيل الحسن 


إن الكون المترامي الأطراف الذي نعيش قي جزء صغبر جدا منه ملىء 


بالنجوم والكواكب المنتشرة في هذا القراغ اهائل » فمجرتنا « طريق التيانة » 


وحدها تحتوي على ما يقرب من ( ٠٠١‏ ) الف مليون نجم » واتساعها يقلر 


بحوالي مائة الف سنة ضوئية فكيف يتتظم هذا الكون وما هو السر في ذلك ؟ 


n‏ هنالك عدد كبير جدا من المجرات التتشرة في 
ا هذا الفضاء ألمائل » والتي قد يصل عددهاً الى 

( عشرة آلاف مليون مجرة ) وبالتالي فانه يتحذر معرفة 

عدد النجوم والكواكب الموجودة في هذا الكون . 

ر كل واحد من هذه النجوم في مراحل ختلفة من 
التطور » فيبدا النجم ربالتكون من سحب من الغبار 
تتکون اساسا من غازي افیدروجین واليليوم وا 
أبسط الغازات المعروفة ۽ ويكون النجم في مرسسلة 
التكون هذه باردا نسييا وكثافته صخيرة بدا » وتیدا 
طاقة النجم الرارية بالزيادة بتعاقب ومرور ملايين 
السنين » وتبدا أيضا دال النجم تفاعلات نووبة 
تزید من درجة حرارته » ویتحول الى نجم مشوسط 


الكثافة والبرارة والسطوع » وتعتبر هذه المرحلة في 
حياة النجم مرحلة مشوسطة أو سرحلة الشاب 
والنضوج أن صح التعبير » وتمر شمسنا في الوقمت 
الحساضر في هند الرحلة من التسعطور » الي تستمر 
لمشرات الملايين سن الستين ۽ وتستمر الال هيلم 
الفترة التفاعلات النووية » التي تؤدي لاتتاج ضط 
حراري هاتل داحل النجم » وتؤدي كذلك لتقصان 
في كتلة النجم ء وتتحول الكتلة الفقودة لطاقة تتتشر 
في الكون . ان الطاقة السرارية التي قصلناً من 
الشمس وتبحث الدفء في أرضنا تتح من جراء ما 
تفقد الشمس من كتلدها ۽ اذ أا نفد ما يشرب من 
أريعة ملابين عن من كتلتها في كل ثانية ۽ وتتحول 
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هله الكتلة الغفودة الى علاقة نتشر في الكون > ولا 
بصل ال کوکہنا الإاجزء سبفیر جد مہا , 


تفاحة نپوتن وا خافبية ' 
اا ي ا 


ان وة الجذب بين الأجسام المخيلفة معروفة منذ 
الفدم ء ولقد اسضعلت هذه القوة تفاحة هونن 
الشهيرة » وتعتبر هذه الفوة أصضر وأضعف القوى 
الأربع المعروفة في الطبيعة » ولا يكون تأثيرها سوسا 
الا اذا كانت كتل الاجسام ضخمة كيا هر الحال في 
النجسوم والكواكب . ولكن لا ىلر هذه 
القرة على النجم عندما يكون في مرحلة الشباب ۽ لان 
الضخط الخحراړي امائل والنانج ن احتراق وقوده 
النوري بعادل قوة السحب نحو الداحل » ويبفى 
النجم في حالة اتزان خلال هذه المرحلة . 

ومع مرور السنين يستنفد النجم وقرده النووي › 
ومد بالتالي حدة التفاعلات التووية بداخله » ولا 
يستطيع توليد الضغط الحراري المائل واللازم لتوارن 
قوة اجب او السحب بحر الداحل وضع النجم 
في هذه المرجلة التي تمرف بمرحلة النهاية والفناء الى 
قبوة سحب نحو المركز » تؤدي لانهبار وانكماش 
النجم على نفسه ١‏ فيصغر حجمه وتزداد كثافته وتزداد 
أبضا سرعة التحرر » أو سرعة الاتفلات من مجاله 
الجنبي ٠‏ وتعرف هله السرعة بأنها أقل سرعة لازمة 
لانطلاق جسم من ملل سطح النجم ١‏ لكي يغادر 
المجال البذبي للنجم نهاثيا ولا يعود اليه . 

ويمتمد المدى الذي ينكمش اليه النجم في مرحلة 
النباية على كتلته ‏ وهنالك ثلاث حالات غختلفة : 

الالة الأول : لذا كانت كتلة النجم تساوي كتنة 
الشمس أو تزيد عنها قليلا ( ججب أن لا تزيد كتلة 
النجم عن سبعة ماس كثلة الشمس ) فان انكماش 
النجم جل نفسه بؤدي لزياهة الكثافة بشكل كبيرء 
وانتاج فط داحلي في النجم . وهذا الضغط ليس له 
نمسلاقة رة الجرارة ء ولكله يشج بفحل وجرد 
الالكتسرونات السذرية ء يتمسادل هذا الضغط 
اللاحراري خند مرحلة ممينة من الانكماش عم قوة 
المذب الداحل » ويسل النجم خالة من الاستقرار 
بعد أن یکن قد غر حجمه کثپرا جدا ‏ پسمی هذا 
الع من النجوم بقزم أييض ونكون كشافته كبيرة 
1¥ 


جدا » وغد تسل الى مليون مرة أكبر من كثاغة ألاء » 
ان هذا يمني أن ما بلا علبة ثقاب عادية من مادة هذا 
اللجم غد تصلل كتلنة لأكثر من ٠١‏ طناء ويترقم 
علياء الفلك وجود مثات الالاف من هذه النجوم » 
ولقد اکتشف منہا بضع ئات حتى الآن . 

الخحالة الثانية : اذا كانت كتلة اللجم أكبر من الحالة 
السابقة أى وال ضعف أو للالة أضعاف كتلة 
الشمس ١‏ ولكنہا لا تريد عن ذلك , فان قوة ا لحلاب 
التي تسبب الانكماش تكون اكبر كثيرا من الحالة 
السابقة »ولا بستطيع الضعط الاليكتروني ممادلتها أو 
ايقافها » بل تحطم هذه القوة الشركيب الاليكتروني 
للذرات . ويتصور بعض الملهاء أن هذه القوة تدمج 
الالكترونات الدرية مع البروتونات النووية ء وتحوهها 
معا الى نيوترونات ٠‏ وتصبح مادة النجم عبارة عن 
نيوترونات متراصة نعضها بجانب البعض » ويترن 
النجم بعد أن تصبح كثافته عالية جدا ء وتساوي 
كثافة نواة الذرة ٠‏ ان كثافة مثل هذه الىجوم اكبر بمائة 
بليون ( ليون مليون ) مرة من كثافة الاء » والمدهل 
أن كتلة ما يملا صندوقاً أو علبة الثقات المادي من 
مادة النجم النيوثروني قد تصل الى ( المين وحمسمائة 
مليون طن ) » ولقد اكنشف حى الآن ما يزيد عن 
۰ نجم نپوترونی ۔ ونہیں ان هذه النجوم ترسل 
نبضصات قصيرة السعة » وتختلف من بجم لأر » 
ولكنها غاية في الدقة » وتصل دقتها الى واحد من 
مليون من الثانية » ولذلك تعنير كساعات كنوية › 
والسبس الحقيقي فده البضات غير معروف . ولكن 
يعتقد أنها تننج بسبب الكشافة العبالية والسوران 
السريع vw?‏ اللجوم ولقيد اکتشف ول جم 
نیوتروفي عام ¥ ° 


الثقوب السوداء 


اطالة الفالة : اذا كانت كتلة النجم تريد عن 
للاشة أصعاف كتلة الشمس ١‏ فان قرة الحذب نحو 
الداحل ر عندما يفقد النجم وقوده النووي ) هائلة ٠‏ 
ولا كن ايقافها ء وينكمش النجم الي حجم صغير 
جا بالنسية يجمه الأصلى » وللرجة أن سرعية 
الانغلات أو التحرر من جاله الملبي ( والتي ترزيد مم 
تشصان نصف القطر ) تصيح أكبر من سرغة الضرء » 


والني تساوي ٠٠١‏ الف كيلو مثر / ثانية ونعتبر الد 
الاقصى للسرصات ١‏ ان هذا يعني أن Ye‏ 
يستطيع أن بلطلق أو يتحرر من هذا النجم بل جز 
بداخلة » وهو نتيجة لذلك لا کن أن ری ۽ لأننا 
ترى الأجسام من خلال "الأشعة التي تصدرها » أو 
تنعكس أو تتشتت عنها » فهو لذلك أسود » ولا يكن 
آن يري » ويطلقي عل هذا النوغ من النجوم اسم 
ثقب أو حفضرة سسوداء «black hole‏ ار ایا 
التسمية واضح ؛ اذ ان هذا النجم ل يعد جزء! من 
الكون ‏ بل اخحضى أو انتهى ‏ وترك مكانه حفرة أو 
فجوة » وهو اسود لان الضوء لا یگن أن بغادره وهو 
بالتالی لا یری . 

اذا حول نجم كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس 
الى حفرة سوداء فان هذا النجم يصبح عبارة عن كرة 
ذات كثافة عالية جدا وغير مرئية » ويقل نصف قطرها 
قلیلا عن لاشین کیلومترا » علا بان نصف قطر 
الشمس يقرب من حوالي ۷٠١‏ الف كيلومتر » وهدا 
قد يوضح لنا المدى الذي تنضخط اليه المادة في الحفرة 
السوداء » وللتوضيح أكثر نأخذ الكرة الأرضية كمثال 
علا بانبا لا يكن أن تتحول من ناحية نظرية على 
الأقل الى حفرة سوداء » وذلك لأن كتلتها أصغرمن 
كتلة الشمس › ولكن اذا تخيلنا أنبا حولت الي حفرة 
سوداء ( مثلا بفعل ضخظط خارجي کبعر جدا بۇر 
عل سطحها الخارجي ) فان هذا الكوكب الضخم يا 
عليه من جبال وبحار ومدن وغیر ذلك يتحول الى کرة 
صغيرة وأصخر من كرة تنس الطاولة ( كرة الج 
بونج ) » قد يبدو هذا الكلام ضسربا من الخيال ؛ 
وليس من العلم في شىء » لأن العقل لا يستطيع أن 
يتصوره » وهلا ما عناء البعض عندما قالوا إن احفر 
السوداء تحول العلم الى خيال . 

لا أحد يعرف شيا عن تركيب الادة داحل الحفرة 
والفجوة السوداء ء لأن ما يدخلها مفقود ولا يكن أن 
بمرد اعطلاقا > ولك نتيجة لانضغاط الادة بصسورة 
كبيرة جدا » وارتفاع الكثافة بصورة غير مألوفة » فان 
تركيب الادة في هذا النجم الغريب بختلف بالتأكيد 
هن تركيب الادة المعروفة » ويعتقد أن الأشياء تفقد 
ماهينها وأصلها في داحل افرة السوداء » ولا كن 
الميز والتغريق بينها » وتصبح جيعا بعد دلحوطا 
سطح الأفق کہا شىء واحد لا فرق بين شجرة 


© عجائب الکن الللاث 
وکرسي وحیوان ي . . . . 


هل هي موجودة حقاً ؟ 


والسؤال الذي لا شك أنه يتبادر الي الدهن الآن 
هو : هل هته النجوم الخريبة موجودة فعلا ؟ وكيف 
یکن الکشف عنہا والتعرف علیها اذا كانت لا ترى 
ولا بمکن أن يغادرها شىء ؟ إن الكشف غن الحفر 
السوداء ‏ من اللاحية النظرية ‏ سهل وذلك من خلال 
جاها الحذبي الكبير الذي بؤثر على جيع الاجسام 
الحيطة بها » ولكن ذلسك صعب من الناحيسة 
العلمية » وخحصوصا اذا كانت الفجوة السرداء عبارة 
عن نجم مفرد » ويعود ذللك لبعدها الشاسسع عن 
جموعتنا الشمسية » حیث بتوقع عباء الفلك أن 
تكون الفجوات السوداء ‏ ان كانت حقيقة - عل بعد 
ماايين السنين الضوئية من مجموعتنا الشمسة . أما اذا 
كانت الفرة السوداء جزءاً من نجم مزدوج -لا00 
p€ st‏ . وهذا ما يتوقعه علمهاء القلك ,۽ فان 
الشف عا يصبح مكنا ء ودلك بدراسة طيف 
النجم المرئي في أوقات ختلفة » وباجراء بعضس 
القياسات الفيزيائبة التي كن من حلا ها استاج كثرر 
من صفات النجم » هثل درجة الرارة والشركيب 
والكتلة ونصف القطر وغيرذلك ء ويك معرفة ما اذا 
كان هنالك جزء غير مرئي تابع للنجم › أي حضرة 
سوداء آم لا 0 

والاحتمال الأخر- اذا كانت الحفرة السوداء جرا 
من نجم سزدوج ‏ أن يژثر المجال الذي الكبير 
للحفرة السوداء بقوة هائلة على الغاز اللي يتكون منه 
الزه الشاي من النجم وسذبه لحو اللخفرة 
السوداء . وعند وصوله البها ثرتضم ډرجة جرارته 
بشکل کبیر » وتعسدر مئه أشعة سينية „K~ Ray‏ 
ومن أشهر النجوم التي ينقد انا حفرة سوداء بجموعة 
نجوم تدعى كوكبة الدجاجة ١‏ 8۸08© حيث 
قرر الباحثون أن احثمال كرنها حفرة سبوداء هو 
٠ ۰‏ ولکن الدليل غر قاطع عل أنہا ذلك . 

وثبقى الحفر السوداء أغرب ما اننجته اللظريات 
العلمية عل الاطلاف ء ويتسابق علماء الفلك في 
تلف آنحاء العام لائہات وجودها باصورة بلميسة 
وقاطعة » ولكن بدون نتيجه حت الان . 0 


¥ 
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قمصبة : اناييس نن 


i3: . e -‏ 8 
ترحة : عحمود منقذ الهاشمي 


ولدت اناييس نن في باريس سنة 
4۳ء وهي من صل اسباني وقد 
أمضت طفولتها قي أقسطار اورويية 
متعشدة » وفي الحادية عشرة من عمرها 
غادرت باريس لتعيش في الولابات 
المتحدة » وبدآت تكتب بالانكليزية وهي 
في السادسة عشرة » فشر كتاببا الأول قي 
الثلانيتيامت . ومحظي كتبها الان بشعبية 


وزارة الثقافة بدمشق سنه ٠۹۸۴‏ ومن 
أشهر أعماها « اليوميات » وعدد من 
الروايات منها د القلب ذو الحجرات 
الاربع »و د اولاد القطرس » و ١‏ عیں في 
متزل الحب » و م الملصقات »۽ 

وخلال ستواتبا الاخيرة حاضرت يي 
فتسرات متقطعة في جامعات الولاياات 
المحدة ء وفي ۱۹۷۳ نالت الدكتوراة 


كبيرة سواء بين الطلريمة أو الجمهور الفخرية من كلية فبلادلفيا للفن . وؤ 
العریض . وقد ترجت آعماها الى E HENE ۲١‏ 
ت والكتاب الذي ترجم ها الى العر بية للفنون والآداب . وتوفيت سنة 1۹۷۷ . 
هو « رواية المستقبل » الذى صدر عن 1 o0‏ 
قال الدكتور د الطفل ميت » . كنت مهکة » وعروقي تنتفخ في توتر » جاهدت بکل 
ا انا مح عل منضدة لیس لدی مکان اریح عليه کیاني » جاهدت کان اردت ان بخرج هدا الطفل می 
ساقي » على آن ابقیهيا مرفوعتږنانحنت فوقي جسدي وینطلق في عالم آخر . 
#رضتان . وأمامى جلس الدكتور الذي له وجه امرأة ‏ م اضخطي » اضغطي بكل فوتك » . 
وعينان ناسات بالفضب وا رق . ظللت ساتین ‏ اکنت اضغط بکل قوتي ؟ كل فوت ؟ 
أبذل جهودا عنيفة . وكان للطغل في داحلي ستة أشهر _ لاء غجانب مني لم يشا أن يضغط على الطضل 


من العمر » ورم لك فهو كيير جدا بالنسية ال . 
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ليرج ۽ وعرف الدكتور ذلك ١‏ وهذا هو سببا 


الآن خاضبء وأنا غاضة: وغ 


ا 
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داخلها وأن پنفتح جسدې ویرتضم الدخجان » 
وأشعر باليدة القصوش للموت . 


مالت الممرضبات عل وتحدشن هع بعضهن حين 
اخيلت استراحة ۽ لم ضخطت حى سمجت عظامي 
تطفطق . حن انبفخت عروقي . اغمضت عيني 
فرأيث بصعوبة ومض الأحر والأرجواني وأمواجه . 
وڳبان في اذني اضصطراب قرع متكسرر كأن الطبلة 
ستنمزق ت ى ام شديد فصار الدم 
بقطر كانت ساقاي ت تشعران بقل شدید » کانہا 
عمودان من الرحام وكحمودين هبائلين من الرخام 
تعصران جسدي . فأخیذت التمس أن تمسكه| 
اجداهن . ووضمت الممرصة ركبتها على بطي 
وصاحت : « اضخطي ٠‏ اضعطي ١‏ اضصغطي ۲ 
وتصبب غرقها على . 

وراح الدکتور يذهب وی ء بغضب » بنفاد صبر 
« سنمضي الليلة كلها هنا ء مضت الآن ثلاث 
ساعابت . . ۾ 

کان الرأس ظاهرا ولکنني کنت مخمی على , وکان 
کل شي أزرق 8 ثم أسود والالات تومضس امام 
يني . والسکساکين مشحوذة في ادني . الحليسد 
والصمت ثم سمعت اصواتا تتحدث ال او لا بسرعة 
بالْخة لاقم »۽ وانشقت الستارة ومازالت الاصرات 
تلم تلمش بپبعضها وتسقط سریعا کسالشلال , دي 
البروق » وتخترق اذفي . وكانت المنضدة تدور بلطف 
وتدور . والسوة يتمددن في اشواء » والرؤ وس 
الرؤو س معلقة حيث علقت المصابيح الكهربائية 
البيضاء . وظل الدكتور يسير ٠‏ وتر المصابيح ‏ 
واقضربت الرؤ وس » اقتسربت كثيرا » واقبلت 
الكلمات شديدة البطء . 


كن يضحكن وكانت احدى الممرضات تقول : 
« جين وضحت أول طفل لي تسزقت اربا اربا ؛ 
فخاطوني من جديسد ثم وضعت طفلا أخر »› 
SS O EEL hE‏ 4 

وقالت عرشسة الحری : « ولادئي رٽ کمرور 
املف في صندوف البريد . ولكن بعد ذلك لم بغأً 
الكيس آن بغرج . لم يشا الكيس ان رج . رج 
رچ 
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لماذا يكررن انفسهن ؛ واأجسابيسح تسدور ء 
وججطوات الدكثور سريعة جدا ء سريعة جدا . 

« لالسشطيع أن تجهد نفسها أكثر . الطبيعة 
لاتساعدها في ئة آشهر ؛ جب أن تحقن مرة 


أخری . 
انت الاير رز % كانت الصابيح ساكنة 
وا جلي والررقة اللدان كانا بجيطان بې“ اخحترقا 


عروقي ۰ وقلي حضف بشدة , وكانت الممرضصات 
بتكلمن : د الآن طفل السيدة ل الذي كان سوفه 
يظن أنها صغيرة جدا في الاسبو ع الماضي سيراها امرأة 
ضخمة على هذا الشكل ي امرأة ضخمة على هذا 
الشكل . . وظلت الكلمات ندور ٠‏ كأا في اسطوانة 
کن بتکلمن . کن ینکلمن . کن پنګلمن . 


أرجوکم امسکوا بساقې ۰ ارجوکم امسکوا 
بساقي » ارجوکم امسکوا ساقي » ارجوکم امسکوا 
بساقي . انا سستعدة من جليد . وبالتفاتة رأ سي ال 
الوراء استطيع أن أرى الساعة . جاهدت ا 
ساعات » أفضل أن اموت . لماذا اعيش راجاهد 
ا ا ا ي 8 
اع أن اتذكر أي شيء . كان الدم والالم هما كل 
شيء . على أن اضخط . على أن اضغط . تلك هي 
النقطة السوداء الثابنة في الاأہدية . علد نهاية نفق 
طسويل مظلم وصوت بقسرل : « اصضطي . 
اضغطي › اصخطي » وركبة على بطني ومرمر ساقي 
يعصرني والرآس كبر وانا على أن اصغط . 

آنا اضغط أم أموت ؟ الضوء قي الاعلل » والكرة 
الضخمة التي تتوهج بالضوء الابيض تشسربني . 
تشربني بتمهل وتنشرني في المكان . ولو ل اغمض 
عبني لشربتني كلى . اتسرب الى الاعلى ‏ في يوط 
جليسدية › شديدة المفة » وسع ذلك فالنارفي 
الداحل » والاعصاب تدور » وليس من بقية هذا 
النغق الطويل الذي ججرني » ام اني اضخط نفسي 
لاحرجها من اللفق . ام ان الطفل فرج مى ء ام اب 
الضوء يشربني ؟ انا اموت ؟ الجليد في العروق › 
طقططلقة العظام ء الضغط في الظلام » بسلة صغيرة 
في عيني کد السکين ۽ الاحساس بسكن يقطم 
لجسا ء الجسد في كان مایتسزف اغا 
باللهب ۽ في مکاڼ مایدمزق جسدي والدم ينفسخ 


وأا افخط في الظلام u‏ ف الظلام الطب . اشفط 
حى تنتفخ عيناي وارى الدكتور بسك بأداة طويلة 
بغرزها في بسرعة فيجعاني من الام أصرخ . صيحة 
حيوان طريلة . ويقول ألممرضة : هذه ستجعفهبا 
تضخط ‏ ولكنها لاتجعلني كذلك انها تشلني بالا . 
وود أن يعيد الكرة . فاہض جالسة واصيسح فيه 
بعضب شديد لاتحاول ذلك مرة اخخری » لاتجاول 
وتدفشنى جرارة غضبي ٠‏ ويذوب كل الجليد والوجم 
في الغضب . وبالغريزة شعرت أن مافعله ليس 
ضرورپا » وانه ماقام بلك الا لانه مغتماظ ولان 
عقارب الساعة ماتزال تدور ء والفجر أت والطفل 
م بات » وانا افقد قوتي والحقنة لاتحدث النوبة . 


انظر الى الدكتور يسرع في السير ذهابا وايابا ء أو 


ينحني لينظر الى الرأس الذي يطهر حاسرا . ويبدو 
مرتیکا » کاله اام لغز وسحشی » ویرنکه هنذا 
الصراع . ویود آں يتضارب مم ادواته » على حین 
اني اصارع مع الطبيعة ٠‏ ومع نمسي ٠‏ ومع طفلي 
والعني الذي وضعته فيه » مع رغبتي لي اَن اعطي وان 
احتمظ . فی ان أہفی وأن افقد . وان احيا وآن 
اموت لاأداة تعيسي . عیناه عساضتال 
باحذ سکیا » وعایه أن یراقب وبمتظر . 

وطوال الوقت ارید أن اتدكر اذا جب أن اعيش › 
كى اوحاع ومامن ذكرى . وكف المصاح عن شرب » 
وارهفني أل اتحرك ولو نحو الصوء ٠‏ أو أن استدير 
لانظر أل الساعة ٠‏ وي داحل جسدي > فيرآك ۰ 
احنراقات ٠‏ والجسد يتوجع . والطفل ليس طفلا , 
انه شيطان بخنقني . والشيطان يضطحع جامدا عند 
باب رمي » يسد الحياة » ولا استطيم التخلص 


هله . 


. سود آن 


۹ @ ولاز 


وبدآت الممرضات يتجدثن من جديد . قلت : 
دغوني وخی ٠‏ ويسرعة بالخة وښجت کلتا يدي على 
بطي » وبانامل قرعت فرعت قرعت, قرت قرعت 
قرعت على بني بشكل داتري هتا هناك بسرعة پهینين 
مفنوجتین في صفاء کبرړ . الدکتور یشترب وعل وجهه 
انشداه . e‏ صامتات .. قرع ".. 
فرع . . .قرع ...فرع ٠.‏ قرع .. 
قرع . a‏ المرضة تضغط ركبتها عل 
بطي والدم في عيني ۽ نمق » اضخط › في هسلا 
النفق ۽ واعض شف واضخط , هناك تأر وجسد 
بتمزق وماس هواء » الخروج من الثفق » کل جمائې 
تراق . اضغط » اضغط ) اأضغط . 
أسمسع اصواتا » أفتح عيني ٠‏ اسمعهم يقولون : 
« انها طفلة .صغيرة . الافصل ألانرا اياها » تعود 
كل فرق » أنض في حلستي . فيصيسح الدكتور 
« لضي » . 
« أرني طفلتي » . 

تقول الممرضبة : ١‏ لاثرها اياها فستشكدر » تعاول 
الممرضة أن تعيدي ال الاستلقاء . قلبي فق بشكل 
مرتفع فأکاد لااسمح نفسي وآنا آکرر : « أري 
الطملة » . فيمسك ا الدكتور ويظهرها لي » انا 
تبدو قاقة وصغيرة » كرجل مغر جدا . ولكنها 
طفلة انثى » ها اهداب طريلة على غيتيهسا 
الممضتين » وقد حلقت خلقا سويا وتتالا لأ بكاملها 
جياه الرحم . 3 


اله ات . اله 


ات . انه ات . 


قال طاغور 


ان اه حین اراد أن بلق حواه من ادم لم بخلقها من عظام رجلیه 
حتی لایدوسها ولا من صظام رأسه حتیلا تسود »واا خلقها 
من أحد اضلاعه لنكون مساوية له قريية الى قلبه . 


¥ 


المری ۔ العدد ۳۴١‏ ۔ اکت بر ۱۹۸ 


الفسزع من « القات » في الماصمة البريطانية 


O AE SBE ET 
موصو ع حساس للعاية ۔لولا قصة تسرنه الى‎ 

الماصمة السريطابية ي مطلع هده السسة 
۱۹۸١ (‏ ) . والقصة معروعة ولا ریب . 
ولسنا تحاحة الى أكشر س الاشارة الى أن الاجر 
آلمستررد لورق القات اعا هو عربى يى يعيش بي 
لىد , وأن أكثر عملاثه إما هم مى الحالبات العربية 
والسالية اليسية بصمة حاصة وان الشحسة 
الاسبوعية التى يستوردها بالطائرة صص صناديق 
کرتون . . يبلغ وزنہا الاجالی ٠۰‏ كيلو . لا تلسث 
أن تلمد كلها قل وصول الشية التالية بأيام هدا 
بالرعم مس أن الررمة الواحدة ( ٠٠١‏ غرام ) أو ما 
يكفى لنحزينة واحدة » کيا يقولون » تاع في ىدن 
بحمسة جنيهاات استرلينية : 

الا أن ما يلقت النظر في هذه القصة هر القلق 
والفرع الذى عم الاوساط الصحمية والحكومية في 
لندن . . فقد ابطلقت الصحف . . الصنداى تاجر 
خاصة . هشرت من المماومات الاضاية ص 
القات ما قد لا يدم المرء في آكبر المراحع . 

وبلجث بأصراره وشیاطره . . وحدریت الحكومة 
البريسطانيسة من مخسة السكسوت على استيسراده 
واتشاره . . هذا مل الرغم من أن الصحيفة تؤكد 
أن شرام القاث ما زالى وققا على ال حالبات العرببة حتى 
الآن . . وان للضجة أئرها غقد علق ناطق رسمي 
بلسان وزارة الداحلية عل هذا الموضوع بقوله : ٠‏ نم 
نر شیٹا ھن القاٹ حى الآں . . ولکننا لن نتردد في 


A 


اتعاد الاحراءات الخحادة الماسة في الوقت الماسب » 

واسرى الاطساء والمحتصوب بتحدشوب ع 
القات والادى الدى يلحقه بالمدسيں عليه . 
مدكر أحدهم أب القات مسه وأں أثره يشه كثيرا أثر 
الامعیتامیں وهو مه اصبطناعی قد يؤدى الى 
اموت . ادا تباوله المرء بكميات كيرة . ويشير 
هدا الطييب الى اليمى الدى صرعه القات والدى 
عالجه مي مستشمی لیمرنول . 

وتحدث عيب اخر ع المصاعمات النمسابة التق 
محدئها الادمان على القات . والتی تشمل هيا تشمل 
روح العدوال والرية والحجرع وأكد هدا الطبيب 
آن القات ادماى اهوم السيكولوحى » اب م پکں 
نالفهوم المسيولوحى أيصا . . واته قد سب الذهاكد 
۔ والدھاں آمة عقلية کالحنون ‏ للمدمیيں عليه . . 
هدا الى جانب الاوسام والاصاليل التى تبعلهم 
يشعرون وکاہم مصطهدون . . 


وأشار طبيب ثالث الى ما يسببه الاحمان غلل القات 
ص أمراض الاسسان وتشمم الكيد والعقم 
الحنسى . . باهيك بارتفاع ضخط الدم والصداع 
النصفى وتريف الخ › آما الآفات الى يسببها القات 
للجهاز المضمی فلملا أکار شيعا من کل ما ذكرا 
وهي في منای عن کل شك ویذکر هذا الطبيب بان 
هذه الاضرار كلها قد ورد ذكرها ني تقرير خيئة الأمم 
صفر نة ۹۸۰٩‏ ء.. 

والبدير بالذكر أن القات عحطور في أكثر البلدان 


« تمتك المخدرات بالمهاز العصي ااركزى 
قحلت الفوصى عل الاتسجام وذلك سيب للخدر افيف الذى أعطوه ايله جقاأدير ضنيلة : 


ققد حظرته الممذكة السعودية مند نحو تاين عاما . . 
ومرضت عقوبة السجن لمدة ۲ ٠١‏ سنة » على 
الخالفين » وقد -حظرته اليمن الشعيية الجنويية في 


أخبار هامة للمدخنين : 


بحسب البعض أن السديث عن أضرلو 
التدخين حديث عشواقي لا يستد لى حقاتق 
علية ثابة ولا يعدو كوته دعاية يقصد متها 
تقر التاس من حادة التدخين . ولمل في 3ة 
لفدخة في تراها قي الصورة طلا على حسفا 
ارقتك اليمض ...فونه أجهرة رالات سمجها 
وابتكرها الملاء » لاجراء المجارب العامة 
الدقةة . وقد كلا ها العصيب اأوفر في 
الكدف عن أضرار الدخين » وما بجعريه من 
ران ونیکوتین وغر خالا . 


. انظر كيف افق العنکبوت في سج يیته 


أواخر السبعيتيات ولكن هدا اللعظر غير شامال . . 
والقات مباح هتاك في آيام اخميس والجمعة . . 
وحظرته الصومال أيضا سنة ۱۹۸۳ 2 


لري ۔ املد ۳۲۲ ۔ اکتویر ۱۹۸۵ 


اصداد : يوسف زعبلاري 


الكل وكيف پو د تلم ان الکلیتی شتویاں عل مهم) ادن مصماة الندن . . وان كانت 
TT‏ اسانيب صغيرة يلع طوها ٠٠‏ الكلى تقوم تأعمال احرى عر التصفية 
تسل ؟ کپلویترا؟ ول تعلم أا طا هدا والكليتا لاريد طرفما عل + 
e‏ وترشمجال ماپ لع ححمة ٩‏ ۱۸5۲ لسار ص نرصات ْ وور شا U‏ اوتاب وهی 
ادم دم الاساب ‏ يميا ٠‏ ولا رسد تقوسا شصميه الدم عدة مرات سالصبط 
حصيلة هدا التطيمب والمرشيح عحموعها  ۳١(‏ مرة) كل ۲١‏ ساعة ونقومار 
عل ٠,۵‏ لتر قط ؟ مده التصمية لتعزلا المابات وحصوصا 


السسمسروسات لي 
الكسلى . او الوحداب 
الكلوية هي الي تفرم 
تطیف الدم وتسوحد 
هده السروسات فيا 
بسمی باهراسات 
الكل وهي تقوم 
بوطبمتھا کا بلي 

تقل الاوعية (أ) الدم 
مس والی الکہیہاب 
(س) » حيست ري 
سخب الماء وحرلئيات 
احسرى مس الدم الى 
كکسولة بوماب (i)‏ م 
بسر هسر اسابيب دقيقة 
متصلة نمضدة هلي (د) 
وتعود اک الادة السائلة 
الى خسري المدم لسائية 
ويلهب التبقى الى قثاة 
التبجيم (ه) ثم يجري 
افرار؛ 
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البول عن الدم .. وتبقيا عل ماويه 
الدم من اواد الخذائية والاء الضروري . 

وسر الكليترن إنا هو في الثفروتات او 
الرحدات الكلرية ٠‏ او الأجزاء الصخيرة 
الدقيقة الي تتكرن مہا الكليتان وهي تمد 
بانلایین ۽ وقد رصت بعضها على بعض 
رصا لتكون أداة تصفية . . كالسلمات 
التي توجد في المرشحات . . او الأنابيب 
التي لابد متها في المصافي . 

ويدخحل الدم أول مايدخل الكبينات 
وهى رزم من الأوعية أو الشرايين 
السدقيقة . وهلفه السكبينات 


ر أام۴ص 48ا6 ) عديدة . . وهي بداية , 


التفرون . . ولايكاد يدخلها الدم حتى 
يرتفع الضخط هيها » فتدفع الماء والأملاح 
وعحتويات ادم الأخسرى الصعيرة الى 
محفطة تعرف بمحفظة بومان . . ثم تنتقل 
حصيلة الثرشيح الأول من هدء المحمظة 
الى شبكات الأنابيب الدفيقة المتشعبة 
والملتوية . . حيث ينتهي الترشيح الشاي 
الى استحراج الجحلوكوز والأحاض الأمينية 
والأيوناٹ والأملاح تستخرجها تلك 
الأنابيب الدقيقة لم تعيدها الى مجرى 
الدم 


وتتجمع المواد بسد ذلك بي أناييب 
تنقلها الى داخسل الحسوض الكلوي 
Ureter qJlÈl, Renal Pelvis‏ 
تاذ سبيلها الى الثانة . , 


غير أن الكل تفوم بوظائف آخری غير 
تصفية لدم من شبوائبه . . فهي تعسل 
على تنظيم بيئة الجسم الداخلية ١‏ فتضبط 
حجم السوائل وتركيب الدم وضخطه . , 
وتصنع الكلى أيضا خائر ( رنين ) التي 
تحكم بضغط السدم » بسحيث تقوم 
التفرونات بأعمال التصفية على نحر 
منتظم وثابت . . بصرف النظر عن مغدار 
الماء الداحل اليها أو الخارج منها . . وهذا 
من شأنه أن جافظ على حجم الم .. 
وپبقی علې ملوحته وموصته من ادود 
المناسبة . 

بى أن نذكر أن نفرونات الكلى كثيرة 
جدا . . ويستطيح الجسم أن يكتفي بثلنها 
ان لم نقل بعشرها للابقاء على الياة'. . 
من هنا کان في الامکان استئصال احدی 
الكليتين » اذا تلفت » وترك الجسم بكلية 
واحدة » تستطيع القيام بوظيفتها ووطبفة 
الكلية المستأصلة على أكمل وجه كن . 


الشمس في اليوم . . ثم بتسح ساعات . . واخيرا بالني عشرة ساعة من ضوه الشسمس يوميا وذلك حسبيا يتضر من 
نصف الدواثر . 
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عر سند ۴۷۷۳ اکیریر مها 


قياس الأبعاد و 


واعطر من قياس 
أبعاد الغرفة 


¥ 


جديدة ص أشعة ليزر تمكتهم 
من قياس للسافة بين الارض والقمر ‏ 
يابعادعا للتغيرة حوما . وعم يڑکدون أن 
القياس المديد للمساقة للذكورة يغرق 
عل القياس القديم من حيث الضبط 
والدقة يمشرة أضعاق ء ويضمن تجنب 
الخطا بجا يزيد على ١‏ بوسات على الافة 
الشاسعة كلها . وقد كانت تيجة القياس 
الذي اجری مۋخرا هي ۴۴۰,۰۰۰ 
سیل 


وما يذكر آن اقتلسكوب الارضبي الذي 
ساهم في اجراء تلك القینس هو تلسکوب 
مرصد جبل هیکالا ي هاواي . . وهر 
تلسكوب ضخم قولمه ۸٠‏ عدسة وقي 
اسڪطاعحه تلق أشحة ليزر للرتدة من مرايا 
قمر وهي تات تيضات قسيرة وقوية 
للغاية . أف الى ذلك مراصد آحرى 
متخصصة في تکساس وتي فرنسا كانت 
عي ری تد بدلرها ي هذا الصادد ۔ 

كما الأرايا القمربة الي تمكس عليها 
أشحة ليزر العفلقة من هذه الأراصد قهي 
الي وتحها عل سط قمر اروا 
الامریكرون سے )۱4٩۹‏ رواد انرون 
سويت رترت . 

واخشير باققكر آن أشعة ليزر الديدة 


مرصد جیل هلیکاا فی هوای 


اناج لقطع بوصتين اين فقط الى أكثر 
من ٣۰۰‏ جزء من ترليون جره من 
الثانية . . تطلق من مرد هاواي بضوه 
أحضر » وهر الضوء الذي كتا سس 
اجتياز ألمواء دون عقبات . وتبلغ نبضات 
هذه الاشعة من القوة ما يزيد على بليون 
شمعة ( ¥31 ) يحيث تترك اشرا في 
الجر . . في السار الفي تتطلق فيه . ثم 
انها من القوة بحيث تشكل خحطر! عل يصر 
الانسان » وقواد الطاشرات بصضة 
خاصة . لذئك حرصت السلطات فلحنية 
عل عدم اطلاقها الآ حين يرتقع القمر 
قوق الأفق جمدل )۲١(‏ درجة . لک 
الاشعة لاتم على الفور . 
الارض والقمر » فهي تساعد على جع 
معلرمات جديدة عن دورة الارض حول 
ھا ء 

وع عحرفة فأريد من القاقلة البسيطة 
التي تعرض غا الارق في دوريا حول 
تسا . وتسامد آيضا ل غه آصمق ا 
#ري تي باطن الأرض من زلازل وما 
يشود“ سطحها من رار خرية كالامرة 
تورة تيار التو رة . 


وضعون 


حم محل نيوتن قمة شاغة بين لاء القرن سايم 
تا عشر ء إن ل تقل علباء الطريخ جيعا ء ودون 
استثاء . ويصجب الرء كيق جح نيوتن بين مواهب 
فذة خطلقة ندر أن اجتمعت لالم واحد قي ان معا . ۔ 
فقد تتح بوهية عام القيزياء النظري › تلك الوهبة 
التي جلت قي دراسته جاذيية الآرض . واحتداته لى 
قواتينها . . وتم أيضا موهبة عالم الرياضيات 
امجردة . . وقد برزت في اكتشاغه علا كاملا من علوم 
الرياضيات » وهو عم ر الكالكولاس ) كاحح‌ل 
أو حساب التفاضل والتكامل كا يسميه الكثيرون في 
الحريية . وجع نيوتن الى خلك كله موهبة للخثرع 
والصاتع العمل لللهر » وقد ابتكر وصنع بيده 
تلكوب فاراة العاكسة . وذلك الى جاقب مواهبه 
الاخحرى التي مكتته من حراسة الجركة ووضصح 
قوانينها ء ودراسة الضوء واكاش اف الكشير من 
اسه كالاتحراف الذي يتمثل في أده للكسرة 
واجتماع الوان العليف في صوء الشمس الذي ييدوكا 


ومن طريف ما يفكر أن نيوتن العام القة 
لواهب . التعدد الكفايات . . ار يكن من اقوقين 
تي الدرسة . ويرى البعض قي العركة التي وقعت بينه 
وبين أحد زملاته الطلاب » والتي خر ج متها قيوتن 
متتصرا ء يرو قي هفه العركة بداية ظهور راه 
افدفينة ويمع الكتيرون على أن ظهور موابه تأتجر 
حت اصيم من طلاب المامعة » وجامعة كمبردج 
والمقرية قبه » وقد حجيها عن الآخرين سزاجه 
الاضماق لمرد الخخطرس ۽ فول آموره » واصبحج 
مدرسه لاص > وأتاح له بذلك التقدم السريع » 


ا اسحق نيوتن 
YTV 1£‏ 


ومفاجاة عفاء تلك الابام بعقرية متالقة تاأحرة 
تال . . ورج نيوتن فى اللامعة ستة ٠١١١‏ 5 
واتفق أن شهدت تلاك السة بالفات اتش فر ويا 
افطاعون تي ڈندن وکمہردح وقے ٥ا‏ فحال ذلك دون 
مباشرة نيوتن حياه المملية ۽ واقبطر للجوء لل 
الريف » الى مزرعة المقلة حيث قضى سني 
٠٠١(‏ و١١١۱‏ ) قي عزلة تامة فرغ فيها للتامل 
وافتقكير العلمي ‏ وتعتبر تلك الاجازة القسرية فترة 
ذهية في حية نيون العطمية . وقد اكتشقف قي 
اھا › فےا اكتف › قواتین الاذیة وصاغھا » تم 
باشرف وضع كتابه الشهير ( البسرنسييا) 
الرياضية . . تلك الكناب تردد كثيرا في نشره لا 
بداقع الوق من الكتيسة » وانغا بداغع لوف من أن 
يكون كتابا تأقها بلا قيمة ۔ 

وعاد تيوتن الى جامعة كمبردج بعد اخضاه 
الطاعون » وشخل مضب استاد زمل فیا طرال ۲۸ 
عاما » واشتهر اسحق تيون وذاح سيه في تلك اققترة 
حتی تواغد كر من علا العصر على كمبردج لزيارة 
المالل العظيم . 

وانقطع نبوتن عن عماه ي 4لامعة مرتين : الاولی 
بسبب اتدخايه عضوا قي البران » وقد استغرقت سنة 
كاملة » والتاتية بسيب مرض حطر ألم به . وقد 
اسعفرقت ستين . غير ن نيوتن خی عن منصيه في 
جاممة کمیردج سلة ۱۷٩٩‏ وذلك بسب تسینه تي دار 
ساك القود المكومية » ووامال صله الاداري 
المديد بيمة وتحاط حى عين رتيسا فلدار للذكورة . 
واستمر نیوتن تی رثاسته هذه توا من ۳۲ سلة ء وام 
بطع عا لا سنة 1۷۲۷ حون وافته ية عن همر 
ناهر ه۸ اما . 


واا 


بقلم : ولید آبو بکر 


اذا كان الشمر الفاسطبي فد كتب تاريخ فلسطين قبل النكية » على لسان 
شمرائه المذين عاشوا الصراع كله ( ابراهيم طوقان » او سلمى » مطلق 
مباشرة » يتحول ۔ في غالبيته ‏ الى بكاه غير جد » وترك مكانه للقصة کي تؤرخ › 


ومواقغه تجاه کل ما بحیط به من آلام . 


ا القصة 
الغلسسطيسنشيسة السديسشة » في هسذا 

المجال على وجه الخصوص » كيا انبا واحدة من اهم 
ارات اتتا اة ٠‏ لي الدرة الي لدف 
:اپو ا ٢ا‏ ری ساچ چا 7ب دزا 

اخ 8ن , 

ا کن کا لیس عل مستوی دراسته 
وحسب » واا ملل مستوی جمحه أيضا . وإذا کات 
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الكاتبة قد أصدرت في حياتها أريع مجمسوعات 
قصصية » كيا صدرت ليا جمسوعة واحلة بد 
رحپلها » فان ذلك لا مئل کل انتاجها › فھناك ما 
r FE EDS‏ 


ا 


الكتابة والعنى : 
أما صل مسنوى الانتاج القصصي » فمن الصعب 


القول أنه قد عرف بالكامل . ولمل ما کن آن يشير 
الى فلك » وجود واحدة من أهم قصصها » وقد 
تكون خر قصصها » ل تمدخسل في واحدة من 
المجموعات الجمس » هذا بالاضافة الى مقع من 
روایتها ( سپناه بلا حدود ) الذي م يلتفت اليه أحدٌ 
تمن كتبوا عن أدبا » على فلتهم » رغم سهولة 
الوصول الى هذين الأئرين » ورغم ما یکن أن يقدماه 
من اضافات » تفيد في فهم أدب سميرة عزام » 
وتطور فكرها وأسلوا القصصي . بل لعل ما حدث 
للرواية ء يكن أن يكون مؤشرا مفيدا الى الحالة 
النفسية التي كانت الكاتبة تنطلق منها في التعبي » 
فسميرة عزام تمت أن مهلها اموت حى تنشر هذه 
الرواية ۽ لاہا بذلت فيها جهدا حى رضيت عنبا بجا 
يشير الى أا قد نمت كتابتهاأ- ومع ذلك ء وبعصك 
بكسة يونيو 1۹٦۷‏ » مزقت الرواية في انفعال شديد 
وهي تقول : ان کل ما کتېټه قد فقد معناه . 
ويشير اللنزء الصغير المنشور من الرواية الى ظاهرة 
الرفض الشعي السري للخضوع › وال مشاركة 
الشارع العربي لما بمحدث في وطنه من أحداث » ق 
الوقت الذي يبدو فيه بطل الرواية مراقبا فحسب » 
وهو يتطلع الى مظاهرة تقطع وسط الطقة التجارية في 
بيروت » معبرة عن مطالب نضالية . لكن المظاهرة 
تجرفه معها فلا ترك له جالا لعدم الاهتمام . 
ولأن فن الرواية يعطى الانسان الحق في أن يتنبا . 
فانه کن القول آن الرواپة كانت تتجه الى 
جمل الانسان الحري › العادي ١‏ واللامبالي > جس 
جا يدور حوله ۽ ويشارك في صنعه » ما وجي 
بمخطوات ايجابية نحو الستقبل » تصل حدود سينا 
بصسدود فلسعلين المحتلة ؛ بفصل النبوض الشعبي 
المري » الذي كان واضحاً في الستينيات » وكان 
بزرع الأمل في تول حقيقي , 


القلب والتكسة 


ولأن أدب الكساتب الجاد يعبر عن سواقضه 
الىقيفية , فان القول أن سميرة عزام قد أراجت أن 


ززع الأمل قي قلب الانسان الجري - من شلال 
روايتها۔ لايكون غريبا ء فقد كان الأسل العري 
متبعشا ء لكن النكسة جاءت مثل صفعة قاسية في 
جبینه » فانہارت آشياء كثيرة » وانہار ما هو أكبر في 
قلب سميرة عزام » القلب اللي كانت تقول نه في 
أواخر أيامها : ( انه أضعف من أن يجنمالني » انا لا 
أثرفق به » دالا أحمله اكش من مستطامه ) . 

وكانت سميرة عزام صادقة في حدسها » ففلبها م 
تمل نکسة پونيو » وئي سجبها لفهم ما حدث » او 
استيمابه » توقف القلب في الطريق . 

وكانت نجربة سميرة عزام مركبة : فعلى المستوى 
الشخصي ١‏ طوحت بها الآفاق في بلدان كثيرة : من 
یروت » ای بغداد ۽ ای پیروت فقہرس فضداد 
شانية . . وبروت أخيرا » حتى فاجاها الموت في 
الطريق الى عمان . 

لقد كان الوضم الناجم عن التشرد هر المادة 
الخصبة التي استقت منها سميرة عزام مادة قصصها ٠‏ 
كان هذا البوضع مذلا للانسان الفلسطيني الذي 
انقطعت لته مدر رزقه في وطنه » فصار يد پده 
الى وكالة غوث اللاجئين » دون أن ينسى غجربة 
الاعتماد عل النفس ١‏ في مجالات عمل لم مارسها ء 
وني الحيز الذي كانت تسمح به الدول ( المضيفة ) كا 
أن الانفصال بالمجرة قد هز المجتمع الفلسطيني حى 
جذوره » فتغیرت فيم کثيرة فيه » وولدت من هذا 
التضير المغاجيه ماس كثيرة . 


أية هوية أخرى ؟ 


لقد خافت سميرة عزام أن يفقد الفلسطيني هويته 
وسط هذه الظروقف القاسية » وكائنت الموية بالئسبة 
ها تشكل قضية هامة › حن في النغفى > لأنبا وحاعا 
القادرة عل أن تبقي قضيته حية . وحين عبرت عن 
هذا لوقف - قصصيا ‏ امت قصتها ( الاسطبي ) 
مليثة بالسخرية المرة من كل من حاول اللخفي في 
هوية جديدة » هربا من هذه الظروف . قد عربت 

وجهه ‏ أيه هوية رى ليست سوى ريف › 
وال شی السطینیا نی لو تنکر » 

وقد ظل هم المرية بارزا في أدب سميرة عزام ؛ 
حفى في قصصها التي لا تتسمدث عن القلساطيني ۽ 


Ye 


فامجح هذا ألم تيبر عن الانسان ذاته » وسط 
ظروف اول آن تقهر عه اللات . 


الرجل والأرض + 


تعثير تة ر الحاج عمد باع حجته ) تلخيسا 
للتجربة القاسطينية المرة ۽ على مستوى الغرد » وعل 
مستوى المجموع » وعلى سثوى القضية »> حين 
تصور ( الاتفصال ) النني حدث بين الانسان 
وتأاريخه , وما حلفه هذا الاتقصال من مرارة وبڙؤس › 
كاد بجمل الانسان محرضا للخروج عن قيمه . 

تتحمدث القصة عن الحاج محمد ٠‏ وجيه الغرية › 
اللي عاش حيانه كا يعيش الفلاح الفلسطيني 
الشريق والمكافح : ينعم با تقدمه له أرض جهد 
فیھا ۰ ولا ببځل با جود به على الآخرين » ويشكر 
ربه عل النعمة صلاة وصياما وحجا . وهو شخصية 
شديدة التكامل في اللياة العامة وي العمل » ويبقى 
هكلذا حين تتغير الظروف » ويجد واجبا جديدا في 
مساندة الشباب وهم يدافعون عن القرية » حق 
يسقط ابئه الوحيد فيها ‏ بين ثلاث بنات ) » وتتدحل 
المدنة » وترسم شريطا بقسم القرية عندما كان غالبا 
عنبا في الديار المدسة » ولانه يرقض الابتعاد عن 
أرضه » ويرفض التخلي عن وعله باقامه شاهد عل 
قبر ولل ۽ فاته يبرد » ويقابل ألشريط الحدودي 
بالصمت › ويسمح بضياع سوسم العنب › ثم 
بستجيب لرجاء أهللى قريته » ويعد بجي الحصول 
القادم ما تبقى له من أرض » لكن الناس يفاجأون 
بانه كلف الاطفال بجمح الزجاجات الفارغة » فتكثر 
وله اهمسات الي تقول أنه تخل عن صناعة 
( الدبس ) الذبي اشتهر به » ليقطر الخمر » وتزداد 
هذه امسات حین یغلق باب بیته عليه » بعد أن 
همل مصنع الديس » وبكاد الشك أن بصبح يقينا » 
ولا آن زجاجات الاج عمد وصلت ای التاس » 
هدايا بملومة بال , 

هذه الفصة + تعتبر - فنيا - قمة ما وصل اليه أدب 
سميرة عزام القصصي ٠‏ غبالاضافة الى فوة السبك 
الي تتمیسز بها ء استسطاعت الكساتبسة أن تلميز 
( بالتكنيك القصضي » الذي بتعدى عاولة السرد 
والوصقف ٠‏ اليتلاعب باعتمام القاريء وعراطغه ۽ 

% 
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عيبر ذيذيات الشاعر الي تتراوح بين لحطف 
والكراغية . إن الأاحداث هي التي تكلم هنا ء 
وتشرح وتصف » وهي أبطال القصة اللقيقيون ) . 


وقد لات الكاتية الى الرواية عن طريق السرد » 
والاسترجاع › في تداخحل شدید الاحکام » ياد لا 
بشحر القاريء بالنقلة التي ثم عن طريق صورة تؤدي 
الى صورة » بشكل طبيعي لا افتعال فيه . 

والقصة اضافة الى ذلك » تحمل أهم السمات التي 
بتميز با أدب الكاتبة القصصي . والتي يكن تلمسها 
في قصصها الأخرى ١‏ وان كانت قد تجمعت هنا 
بشكل يثر الاعجاب : هي تطرح قكرة الارتباط 
بالكان ارتباطا وجوديا » كا تصور الظروف الشديدة 
القسوة التي تعمل على تشويه الانسان ‏ وخصوصا 
قیمه - رغم مقاومته . 

كم| تتحدث عن الصراع بين القديم والجديد 
بشكل أكثر وعيا ا فعلت في قصصها السابقة ء لأن 
الاتجاه هنا يسير في صالح الحديد » بينها كان الحديد 
يعامل بلون من الادانة في قصص آخرى » وخصوصا 
اذا كان هذا الجديد متمشلا في الالة التي تنافس 
الانسان » ففي قصة ( الغرية ) تصبح الة الخسينل 
الكهربائية مدانة » لأا تنافس امرأة تتعيش من 
غسيل الثياب بيدا . كيا تطرح القصة قيمة جديدة 
للعمل من ناحية أثره في بنباء شخصية الانسان'» 
ومساهته في ربطه بالکان الذي يعمل فيه » وهي 
قيمة لم تظهر بوضوح في قصص أخرى كثيرة » مثل 
قصة ( حكايتها ) التي لم يكن للعمل أثرفي بطلتها . 

وتقدم الكاتبة كل ملامح مضامينہا وسط جو من 
الاحباط الشديد الذي حيط باخاج محمد » وهو 
احباط يخلقه نقص الامكانبات في مواجهة القري 
المحادية » وعو شييه بالاحباط الذي خلل معظم 
قصص الكاثبة . 

ان هذه القصة تلخيعص تاجح لفن سميرة عزام 
القصصې بشکله ومضمونه » وحقی بموضوهاشه 
الأساسية » عصوصا وأا قصور الراقع اليد 
الذي يعيش فيه الفلسطيي بعد النكبة » بعيدا عن 
آرضه » وهو قريب مها » وما يسه له هذا الواقع من 
احباط يصلل حل اليأاس » وما قد يزرعه فيه عن 
أمل » يصل الى حد الفعل في بعض الأوقات ١‏ رع 
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Ether TH Turildilet 


المصميم العام للمشري ع . . 


ا لاهدیر ولا صخب » وموج أوعلى الأصح ما 
لا اعقدت أنه مرج - .. ھاديء سستکیں 

يثلاحق جمس » وقلها يعلو أو يطفو فوق بعضه ۽ 
يتلاعب بخفة مع النسماث ويشأرجح بتؤدة بين 
الضفاف باتزان . 

تقترب اكثر » لا بوجد هنا صبخب البحار وشقاوة 
الموجاث وسراميا وصراعمها المعروف . هنا لا يوجد 
جبال موج . . ولازبد يعانتق صخور الشاطيء 

مستکین » ومستسلم لما فيه وحواليه ۽ خط نهر 
الارن يظهر كلسان شت لونه الحطامن » فادخل لونا 
ميل الى الازرق الفاتح في مساحة بختاط فيها الازرق 
الخامتى بالازرق الفاتح » مسور بجبال على حديه 
الشرقي والخري . . » مساحته الضالبة طولية تبلغ 
8 کلم" » طوله ٣۷کلم‏ » ومشسرسط صرضه 
کلم , 

أطلقوا هليه اسم البحر ٠‏ ايت » لكثرة ملوحته 
الئي تشراوح ها بين ۳١‏ الى ۳۴١‏ وعي أطى لسبة 
ملرحة أي البحار والمحيطات » حيث أن نسبة مأوحة 
میاه المحیطات تترارح ما بون 4 الي > في الالة , 

الاسام لا تعيش فيه › مم انه ني بحشراث 
ألعادن , 

يكمل اة الانبدام الطري النذي بعد من 
بحيرة طبريا في الشمال . نصف هذا الاپدام تالف 
YA‏ 
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من سهول الاغوار التي بخترقها ر الاردں بعد أن 
يلثقي بر اليرموك والنصف الأخر تحر هو البحر 
اميت أو البحر المغلق 

أخفض نقطة عن سطح البحر في العام » تصل الى 
حوالي ۰۰٤م‏ ۰ » فتلتهب الملطقة بوهح الشمس 
وحرارتا في الصيف › ويسود اا 


المدوء الريب : 


يضايقك المحدوه » وترتاب فيه ولمد النظر في شى 
الانجاهات ء مدينة ارجا تظهر من وراء ساج 
الأشجار والمستعمسرات . تبعصد حولي ٠١‏ 
کیلومترات » وجبال سوداء وعمال زراعة یعملون في 
اقول والبساتین ۽ وأصحاب حال ينتظرون سیاحا 
قلا ياتون تي ذلك الشهر - ديسمبر کانون الأول . 
وعمال بلاء ينون استراحة حكومية عل الشاطيء . 

قرية السوية على مرمى حجر من البحر ه فرية 
كغيسرها من قري الأخوار تعيش عسل زراعسة 
المضراوات وا ممضیات والموز ؛ تحتل ركنا شرقي 
رأس البحر الشمالي . 

هي أيفبا فبها جد العمل الصامت المادي 
والروتيني لعشي . تفز من اشدوء .. والعمل 
العاتي والروتيني ٠‏ وعصوصا وانك معباً بطصيلاات 


صخب العلومات عا بسمى يقتاة البجرين التي ستغير 
الكثير من واقع ومواقع الحياة في المحطقة . 

تنفجر الفارقة في داتلك وتتحول الى أسثلة . هنا 
سكلة وهدوء وعملل عادي » وتطامن ‏ هش » وهناك 
على الجانب الغربي مشروع عمل ريا يقضي على 
الكثير س موارد الرزق والياة مل الجانب الشرقي 

تسال عدنان ابو الوفا ريج ادارة فنادق من مدرید 
سنة ۱۹۷١‏ ء ومدير الاستراحة الحكومية التي تبفى 
على الشاطيء فيجيبك : 
« ادا حصل وتم المشروع الاسرائيل ء فان مأ بنيه 
سيغرق » وصيغرق معه الكثير سن المزار ع والمصانع 
# افن ما العمل ياعدنان ؟ 

- يقل بصره الى مياه البحر . . ثم الجبسال 
المحتلة . . ثم منشآت العدو على الجانب الآخر . ثم 
يقول : انظر جيدا . . تلك الجبال البعيدة هي جبال 
القدس - تبعد القدس ٠١‏ كيلومترا عن البحسر 
ايت ¢ انظر اللقط البيضاء تلك هي مباني العيزرية 
على جبال القدص 


« اكرر ٠‏ . ما العمل يا عدثان ؟ 

يذهب بصره من جديد الى نفس الأماكن . 

فأفهم ان السابق لا بخنلف كثيرا عن اللاحق » 
ودون وجود القوة التي تردع فلابد ما لیس مته بد ' 
# نسال الهندس الشاب مر اللاق الذي استصلح 
ارضه الطولية الحاذية لشاطيء البحر › وحشد فيها 
تشكيلة من الأشجسار الملمسرة : الین والصنب 
والبرتقال والزينون والموز والرمان وا-أخضصراروات . 
وسقاها بالتتقبط › وبنى فيها د فيلا » حديلة . مصب 
هر الاردن لاييعد عن أرضه الا حوالي ۲ مر . 
حفيف موج البحر الافت بتحاور مع أسلاك ارضه 
ويتاور , 

قال الهندس : ان ما بنیناه وتعبنا عليه سنوات 
یکن أن يغرق اذا ما تم انجاز مشرو ع قثاة البحرين . 
واضاف وإلده مد علي الحلاق الذي پرتدي اللابس 
الفلبطينية الاباية N Kc Eki‏ 
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« صرفتم عل المزرعة والدار الكثر . 
اليل مخاسرة » علينا أن عمل كانتا تعبش 
بدأ . 
وموت الغد , . آلا دغل ني الیسبان پا والدي ؟ 
- بحيب الشيخ السبعيني : الأعمار بيد الله يا 
ولدي . 
٭ ويعاق الهشسدس ١‏ أراهيس ٠‏ . . 
مياه عبر الارمن في النطقة : 
إن مالع البوتاس والح وغیرها ۽ وهي هڼ 
اكبر المصانع والاستلمارات في المملكة الآردنية من 
ان تخرق اذا ما مضی الاسړائيليون في اعام مشردغ 
قناة البحرين » بل رجا تتأثر مياهتا الجوفية من زيادة 


حقن المياه في البحر . 

# واكد السيد عبدالجواد صالح عضو نة تتفبفية 
سابق في منظمة التحرير الفلسطيئية » وريس بلدية 
سابق لمدينة البيرة : 


أن خطورة القناة ليس في كونيا خبطرا على 
المنشات والمصانم وا مزاع الاردنية ۽ أو تادر ها 
للملسطینیین والاردنییں فحسب > بل في اضافتها 
طاقة كهربائية كبيرة للعدوء وانہا ستمشل حاجزا بین 
فلسطين ومصر » هذا عدا کونہا تضیف مشروعات 
حيوية مهمة في صحراء النقب ٠‏ ما يزيد من عدد 
السكان الإسرائيليعن ويساعد في تنمية القوة الذرية 
الأسرائيلية . 


وقأئع قريبة : 


عزيزي القاريءَ هذه بعض ملامح من أخحطار ما 
يسمى بقناة البحرين التي جخطط ها ان تربط بين البحر 
الأبيض التوسط عند نقطة القطيف بون غزة وان 
يونس عل البحر الايض التوسط لقصل الى البحر 
اميت عند نقطة قريبة عن قلعة مسعدة او ماسصدا الئي 
ينخذها الصهاينة رمزا للمقاومة اليهودية وعدم 


زه اتيا ۹ 
Re‏ 
نبد بالوكائع #لحدياة والفريبة : 

- بتاريخ ۱۹۸١/۸/۲١‏ الأضسنت الدكومبة 


(A 


تبفيل مشرو ج اة البجرين . 

دویوم امیس ۱۹۸۱/۵/۳۸ ازاح متاحیم بیغن 
رليس الوزراء الاسرائيلي يومها الستار عن نصب 
تذكاريي متاسبة بده العسل مشروع شق الفنلة بين 
البحرين » وقد اقيم احطال جيف الناسبة بالقرب من 
عة مبسعدة أو ممياها . 

- كرت صحيفة مصاريف الأسرائيلية بارخ 
۲ م ابر الثالي ۲ ٠‏ انه الى الشمال من 
مضب « زوهر » على شاعطي ء البحر بدأت بتاريخ 
1۲ اعمال حفر نفق الابحساث التاإبم 
شرو ع قنلة البحرين الذي يصلل طول اي افق - 
ال ٠۴٠۰‏ متر وهيكله مربع » حيث تم حفر الامتار 
الأولى في النفق » وقالت الصحيفة انه قد تم خلال 
الشهرين الأاضيين شق وتسوية طريق الى الكان الذي 
بدأت فيه اعمال حفر الثفق لتمكين المحدات اللقيلة 
الي ستقوم باعمال احفر من الوصول الى الشمال من 
مضب « زوهر » والبده بعملها وفي هذا اكان 
سيكون المدخل الشرقي للنفق الأرضي في حين انه 
وعند مدخله الغربي ستقام عحطة تولبد ارضية › کا 
قامت شركة تطوير المحاجر بأعمال اليفر المعقدة بهذا 
النفق في نفس الوم 4< 

وبتارپخ ۲ ادر موشي شاحل 
وزير الطاقة الاسرائيلي أوامره لابقاف العمل في نفق 
التجارب لقثاة البحرين بشكل نهائي وفوري حسب 
تصريجه الذي نقاته عنه الصحافة في اليوم التالي 
بسبپ اعذار شتی ماپا عدم وجود تغوپل كاف للمضي 
قاما في المشروع . 


عة من تاريخ : 


ايه ية من فرق انخفاض الحر الیت هن ستوی 
سلح البحر الوسط فكرة قدهة » بل إن قكرة ربط 
البحرين التوسبط واليت بخليج العقية والبحر الاجر 
ثم الميط التي رلودت افعان الانجايز في الفرن 
افتداسح عشر وفلك لربط متطفتدا . . بدرة شاج 
الامبرآطورية الانكليزية : المد > أجل اشحتصار 
الطريق البري . . قبل انشاء فناة السويس » وبعد 
ان تم انشاه قثاة السويس فان الالكفيز مرفوا النظر 


° 


عن المشرو ع السايق . ١‏ 

الا ان يودور هرترل القائد والنظر الصهيوني 
امروف النقط جزء! من الفكرة فسجلها في كسابه 
« التنويلاند » الصادر نة ۹١۲‏ حيث ذكر ضرورة 
انشاء قناة بين البحرين الابيض النوسط والبحر 
المت » بسلل عرضها الى عشرة امتار لزياجة كمية 
الكهرباء واقامة مصانع عديدة . 


وصف في للمشروع : 


طرحت عدة مشروعات لوصل مياه البحر الخرسط 
بجياه البحر اليت منها : الشمالي الذي يصل بين حيفا 
على البجر المتوسط وبيسان القريبة من مجري نهر 
الاردن 0 او الأوسط بين رحوبوت على البحر التوسط 
وتلل قمران على الجزء الشمالي الغري من البحر 
اميت » وير بين القدس وبيت حم . 

أا التفصيلات التعلقة با مشرو ع الحنوي الذي تم 
اعتماده فان الكشير من المصادر تجمسع على ان 

- بداية الشروع تند من تل القطيفة على شاطيء 
البحر المتوسط بين منطققي دير البلح وخان يونس في 
قطاع غزة المحتل . وينتهي في منطقة مسادا بالقرب 
من البحر الميث مارا بالثقب الشمالي جضوبي بشر 


يبدا الحط بسحب مياه البحر الابيض التوسط 
بواسطة جهاز د ادخال للمیاء » يركب اسفل احرف 
العرج في تل القطيفة » ويتوغل هذا الجهاز ٠٠١‏ مقر 
دال البحر بواسطة عام بحري حاجب للامواج 
حیٹ ترکب مضخات کبیرة تضخ ۰* مترا مکعبا من 
المياء في الثالية عبر انبوب ضغط يبلغ طوله ۷ كلم الى 
منطفة التلال شرقي قطاع غزة » ومنها ترفح المياه 
بوامبطة مضخات خاصة الى ارتفاع مائة متر فوق 
سطم البحر بالقرب من مسشعمرة ينريم التي تبعد عن 
خطوط المدنة بالقرب من حدود قطاح غرة حوالي ۴ 
كلم . وبعدها تصب الياه بفعل الجاذبية والاقل في 
قناة مفتوحة ذات جدران من الاسمنت ويبلغ طوغا 
۱ کلم وعرضها ما یین ۲۰ الى ۲١‏ مترا » رفي منطقة 
الخلصة في النقب يلغ عرض القئاة ۲١‏ مترا وستتكون 
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عبد الإبواد صالح 


بحيرة كبيرة يكن استخدام مياهها لاغراص التبريد 
في المحطة النووية وكمواقع سياحية حديدة . ثم 
ستتدفق المياه بعد ذلك عر نفق يقع على عمق ٤٠٠١‏ 
متر ويبلغ طوله ۸١‏ كلم وقطره حمسة امتار . ويقطم 
النقب الشمالي جنوي بثر السبع › وتسير المياه هنا في 
قناة مغلقة عبر الكتلة الصحرية في جبال عراد حى 
تصل الى برکتي تجميع للمياه شمالي غربي مسادا على 
المرتفعات التي تعلل على البحر الميت . وستقام في 
اسفقل بركتي التخري عحطة الطاقة الميدروكهربائية 
داخل الصسحور مقابل لسان البحر اميت . ثم تتساقط 
ضغط لتشغيل اربعة طوربينات للمحطة . وبعدها 
تتدفق المياه على البحر الميت اللي ينخفض منسويه 
بمقدار ٤٠٠٠‏ متر تحت سطح البحر تقريبا . 

ویتضمن المشروع ایضا کا ذکر سمیر جور ویولا 
البطل ورندة حيدر في كتاب « قناة البحرين الخوسط 
والميث » وكيا ذكر د . محمد سلامة النحال في كتابه 
الذي مل نفس الاسم السابق « قشاة الببحرين 
المتوسط والميت ؛» . 

« اقامة سيم بحيرات على مرتفعات مستعمرة يئر 


فوق شواطيءالبحر الميث وغل مستوى سط البحر 


© قداة البجرین خطر اسرائیاي قاسم ! 


الثوسط » وسوف تتدفتق الياء ملا وتسقط في البحر 
ابت من ارتفاع ٤٠١‏ متر ۽ وسوف بقام حول هله 
البحيرات الغنادق ونوادي الاصطياف ودور السكن 
المديلة ۽ وبواسططة مياه هله البحيرات بشم توليد 
الطاقة الكهربائية عن ريق حطة تقام تحت الارض . 

ويستغرق انجاز العمل حوالي مشر سلوات لذا ما 
تم المضي قدما في انجاز المشروع » ويبلغ الطول 
الاجمالي للقناة حوال ۲١١‏ كيلومترا وبتراوح عمقها في 
بعض الناطق ما بين ٠١‏ الى ٠١‏ مترا » وسيتم رفع 
مستوى البحر الميت قي الستسوات الأولي من انجاز 
اشروع الى حوالي ۳۹۰ مترا بعد ان وصل انخفاضه 
الان ال حوالي ٠‏ امتار 

ويتضس المشروع انشاء حطات لاستخلال الطاقة 
الشمسية » وطبقا للمصادر الاسرائيلية فان الطاقة 
الكهربائية التي سپشجها المشروع تتالف هن 4 
میغاواط ص الحطة اميدروكهسربائية \A‘g‏ 
ميغاواط مس محطتين للقوى الثووية و٠١٠٠‏ ميغاواط 
س محطات الطاقة الشمسية ( هذا ادا امكن تنفيذ 
تلك المحطات الأخيرة فليا ) . 


فوائد ومضار : 


هذا ويكن اضافة عدة فواثد انصرى للكيان 
الصهيوني س جراء تفيد القناة .. نپا : 

استغلال الصخور الزيتية القائمة ني البحر ايت 
لانتاج ما يقرب من الف برميل من الريت الخام 
پومیا . 

تحلية مياه البحر لاغراض الشرب والزراعغ 
والصناعة . 

- اقامة مستوطنات زراعية ( حوافي ٠٠٠١‏ 
مستوطلة ) على امتداد النقب الشمالي وزيادة عدد 
السكان في المنطقة غا بيد الفطرين المصري والاردلي 
ويثبت الاحتسلال خصوصا ي الاراضي التي تم 
احتلاطما بعد عام ۲۹۱۷م . كبأ جاء في مجلة مامد 
الاقتصادي العدد ٠۲‏ نوفمبر وديسمبر هن سنة 
4م . اما أضرار المشروع عل ا مانب الاسرائيلي 
فيمکن ايجازها بالتالي : - 

- لن يغطي اشرو ع تكاليفه اني ستصل الى حوالي 
مليار وسماة الف من الدولارات الا بد مضي 
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حرای ناین عاما من بدابة نشفیله واتاجه . 
آلقالمة وستخسر سوالي ۲۰ مليون درلار في السنة 
تيجة هذه الاضرار . 

ستتغر تركيبة الياه والممادن في مياه البمحر اميت » 
بحيث تتحول لياه الى خحليط من الجبس الأبيض 
جيسب ما بجاء في بعض المصادر الأسرائيلية . 

أسا الجانب الارمي فان اخطارا كثيرة ستلحق 
بتأراضيه ومنشآته الصسداعية والسيساحية وسزارعه 
وسکانه بعد انجاز المشروع- مها 

- اغراق الأراضي نتيجة رفع مستوى سطح البحر 
ايت . 


- غمر النشات والمرافق السياحية . 

غمر بعض منشآت مصائع البوتاس . 

- التأثبر سلبيا على استغلال بعض المعادن مثل : 
صخور البوتاس والملح والقار » والبترول والغاز 

- فمر بعض الاراضي الزراعية ما سيؤدي الى 
هجرة السكان , 

احتمال حدوث زلازل وبراكين نثيجة ازدياد 
الضخط على قعر البحر الميت . 

احداث تخييرات بيولوجية نتيجة تدفق اليا من 

مريك الحد الفاصل بين المياه الجوفية العذبة 
والماسحة . 

والسؤال هنا : إذا كانت القناة حقق هذه الفرائد 
للجائب الاسرائيي وتلح هذه الاضرار الكبيرة 
والكشبرة للجانب العسربي . . فلماذا اصسدر موشي 
شاحل وزير الطاقة الا سرائيلي اوامره بايقاف العمل 
بالمشروع ؟ 


أسباب افتصادية وسياسية : 


ان اجتهاداتنافي هذا الوضو ع تترکز عل جانیین : 
١‏ جانب اقبسادي ۴ واخر سياسي 

بالنسبة للجانب الاقنصادي فاننا ڌكرنا ان تكاليف 
المشروع ستصل ال لود عليار وخسمائة الف 
دولار ء وان تضبطية النكاليف لن تتحقق الا بعد 
لاون سنة تفرييا , فاذا اضبفنا الى ذلك بان هناك 


¥4 


عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات الاسرائيلي وصلل الي 
حوالې ٥,۳‏ ملیار دولار في نہایة عام ۱۹۸6 ویلغت 
الديون الخارجية حوالي ۴۳ مليار دولار في نباية عام 
4 ,؛ ووصلت بطالة الاإيسدي العاملة في الريم 
الاخیر من عام ۱۹۸٤‏ الى حوالي ۹۸ الف عاطل هن 
العمل » أي ما يعادل ٠,۹‏ من قوة العمل المدنية › 
وقد قدر مكتب العمل الاسرائيلي أن عدد آلعاطلين 
عن العمل سيصل في نہاية عام ۱۹۸١‏ الى حوالي 
٠‏ الف عاطل في الكيان الصهيوني . كيا جاء في 
صحيفقي یدیعوت احرونوت وهآرٽس الصهيونيشين 
( تاریخ ۱۹۸/۱1/۲۹ ) . , 
فاذا اضفنا الى هذا العاسل الهم » عاصلا آخر 
يتمثل في اقامة العدو الصهيوني لمشروعين حيوبين 


ہا :ہے 

- مشروع صناعة طائرة اللاي الذي تبلغ تكاليفه 
حوالي مليار وخسمائة مليون دولار . 

بناء ماعلات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية 
تصل تكاليفها الى نفس تكاليف المشروع السابق . 

هذه المشروعات الثلالة العملاقة تتطلب مبالخ 
كييرة تعجر ميزانية العدو المرهقة بالديون عن القيام 
پا كلهأ دفعة وأاحدة . 

وقد ذكر جدعون باث وزير التجارة والصناعة 
الاسرائيلي السابق « بأن مشروع قناة البحارء 
ومشر وع طائرة اللاي راقامة المناعلات النووية للطاقة 
تتطلب مصادر مويل ضخمة › وانه يبد فيض 
حجم اعمال المشاريع الكبيرة بسبب الكلفة المالية 
العالية المطلوية لتنفيذها» . كا جاء في مجلة الأرض 
العدد ۲١‏ من السنة العاشرة ۱۹۸۳/۷/۷ نقلا عن 
صحيفة دافار الاسسرائيلية الصادرة بتاريسخ 
1 ,. فاذا اضفنا الي ذلك اسعار البترول 
الي اخذت تيل الى الانخفاض ما يشجمع عل 
الأعتماد عليها ¢ بدلا من السعي وراء مشرو ع ضخم 
التكاليف » وقد ذكرت صحيفة عل هميشمار الصادرة 
بتاریخ ۱۹۸۳/۲/۱۷ « أن مشرو ع قناة البحار جدير 
بالمحفظ ضمن ( حجرة التجميسد ) في الظروف التي 
تسود الآن سوق الوقود العالمي بعد خفض الاسعار 
ال ۲۸ مولارا للبرمیل الواحد من الفط › وینرقم 
لون في البنك الدولي وني منظمة مسنهلكي الطاقة 
عبوعطا آحر في أسمار الوقود » . 


خريطة الخطوط الثلاثة مشرو ع قناة البحرين 


هذا والجدير بالذكر أن كتلة المعراخ التي نحكم في 
« اسراثيل » الان كانت تحاول الانتقاص من قيمة 
هذه المشروعات في اثناء حكم كتلة الليكود » وتقلل 
من الفرائد الاقتصضادية هذه المشروعات وتنعتها 
بانهامشروعات اعلامية وسياسية هدفها الكسب 
الانشخاي ولس تحقيق الحدوى الاقتصادية . ويا ان 
هذه الكتلة اصبحت عل رأس الحكومة الان » فاا 
اوقفت مشرو ع قناة البحرين . 

اسا ابمائب السيناسي لقرار وقف العمل بقناة 
البحرين الأن فانه يستند على حبار مشروعات 
« السلام » التي أحذت تروج في المنطقة ومنها مشروع 
السلام € م الاردن 


ذكرت صحيفة هنسوفيه الاسرائيلية الصصادرة 
پتاربخ ۱۹۸۱/٤/۱‏ مايل : 


د ان هذا الشروع- قناة البحرين - سيؤئر عل آفاق 
السلام مع الإردن ۽ كنذلك فانه سيؤثر على 


@ تة البجرين حطر اسرائيلى قاعم ! 


مفاوضات ما يسمي باكم الذاتي حيث ان القناة 
ستمر من قطاع غزة » . 


أما اليشم كالي اخحصائي تخطيط في شركة اليه 
الاسرائيلية ‏ تاهال فكان اكثر وضوحا . . فقال : 
« لو اخذنا البعد السياسي بالحسبان لرأيدا ضرورة 
تفضيل مشروع آخبر عل مشروع البحار ولأقمشا 
د مشروع سلام » بتلخص في الأستفادة المشتركة 
« للدولتين » يعني الإردن والكيان. الصهيسوني من 
العلاقة الناتجة من المشروع كيا جناء في مجلة الارضس 
الصادرة بتاریخ ۱۹۸۳/۸/۷ نقلا عن صحيفة دافار 
الصهيوئية الصادرة بتاریخ ۱۹۸۳/۱/۱١‏ . 


عنق التاريخ : 


هذه بعض العوامل الاقتصادية والسياسية التي 
سامت في اتخاذ قرار وقف العمل بمشسروع قناة 
البحرين » اعني ان هذا المشروع فد تم تجميده لا 
إلغاؤه ۽ وأنه يكن الرجو ع البه والاستمرار فيه 2C‏ 
ما توفرت الظروف الاقتصادية والسياسية المناسبة . 

فهل تبقى الجغرافيا ساكنة هادثة ثنتظر قرار 
التاريخ على الجانب الغري من البحر اميت ؟ وهل 
« قدر» الجانب الشرقي من البحر هو الاستكانة 
وانتظار فعل الجانب الاخر النذي سيغير من طبيعة 
الجغرافيا وييسك التاريخ من عنقه ؟ 

وبعل ٤‏ الموج اوما اعنقدت انه موج يشي الموينا 
في البحر اميت › لا صوضاء ولا هدير › سىتسام 
وهاديء ومستکین . . لازبد ولاصراع او تسارع مع 
ان الصراع عليه رحوالیه كبير وخطير . 

وهكذا وانت ثولى ظهرك خذا البحر . . تنفجر قي 
ذهنك المفارقة : بحر هاديء الا أن المخاطر حف 
سيره ۰ وورش العمل الي تنتظر اشارة البده ف 
جانبه الغريي ستغير ابمغرافيا لتوجه « رسن » التاريخ 
الى الوجهة التي تريد » وعندها قد بخثلف الورج . ٍ 
ويغير من طبيحته . . وربا يصح اكثر شراسة وزخاً 
وتصارعا » وأقل رحة ورأفة . ويصبح موز وبرنقال 
وخحضراوآت الاخرار أكثر ملوحة ودموية وشوكا . . أو 
رما . . يواد في مهده !! 2 


Ye 
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الطب حال د صلا حزين 


#نحن نفسرأً الادب الاجنبى لنكتشف شيشا لدينسالىكنشا نسسيضشاه . 


٭ ماركيسز هل من مؤلرات عربية مشل ألف ليلة ولبلة. 


* الروابة العريية تمكنت من طرح الأسثلة الكبيرة واستكشاف آفاق البساة الصربيسة . 


# البلدة السومية القى أكتب عاها باستمصرار هي نوع من المسرح الذي ابتسدعته . 
taeta tating iiyeirtnirs tirkt ergapnamn rarer nare bamerni rimming iir‏ 
# احسدى متعي هي التعبير عن أفكسار مصعصقلة من خسلال شخصيسات بسيسطة 


لمر یی ۔ المد ۳۲١‏ ہ آکتریر ۱۹۸۵ 


ا في معصف السينيات + ادها كان هده الروائين المرب بعد جلى الأصا برز انتم الطب Ù‏ 
کروائي متمیز . پومھا كانت روایته « موسم اهجرة الي الشمال » موضسع اهتمام 
الأوساط الأدية في جيع أنبحاء الوطن العري › فقد كان هتاك الكثير نما يدهش في هذا العمل الأدي 
الفذ القادم من قلب افريقيا العربية . 
ورغم أن « موسم الجرة الى الشمال » ل تكن العمل الأدي الاول للطيب صالح الا أا كانت 
السيب في لفت الانظار البه > وائتظار أعماله التالية . فقد كانت الرواية تطويرا نوعيا لفكرة لقاء 
الشرق بالغرب التي تناوها من قبله رواثيون آخرون » لكنها جاءت هنا لتطرح أبعادا جديدة هذا 
اللقاء الرهيب . ومن ناحية اخرى فقد اثارت بون الأوساط الادبية قضايا تتعلق بموضو م الرواية 
وفتيتها وتقنينها وعنواها والستوى الذي وصلت اليه الرواية العربية . وأخيرا فقد تنبه التقاد العرب 
الي حقيخة أن هذا العمل قادم الينا من قلب افريقيا وليس من مراكز الابدا ع الأدي التقليدية في مصر 
والشام والعراق . 


a ERR O D4 


الاهتمام بالشعر العر پ‌ القديم ثم الادب الديث 

واعلامه » وانتقلت بعد ذلك للاداب العالية . وقد 

9 « في رواياتك تلط السحر والأعمال ‏ تأئرت كثيرا بأعمال النين من عمالقة الأدب 
)ا الخارقة يرتابة اللياة الريفية التي ركت الانكليزي هما شكسبير وجوزيف كونراد الذي اعتبره 

أثرا واضحا عليك فهل لك أن حدثتا عن الاستاذ الاكبر لفن الرواية في هذا القرن . وقد أثرفي 


بت تاز آوشاب البداية والتكوين الأول ؟ 


- منذ البداية استفدت كثيرا من الشعر العريي ومن 
مؤثرات حاصة في البيئة السودانية نفسها . فقد قرأت 
القرآن الكريم في اكاب الذي يسمى عندنا 
« الخلوة » وله مسبألة مهمة جدا » قمشل هذه 
الدراسة لحطي التلقي حساسية فائقة للخة وا جرس . 
وانا أحب كثيرا من السور في القرآن لان هما جرسا 
خحاصا مشل سورة الرحمن ومريم والانسان . كيا 
استفدت كثيرا من خحصوصيات النطقة التي نشأات 
فيها في شمال السودان » وهي ملطقة اجتمعت فيها 
مؤشرات اللخحضارة الفرعونية الفدهة بالمؤشرات 
العربية . وخصوصا تأثبر أناس يقال لمم المداحون 
الذين كانوا ينشدون باصواتهم المحميلة صلى انام 
الطار شعرا في مدح الرسول ل بلخة فصحى رغم 
عدم تمكايم من اللغة . ثم أن منطقتنا هي أمتداد 
لقباثل الكبابيش وهم من عرب جهيلة الذين بعتبرون 
اكير تجمع بدوي في العالم العربي وهم يتحدثون لخة 
فريبة من لغة أهل ازيرة العربية ياي بعد ذلك 


۴۸ چا 


کشر من الكتاب الائجليز اسهم > ومتهم غراهسام 
غرين الذي لايزال النقاد يراقبون أثر كونراد في 
أعماله . لكن من الصعب الوقوع على أثر مباشر 


الرحلة والرحلة المعاكسة 


# لكن من يقرأ روايشك «مسوسم 
المجرة الى الشمال»ورواية«قلب الظلام» 
لجوزيف كونراد يقع على أكثر من وجه 
للشيه مثل فكرة الرحلة من أوروبا الي 
افريقيا » وهي معکوسة في روايته » ثم 
الصراع الذي بأاخذ شكلا عرقبا › 
والموت في النهر في الهابة » بل وقضصايا 
فنبة مثل الراوية بسدوره الثانوي يحكي 
قصة شخضصية فلة . . الخ 


بالطبع رواية « قلب الظلام » من أعظم الروايات 
في هذا القرن › وريا پكون هناك وجه للتشابه 


وخصوصا من حيث رحلة مصطفى سعيد من افريقيا 
الي اوروبا التي ريما تكون رحلة معاكسة لمرحلة 
« كورثز » في قلب الظلام » لكن هناك اختلافا بين 
كل من الشخصيتين . فكورتز أوروبي فاورستي وهو 
نتساج واقع ثقافي حدد تلف عن حال مصطفى 
سعید . وحین کتبت موسم اهجرة « کنت نحت تأثیر 
فروید » وکنت قرات کتابا لاحد تلامذټه اسمه 
ماننغر بعنوان «الانسان ضد نقسه» فأثر بي جدا. لذا 
فان في هذه الرواية بعض مؤشرات علم النفس لكن 
نهاية الامر. 

وبالمناسبة فان فكرة الرحلة في الادب العربي فكرة 
أساسية . ومنذ القصيدة الجاهلية ظلت الرحلة كفكرة 
مسيطرة على مجمل الأعمال الادبية العربية . فالشاعر 
الجاهلي يبدأ بوصف الناقة التى يرتحل عليها » ثم تبداأً 
عملية الرجوع او مايسمى فلاش باك . ويحضرني 
الان كلام قلته سابقا واعتقد أنه صحيح . فنحن نقرأً 
الأدب الاجنبي او الفكر الاجنبي لالنستفيد من شي ء 
غير موجود لدینا بل لىکتشف شیشا لدینا لکننا نسیناه 
والنقد العربي في احدى مراحله أبخس من 
القصيدة الجاهلية بحجة أنها غير عضوية مع أا في 
تقديري متقدمة مرحليا عن كل الشعر الأنجليزي 
مثلا والثغرات الموجودة بين بيت الشعر والاخر مليئة 
با لمعاني وليست خالية كيا يقال. وفي هاية الامر فان 
الكاتب العربي يغرف من أدب عظیم . ومایسمی 
بتأثير الكتاب العرب هو تلاقح بين أدب خصب هر 
الأدب العربي وبين ايضاحات لديه لم يكن منتبها ها 
أصلا . 


المنصرية المضادة 


« ثمة من يقول بأن مصطفى سعيد في 
« موسم المجرة» يشل مايكن تسميته 
د بالمنصرية المضادة » فقد كان يتعامل مع 
البيض يقسوة تعكس قرونا من الاضطهاد 
الخذ احيانا شكلا انتقاميا عنيفا ؟ 


- بعض النقاد العرب يبحشون عادة عن عمل 
اجنبي ویضعون مقابله عملا عربیا يشبهه . وأنا 


وجھا رجه 


يشرفني أن اکون مارا بکونراد » لکنني لا أعتقد أن 
من الغيد أن نحضر رواية « قلب الظلام » لنبدأ عملية 
البحث عن مواقع التأثر هنا وهناك ۰ 

واحيانا أقرا اشياء عجيبة مل ثري بګولن 
ویلسون أو د . ه . لورنس أو کامو . لکن التراث 
الانساني واحد فيا اعتقد . وآرى أن كاتبا مشل 
جابرییل مارکیز قد نجل من مؤثرات عربية مثل الف 
ليلة وليلة التي احدثت أثرا كبيرا في الشكل في أوروبا 
عند ترحتها الى الانكليزية . تماما مثا حدث عندما 
تسرب الشعر العسربي من الأندلس الى أوروبا عن 
طريق شعراء التروبادور . ليس هنالك ماهو« قح ۲ 
هذه الايام . المهم هو سمات العمل الخاصة . ولابد 

اما عن فكرة العنصرية المضادة ففي رأيي أن 
سلوك الشخصية لاتمليه قواعد اجتماعية أو سياسية 
وانا ي هذا قريب جدا من فرانز فانون في ( معڏبو 
الارض ) الذي يقول ان الاستعمار هو نوع من 
الاغتصاب حت بمعناء المجنسي . وحى التعبيرات 
التي تستخدمها أمة تستعمر أمة اخجرى تحمل معفى 
الاحصاء لذا فان اثبات الفحولة عند مصطفى سعيد 
هو اثبات للشخصية وليس اذلالا للاحرين عمدا 
والانتقام منہم . 


الحوار مع اللفس 


« تتكرر الشخصيات في جميسم 
رواياتك وتنحرد في مکان مفترضص 
ومجتمسع مفترض في الشمسال الأوسط 
للسودان فهل تلك عاولة لنرسيخ صورة 
مکان ما باشخاصه وناسه وحرکته آم هو 
تكنيك خحاص أخترته لرواياتك ؟ 


من حيث التكتيك إلروائي فان الكاتب جد 
نفسه باستمرار في حوار مع نفسه ومع فنه . وییکن 
ملاحظة ذلك بوضوح في شعر المتتنبي مشلا الذي 
اعتقد انه كان مشخولا بالقصيدة » وکل رحلاته ال 
القاإهرة وحلب والكوفة . . الخ 

ورا کان هذا ایضا ماقصده شکسپ بقوله 
المسرحية هي المسالة » . وهذه كلها اشكال غتلفة 


۴۹ 


المری ۔ اعدد ۳۲۳ ۔ آکتویر ۱۹۸٩‏ 


لجوار الكائب مع فنه . واحدى متعى هي التعبير عن 
افكار معقدة » هن لحلال شخصيات بسيطة . وکن 
القول أن البلدة الوهمية التي اكب عا باستمرار هي 
نوع من المسرح الذي ابتدعنه » تتصرك فوقه 
الشضخصبات وقي رواياتي الا حيرة «١‏ ندر شاه » و 
البيت+وصريود » تكررت الشخصيات لاني اكان 
فیجسب بل قي الزمان ایضا ء فقد تکررت عبر قرون 
نفس الشخصيات ولكن بأسهاء اخرى » وح الان 
قانتي لاأشعر بالرغبة في لق مسرح آخر فانا احس 
بأڼه لاتزال هناك مادة لم استنفدها بعد » بل ان کل 
مافعلته هو اني نبشت السطح ول أغص في أغوار تلك 
لشخصيا 


1 
الشخصيات . 


# آلا تعتقد أن هذا يؤدي الى يروز 
قضية فلية أساسها التسطور الافقي 
للشخصيات بدل تطورها في العمق ؟ اذ 
تبقي الشخصيات بنفس سماءها واسمائها 
ووظاتفها ومواقعها ؟ 
اني لاأقصد خلق أحداث تدهش القاریء بقدر 
تقديم احداث تؤدي الى نوع من التنامي الوجداي 
للشخصيات » فان في ذهني أفكار! اتابعها من خلال 
هل الشخصيات . فشخصية مريم في « مريود » هي 
بشكل ما امثداد لنعمة في « عرس الزين » وحسنة في 
« موسم المجرة الى الشمال » ولكن من خلال أوضاع 
ختلفة تماما . واعتقد بأن القارىء لو سار معي ببعض 
الاهتمام فسيجد أن هذه الشخصيات تشبه بعضها 
ظباهريا لکنا تختلف في الوقت نفسه»أما أن تنمو 
الشخصية معنى أن تنقلب بها الاحوال وتتعرض 
لمقادير ختلفة فقد جربت هذا ايضافي « موسم المجرة 
الي الشمال » وذلك لضرروات موضوعية وفنية . 
وعموما فان لنمو الشخصية عندي منطقا آخر . وانني 
كثيرا ما أتساءل الي أي حد نحن ننمو ؟ فالعمر يتقدم 
بدا ونتتقل من مكات الى آخر لكن لحظات النمو 
نادرة . فهي ليست مايبدو على وجوهنا من غضون . 
ان هنب اللحظات محناها العميئ نادرة جدا . لذا ء 
فان الكشفاللقيقي في العمل المي ریا بأخذ شكلا 
عاديا جدا ومحدث بطريقة عفوية جدا . ولااعنقد أن 


الکاتب بخاجة الى رسم دراصا كبيرة للق هذا 
الناثر . 


$ 


العري والافريقي 


# من حيث الصلعة الفنية » لو استعرنا 
تعبير الناقد الانكليزي پیر سي لابوك » 
فان رواياتك تنتمي الى تقليد الرواية 
الأوروبية من حيث قوة المعمار الفني 
وماسك احداثها والاقتصاد ف لغتها › 
ومن حيث الاجواء فاعباشديدة المحلية أ 
يجعل أعمالك تتتمي الى الرواية الافريقية 
التي تحمل هذه السمات وليس الروابة 
العريية فيا رأيك ؟ 


۔ رما کان وجه الشبه بيي وبين کاتب افريقي مثل 
« تشيسوا أتشيبي » هو اني مثله درست اللفة 
الالكليزية وامتلكتها تماما . وهذه اللغة كا هو 
معروف ليست لغة خعلابة واستطراد » وقد يكون تأثير 
هذه اللغة على كاتب عربي تلا ع نألير اللضة 
الفرنسية مثلا . وريما تؤدي الى احساس تلف عا 
يحدثه كاتب ليست لديه معرفة بلخة احرى . وأنا 
اتوقع مزيدا من التنوع عندما يبدأ بالكتابة أولئك 
الذين امتلكوا ناصية اللغة الروسية او الصينية مثلا . 
وكل هذه الامور تثري اللغة العربية بلا شك . ورغم 
كل ذلك فانني اعتقد ان هناك حيوية ماني الادب 
العري » ويشرفني ان اُکون جزءا من انتاج ادبي اعتقد 
انه حي وغزير . وعلى آي حال فأنا اعتقد أن بعض 
الكتاب الأفارقة مثل اتشيبي وسوينكا ونغوغي كتبوا 
بدوافع وطنية بالدرجة الاولى » كا أن « نغوغي » 
مثلا بدأ يكتب اخيرا بلغة محلية غا يؤ كد ماذهبت 
اليه . 
چ ار * تتمیز روایانك عموما بالبساطة 
سي الشديدة التي تجعلها اقرب الى الحكاية ربا 
ا باستلناء «موسم المجرة الى الشمال»ففيها 
ذكرت اكثر من سوة كم. هي مضثية حظة 
الكتابة بالنسبة للك فكيف تفسر المع بين 
المساناة الكبيرة قبل وأثناء الكتابة › 
والبساعة الشديدة في الانتاج الفني ؟ 


لاأدري كيف اجيب عن هذا السؤال لكن 


محضرني قول الناقد الانکليزي هازلت الذي يقول بان 
« البساطة هي تاج عملية معقدة » أنا لا أعشد أن 
هناك شيثا اسمه البساطة . وي موسم المجرة الي 
الشمال أقول « ان الشجرة تلمو ببساطة لكن كم هو 
معقد أن تكون الشجرة شجرة » . وأنا لا احب أن 
اعشد العمل دون سبب رغم بعض الاتهامسات لي 
بتعقد أعمال مثل مريود وضو البيت . كا أنني لا 
تعمد البساطة » ايضا فها يسمي بالشكل والمضمون 
هما نې واقع الآمر شي ء واحد : 


الأسئلة الكبيرة 


« هناك مايشبه الاجا ع بأن الرواية 
العربية مذ السبعينيات قطعت شوطا 
كبيرا وحققت انجازات مهمة . ماهو 
تقييمك الخاص هذه الانجازات ؟ 
دون الدخول في تفاصيل لاداعي هما » اعتقد أن 
الرواية العربية اصبحت اضافة كبيرة للادب العربي . 
وقد تحفق ذلك بمجهودات اناس كثيرين لامجصون 
عدا عن نجيب محفوظ الذي قام بدور ريادي في جال 
الكتابة الرواثية الي ماينتجه كتاب جدد الحرون في 
تونس والمغرب والعراق وغيرها . ولاشك أن الرواية 
العربية قد تمكنت من طرح الاسئلة الكبيرة وقامت 
بمحاولات نبيلة لاستجلاء واستكشاف آفاق الحياة 
العربية والوجدان العربي » وربا اكثر من أي فرع من 
فروع الكتابة ريما كانت هناك بعض المحاولات 
الفاشلة ولكن لو قارنا بين الجانب الاإبداعي عموما 
ومنه الروائي وبين الاضاقات في جال الفكر مثلا فاننا 
نجد أن الرواية قد اضافت اكثر . 
« في السدوات الاخيرة بدأ الأدب في 
امريكا اللاتينية يتحول الى ظاهرة عالمية في 
الوقت الذي بهت فيه الابدا ع الروالي 
الاوروي . فهل آنت م القول نسو 
شجرة الادب في امريكا اللائينية بينا 
حولت الروايىة الأورويية الى شبجرة 
ميتة ؟ 


ني اعتقادي آن الادب في انڪلترا وفرنسا حول 
الل عملية ممكمها قانون المرض والطلب والية عملية 


© رجھا رجه 


النطباعة والنشر والاعلان . بالطيع هناك بعض 
الالتماعات التي لاتزال على قيد الحياة مشل غراهام 
غرين في انكلترا » لكني اعتقد أن الادب ني أمريكا 
اللاتينية له سمات الادب الحري » ورغم اتني ل أقرا 
عن مارکیز انه تأئر بالادب العريي الا أنني متاکد من 
آنه متأثر به . واعنقد أن رواية مثل « ماشة عام من 
العزلة » كان يكن أن يكتبها روائي عربي . فیا فمله 
ماركيز هو انه حطم قراعد الكتاية العقلانية با منطق 
الاوروي الضري فسلوك شخصیاته لاخضم تلك 
القواعد بلى يأحذ شكلا لامعقولا . وفي اعتقادي أن 
هذا بالضبط مافعلته « الف ليلة وليلة » حيث الجن 
والعفاريت والأعمال الخارقة وما الى ذلك . 

لقد فعلت هذا عندما كتبت « عرس الزين » قبل 
ظهور مائة عام من العزلة . وحينہا قال بحض النقاد 
العرب إن هلا العمل ملىء ښالخرافات وخصوصا 
شخصيق الزين والحنين ٠‏ ولإ يدرك هؤلاء إن للممل 
الفني منطقا احر وايقاعا ختلفا . ولكن هدما قبراً 
هؤلاء اعمال مارکیز ومن قبله جورج أمادوا! احترموا 
تلك الاعمال التي كانوا قد اعترضصوا عليها سابقا . 
لكنني اعتقد أن مثل هذه التناقضات بدأت تقل ايرا 
بين نقادنا , 

وني اعتقادي أن على النقاد الأوروبيين الضربيين 
احترام اخحتلافا وغربتنا عنم مثلا احترموا اخحتلااف 
الادب الامريكي اللانيني الذي لاشك انه ادب 
عظيم ۰ واخحص بالذکر جورج امادو الذي اعنفد آنه 
اعظم من مارکیز وقد سبقه کثیر! في ادخال مؤثرات 
كثيرة » وحصوصا المؤ ترات الافريقية , . 

# وماذا عن بسورخيس الارجنتيني 
الذي يكتب ياسلوب أوروي وذهئية 
أوريية وبتقنية اوروبية عالية ؟ 

في اعتقادي أن الأحتفاء الكبيربه في أوروبا يرجم 
الى أنه يمل العنصر الابيض في امريكا اللاتينية » ونا 
استخدم هذا التعبير بحذر لكن هذا رأيي . 


» بعد مریود التي نشرت هام ۱۹۷٩‏ ل قرا لك 
شيا فهل من عمال جديدة ؟ 

هذا صحيح . ولکني الآن بصدد عمل کبير 
أعمل فڀه ببطء › واتوقع أن يأخذ مني وکنا طويلا . 
اذا مد اله في عمري . û‏ 


3 


اعداد :رم الكيلاب 
عرفت البشرية منذ نشأعا عديدا من أنواع الألبسة والأغطية والفراش »> وجهدٹثت 
mariner‏ 
في صنع الیدیث منہاء غير أن هناك نسيجا فذا يأنيتا عن طریق ديدان وشرانق › 
يكشب له التألى والنميز على سائر الأنسجة » هو الحرير . 


ا الموصو ع پأحدنا إلى تاريسح هدا السيح سيح رائع الحمال » ساعم الملمس » تصعه 
لسا وتاه ۽ وأسالیب تىميتە › والامم الي دیدال وشرانق صثيلة احم 


اشتهرت به سیح مثالق براق نقي سر صساعته کامبا 
وهي حططوات لي عدم «يها روعة الطيعة » وراء سور الصي العطيم لثات السين 
ومهارة الصعة ناعم كسسمة هواء رطية متألق كالشريا 
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ضال مس الحریر غت حیاکته وتطریزه پتصسمیم راع ؛ 


وضعه ألفنان الصيى « زنك ويلشونك » » فيه سات 
غربية » تلطق بال جديد . 

منذ آكثر س ٠٠۰‏ عام كان هذا الثوب البالغ 
الحساسية والنعومة لا يلس الا في أعمال السحر 
والشعوذة لكن سره بقى عحضفوظا عضد الامبراطور 
الصيني كل تلك السين . 
نسيج الرفاهية 


رور الزن أصبحت فراشة الفز ملكة الأنسجة 
بلا منازع » حيث تبدع حريرا . آية بي الجمال 
والروعة . 

ويعود تاريخ منتجات الخحرير من أقمشة وسجاد 
وملابس لأكثر من ٤٠٠١‏ عام » حيث كان اللحاف 
الحريرى في الصين الصداق المؤ حر للسيدة الصينية . 

كا تبدو المرأة أكثر مالا وجاذية حين ترتدى 
الكميوو الحريرى ( عباءة بابانية للسيدات ) فهو 
حمل في طباته عبر الملوك › ودائيا يشارك الخحریر في 
العروص التي تثم فی اثماء اللفاءات القبلية بين رو ساء 
العشائر . 

ولكن » ما الذي يجعل صناعة الحرير أمرا يسئحق 
الاهتمام ؟ 

ان طبقة البروتين الت تغطي الحرير تعطيه لمعانا 
لؤلؤيا جعل منه مادة غاية فى النضارة . 

وفراشة القز › الي تقوم بانتاج اجویر » هي ف 
الواقع شرنقة » وتنتمي الشرانق الى طائفتين هما : 
ا التجارى والزحليات أو ادود البرى » والائنان 
يتبعان فصيلة الحشرات الفشرية الاجنحة . 

دودة القز الكاملة الدمو والتي تتغذى على نباتات 


الطماطم ت تنتج حريرا لا يضاهي روعة الخرير الذى 
تنتحه ر انق التي تعيش في المنازل وتتغذى على 
آشجار التوث ب 


فکثیر من پرقات الفراش وبعض دیدان المحشرات 
الأخرى تغزل مساكن هما من الحريو » فبل أن تتحول 
ای عذاری ومن أهم هله الأنواع دودة فا أجنحة 
بيضاء يطلتى عليها العلماء اسم « بومبكس » أو دودة 
الحرير » وهما أقرب الى الغراشة في طور اليرقة منہا اى 
الدردة ء هذه الفراشات لا تأكل شيعا حلال أيام 


حیاتہا القصيرة ء بل تبيف هن ٠٠٠١‏ الى ٤٠١‏ 
بيضة » جرج منبا بعد الفقس اليرقات التي تسى 
خطأاً دودة الخریر 

ولقد كان السرير سرا من أسرار الصسين زمنا 
طويلا » ولگن أخير! أوخلت ډودة القر ال أقطار 
البحر المتوسط » وزرعت هناك أشجار التوت لعغذى 
عليها » كذلك نمت صناعة الحرير في انجلترا » حيث 
تغزل اليرقات الحرير للابس الملوك ء أما لئد 
فتحتكر فراشة الموجا التي تنتج الجرير الذهبي الثالق 
في وادي آسام الرطب . 

وليس الحرير الا لعاب الفراشة الذى يتبجمد عند 
ملامسة الهراء له » ويخرج من فم اليرقة جعدل ست 
بوصات في الدقيغة » وقد ينتج منه حيط واحد طوله 
ألف قدم » وتلفه الفراشة المرة بعد المرة حول جسمها 
لتصنع مله بأ ها يسمى الشرنقة التي بداخلها » ميدأ 
اليرقة المتعبة كي تنحول الى عذراء » وحيئئذ » تجمم 
الشرانق وتغمس في الماء الساخحن لتموت الخشرات 
داخلها » ثم تفك الخيوط الطويلة باليد , وقد يجحتاج 
الأمر الى لف شرنقة للحصول على رطل واحد 

من الحرير » وتترك بعض الشرانق جانبا بدون قتل ما 
بداخلها > ومن هذه الشرانق تخرج الفراشات لتضع 
بيضا آخر یفقس وبعطي پرقات أکار تنج شرانق 
أخرى وهكذا . 

ومن الحشرات الفيدة العاملة أيضا نوع من « ان 
أو بق النبات » ويوجد في اث ويسمى «١‏ صانعة 
الصمن » وهي تنتج الصمغ المعروف « باللاك » ۾ الذى 
دحل في ترکیب مراد التلميع وتال هذه الحشرة 
أوراق أشجار كثيرة » ولكنها تفضلل نوعا حاصا من 
أشجار التين . تلقب قشر الشجر اللين وتلصق نفسها 
بالعصارة اللزجة التي تغرزها الشجرة » وتصبح بمثابة 
الفطاء الواقي للحشرة ۴ عحميها من الشمس والطر ٤‏ 
ا لحشرات الحافة متزجة بالاصماغ التي تباع تحت اسم 
و اللاك » . 

وحين تدعى الأئثى للتزاوج » فان من ٠٠٠١‏ الى 
٠‏ بيضة تلقى بعد ساعات قليلة من اللقاء , 
لشموث بعدها حلال بومين أو ثلالة ۽ بیلها بمو البيض 
نموا منظما في جو بارد » ويفقس في مدة تتراوح بین ستة 
سابع اي اڻي ی تشر شهرا . 


1£ 


الجر ی ہے اعدد ۳۲۳ . اکشوپر 1۹۸4٩‏ 


وللا اتو کا کے لسن رها عن لحد ف 
نستهلك ٠٠۰‏ من الشرالق » بينها تقرم ٠٠١‏ شرنقة 
اقتاج ما ينع قميصا من اخریر » أما العبأعة 
الحريرية فهي انناج ثلاثة ألإف شرنقة ستهلك ٠١١‏ 
آلغ باوند من أوراق أشجار التوت . 


فدسية فراش الرير 


PR e 
الصين التي تسهم بأكثي من تصف انتاج العام من‎ 
شرنقة » واليابان‎ ٤۸۰ , ۰۰۰ اخجریر ٭ ې ما بعادل‎ 
أكبر مستهلك للحرير > وبعد أن كانت الرائدة في‎ 
انثاجه تراجعتټ الى الملفب » واحتلت الصين المرتبة‎ 

الأولى في افتاج الخرير 

ان جودة فراشة القز دد بالنوع والكمية التي 
تتجها من الحرير » وعلى الرغم من أن عمليات 
التهجين فد تطررت مع تقدم الزسن . فان عملية 
التلفيح الي تتم بين الأجناس اليابانية والصينية تتم في 
جو من التدليل والرفاهية › باعتبارها خلوقات قصيرة 
العمسر » وتستعين الصين في تسربية فراشة القز 
بالاساليب الأتية : 

١‏ نباح الكلب » وسياح الديك › وأحيانا رائحة 
العفن ١‏ فهسذه المحسوسات ينشط عليها تكاثر 
الفراش » ومن ثم يزيد انتاجه من الخرير . 

- ترقد الشرنقة على فراش ناعم جاف » وتعمل 
بانسيجام تام حينم تتاح هما أنغام الموسيقا المادئة . 

۴ - حين تدخطى الشرنفة مرحلتها » أي ثتحول 
للسمك ١‏ وذلك لنع تغير نوع الحرير وجودته . 

4 - يجب أن تتوافر للفراشة الأم نظافتها » فلا تشم 


رالحة كرهة » كما جب أن نع عن أكل البقول أو 
حت لها . 

9 را بدا زعب اجاج ساون 
بملية الغزل . 


رهذء التفاليد والأساليب بالنسبة للصين نادرا ما 
حول أو تعندل ٠‏ بل انها ل تزال باقية حى اليوم » 
ولفراش الخرير قدسية بلترمها النساء والرجال ء 
والنساء اللات يربین فراش القز لا يدخحن أو يضعن 
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الاين عل وجوههن ۽ ولا اکان الوم » بل جب 
ان یتتعلن ئي ارجلھں أحذية نظبف . 

ويسعين لتقديم الصلوات لأهة الحرير مرة كل 
عام » ولك الخساسية وشدة الحذر لا تفنصر علل 
الصينيين فحسب » بل جد الرجال في جنوب غرب 
نیجیریا ( یوروبا ) لا یدنون أو يعساشرون نساءعم 
اللاي ينقين أو بنسجن الجرير » أما الرجال الذين 
يبقون في المزارع فهم لا يقصون شعورهم أو بحلقون 
لاهم ۰ کا پتبعرن زظاما غذائيا خحاصا ء وحضر 
زوجات هؤ لاء الزارعين طعام العشاء الا أنجن بفترقن 
عام بقية الليل e‏ 

وئي مدينة زوزاوا وطوکيو لا بد لمن يزور مسزارع 
فراش القز أن برتدي طقما أبیض منشی باليابان » هع 
قبعة وقناع شبكي شفاف للوجه » والا واجهته راثحة 
غاز الفورمالدهيد المطهر الذى يعمي العين » كا 
سيضطر الزاثر الى تركيب أظافر صناعية . 

كذلك تقاس درجة الحرارة ونسة الرطوبة مس 
مرات وميا » وبینا يتم كل ذلك يدويا في الصين ۽ 
الا أن اليابان تفضلل استعمال الآلة حتى في هدا 
المجال . 


وللنساء دور 


وقي الصين يكون انتاج الحرير في مرحلته الأول 
معتمدا اعتمادا كليا عل اللساء » ففي مصنع دانج 
دونج في الصين › تجلس التساء أمام آل الغزالليغزز 
الشرانق ۰ وغخلصن خوط الحرير من المادة الصمفية 
العالقة با u‏ بوساطة الماء الساخن العكر › فتری 
أصابعهن تتحرك بخفة وسرعة لتجمع الخيوط 
والألبان من ست شرانق » وتمدها بالقوت مع كل 
دورة للآلة . وعمدد الشرانق المستعملة يعتمد على 
مدى سمك وكثافة الخيوط المنتجة ۽ ولكبه مادة ما 
يتراوح بين ٠‏ الى ثمانية خبوط تكفى الحاجة . 

وقد تجد في المند في منطقة نواباتنا » فتاة لا تتعدى 
العاشرة من عمرها » بصحبة عشرين فتاة أخرى 
يقبعن بجانب خيوط الجرير » ويقمن بغزها ولفها 
حول سيقالبن في غرفة شدبدة الظلمة » ذات أرضية 
موحلة » وتسحب الفتيات اليوط من س شرانق 
بوساطة ساقها اليسرى » تجمعها معا أو تبرمها أو 


تدا معا لتصنع منها حيوطأمتينة » ونفضل الفتيات 
العمل في هلا المجال لأن سيقانهن أقل شعرا هن 
سيقان الرجال . 

كا تشترك في المند الأسرة بكاملها في صناعة 
الحرير » فقد تجد فقي صغيرا يقبع أمام نول ينمسج 
سجادة » ووالده بجانبه يهمس بترنيمة عذبة » وهو 
پرسم نموذجا فعليا لتصميم ما » كا قد جد الزوجة 
تنقي الحرير والجدة تحوكه » وطفلا بجدل اليوط » 
واخر يعاون والده يي العمل على النول » لينتتجوا معا 
و ساريا » فاخر الصنع : 

وقد ترى حكاية السرير في بعض القصص 
والأساطير التاريخبة ء مل نقل « ماركو بولو » للحرير 
من الصين الى فينيسيا بايطاليا . والصين » موطن 
الحرير ء البلد الفنان في صناعته ء الرائد في حياكته . 
ان روعة خيوط الخحرير الصينية جعلت مها مقياسا 
للتميز وتحديد الشمن . 

وقد افتتحت المحكمة الملكية في الصين مصانع 
نسيج الحرير لأغراض تجارية ء ولتقديم المدايا للدول 
الأجنبية » وىذلك فھی تضمن توسم نفرذها حارج 
حدود بلادها , 

وتحتفظ الصين بسر تربية فراشة الحرير منذ مثات 
السنين » ويقتل تعذيبا من يبوح بهذا السر » وهذا 
القرار أصدرته لالحة القانون الملكي حينذاك . . 

وح أنبيار الأمبراطورية الصينية > اتسعت داثرة 
مربي وحافظي وصانعي الحرير » وبات سر لعان 
النسيج الحريرى وتألقه ونصومته معروفا دى 
اتيم ٠‏ 

ومع بداية القرن الرابع عشر » كان يصنع الحرير 
الايطالي في فلورنسا وفينيسيا وجنوا » كے| شجعت 
العساللات النبيلة تلك الصناعة » وتعتبر منطقة 
« كومو » عرتعا حصيا لصناعية اللرير » فهى تنج 
سنويا ٠۵‏ مليون ربطة عنق » و ٠١‏ مليون متر من 
أجل أنواع الأقمشة الجريرية نعومة وتألقا . . 


باریس واخریر 


وقد حققت مدينة « ليون » فى القرن السلاس 
عشر » ويمعاونة فرانسيس الأول انتعاشا فى صداعة 
اخریر › وخصوصا بعد أن حددث عمليسة اسثيراد 


© اشرير . , سلف الالسجة 


الجرير في عحاولة من الملك لانتاجه داخليا ۽ وقد تقدم 
فرانسيس الأول بمغريات عديدة للعمال » وينحهم 
حرية كاملة في جال عملهم . 

ولقد كانت صناعة السرير نستذ عي جرفییب 
متخصصين » حاولت ايطاليا امجادهم بكل السبل › 
وقد وضع وزير الالية حكومة لويس الرابع عضر 
معدلا اتا للانتاج ویکن بوساطته ۔ الي انب 
الاكتفاء الذاتى ‏ التصدير للدول المجاورة » كما تم 
وضع نموذج للرسم وللحياكة بتخير بنہابة كل عام . 

وبانتهاء القرن الثامن عشر » كان هناك ما یساوی 
٠١‏ نبول يئسج الحرير . وباندلاع الشورة 
الفرنسية ء ووقوع فرنسا في أزمة كبيرة باعدت بينا 
وبين الترف » حل القطن مكان احریر » وتوقفت 
الأنوال عن العمل . . وانهارت صناعة احریر ۔ 

وف عام 1۸۰4 قدم د جوزيف ماري » اله نسح 
وتخريم تسمح للحرفي بالتحكم في النول ٠‏ وتعمل 
على انتاج نماذج معقدة بسرعة ودقة أكبر » وني عام 
١‏ احتلت الة الندف مكانا مرموقا في جال صناعة 
ایریر . 
أمر الأعيان والنبلاء بارتداء الحرير الذي تننجه ليون > 
کا ضم قصره مفروشات حريرية فاخرة . 

وقد استغرقت لديه صناعة لاف من ألريرسبعة 
عشر عاما ء وأنت ين تراه تذهلك مقدرة کل من 
« تاسیناری وشانيل » على عمل الخرائط وتحدیید 
اتجاهات الرسومات بمثل هذه الدقة والروعة 


الحرير المدمر 


وعبر الاطلنطي . . ظفرت تربية دودة الجرير 
بعناية أوليسة » في المستعمرات الأمريكية » حيث 
شجىع جيمس الأول في عام ۹ قيام صنشاعة 
الخریر > وذلك باجتغانث لبات الدخان وأحلال شجر 
التوت مكانه لتترى على أوراقه صانعة الرير . بعد 
ذلك بعشرة أعوام بدأت نجربة أكار نجاحا في حقل 
تربية دودة القز » ولكاہا كانت شاقة مملة تاج مهد 
كببر » ولا تدر ربحا كالقطن ونبتة الدخان » وبذلك 
فان الجهود التي تبذها تلك المستعمرات كانت بالفعل 
عقيمة » فأمريكا تفتقر للعاصل الصبور المحتمل 
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عملية المعلول من خبط الى لغة ۽ تتقع الشرتاة في اء 
اسای تاين الادة ایر يريا سل باي ارط 
اة 


krea aeriep liriki ngayon 
ساعة ایر سنیٹ وطخ پرية لأضبة ي فسا‎ 


® الحرير بلك الأئسجة 


لمحلية اناخ اريز 
وان ادوء الطيعى لیا ہر « الناسيك ۾ کاست 


. الکاں الأمصل لاردهار صساعه الحریر ي شمال شرق 


الولايات المتحدة ي اترسون التي تقر اليوم مركرا 
حيويا ي محال صاعة الحرير 

ومح اندلاع الحرب العالمية الثابية قوطم سوق 
الحرير الياناي » وتحول الباقي سه للاستعمالات 
الحربية فمد كانت الممطلات الماسطة المصوعة س 
الحرير قوية مرىة » أما مسحوق الحرير المستعمل ي 
اروب فیوصم في هوهة السلاح لیحرق کل شء . 
ولا بترلك حلمه الا الدمار والراب اما في الصیں . 
مالحرير الصاعى لم يكن متوافرا مع بداية عام 
۱40۰ 

الا أن سحر الخرير الصساعى وجنه ند يتصاءلال 
ى الآوبة الأحيره » وات للحرير الطيعى مراياه 
المتصوقه ي حع المحالات ر الملاس والأئاث ) 
ویماول الصییوں الیوم آں تطل الصیں الأول ي انتاح 
وتصدير الحرير الطيعى للعا) » ولكہم حويهوا 
تعشل دریع می تسوپق ستحاتہم › لاں مریکا تتح 
حریرا حیدا ویکمیات کیرة وألواں عديدة » ودلك 
لأ فراش القر يتعدى ي أمريكا الاستوائية على 
عصارة أشحار معيبة » وتطهر على أحسامها الحاوة 
صاع دات آلواں ہيحة › ولامتقاد الصیں للآلات 
الحديئة التي تملکها آمریکا هقد ادرت الولايات 
المحدة ي ممتصفب عام ۱۹۷۳ مسح العسہیں 
faery‏ دولار لتتہکس مس شراء سوال 
أوتومانيكية 

واليوم » يدحل الكمسيوتر الى الأوال ليصاعف 
كمية الحرير المتحه » کے یکن للمصمم برساطة 
الکمسیوتر » عمل اک س ۲۰۰ تصمیم کل مہا 
حتلف ع الاحرني وقت واحد 

وناستشاء سي الحرب حيث تقل الباحة للترود 
بالحریر » فاں ابتاحه موار لكمية استهلاکه 

وللساء بطرية هي بسيح الترف والرحاء » فيقول 
نعصھں سجر الحرير حسد الرآة » کا تسحر الحلي 


يدها وعقها 
هدا هو الحرير مس الشرقة المجيرة کال 
ملك الاسحة وكابت اليوط اللامعة Gî‏ 
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بقلم : الدكتور سامي حمود على 


.. وليس عجيبا مثل المخ . هذه المادة الملامية التي لايزيد وزا عن ۲/ من 


وزن الجسم . . الا أنها حمل في طياتبا أسرار الوجود الانساني كله . . ماذا تعرف 


عن هذا المخ وكيف يكن مواجهة اصابات الرأس في الوقت المناسب حين تكون 


هتاك لحظات فاصلة بين الحياة والموت . . هذا هو ما يعرضه هذا المقال . 


المخ هو بعض اعحاز الق کا أراد له سسحايه 
ان في أروع صور الاعحاز والانداع . 
ان ما يقرب من اثنقي عشرة خلبة عصبية تؤدي س 
الاعمال ما يرق كل خيال ويطيح نکل وصف ۰ ولو 
نيح لنا أن نزي حجاب اللحلد. والعظم ونطالع المخ 
من الداحل » لوجدنا أن هناك شبكة معقدة من 
الاوعية الدموية مد المخ مسا يقرب مس ۲١‏ مس 
ارکسجین ابلحسم کله » کیا أننا تلاحظ آن ما يقرب 
من ۸٠‏ من ححم المخ كله يشل القشرة المخية > 


18٠ 


وهي أرقى لقعطة حيوية تصادها بي كل الكاثنات 
الحبة » وتنولى هذه القشرة مسثولبة الفكر وتسجيل 
الدكريات والاحلام وتبادل اللخة والكثرر من الوظائف 
التي يعزى ها السبب فيا براه حولنا م مدنية وتقدم 
ورقي . 
ان مخ البشري قد أودعه اله عللة ععليمة متية 
النيان » وحفظه سبحانه بسوائل يخرص فيها فضلا 
هن أغشية ثلالة : الواحد لي الآحرء فكأنه امن 
من الاشطار )› يعمل في هدوء لبقاء الكائن البشري 


واستمراریته . . الا أنه وعصل السرغم من هذه 
الاحتياطات الأمنية فان المخ قد تصيبه حادثة أو 
يتعرض لأصابة » ومن ا لمؤسف أن خلايا ا مخ سريعة 
العطب فهي نوت في دقائق معدودة » کا آن خلايا 
المخ ليست هما القدرة على التكاثر كبقية حلايا 
الجسم » ومن هنا فان اصابة الرأس وما تتركه من آثار 
صلل الخ تكون وخيمة في عواقبها اذا م تعالج 
بسرعة . ولا عجب اذن في ان اللحظات التي لي 
اصابة الرأس هي بح لحظات ذهبية في حياة 
المريض . فخلاما يكون اريفس بين الحياة والموت . 


الاسعافات الأو لية 


ان ا لمصاب في الرأس يكون عادة في حالة غيبوية › 
يصحبها اختناق أو ضيق في التنفس › لذلك فان 
الاسعافات التي يجب أن تجري في مكان الاصابة 
نفسه ١‏ بالغة الاهمية » في المحافظة على حياة 
الصاب »وس الممكن ديد هذه الاسعافات في 
الخطرات الأتية : 


١‏ .. التأكد من كون جرى التنفس نظيفا وأن المراء 
لايعرقه شىء في دخحوله الى السرثتين » وهنا يجب 
ملاحظة الا يكون اللسان واقعا الى أسفل الحلق › أو 
يكون هناك أسنان مكسورة أو دم متجلط في تجويف 
الفم أو الحلق » وحتى يتمكن المصاب من التنفس 
بصورة سليمة فيجب أن يكون راقدا على جانبه 
ووجهه الى أسفل . 

۲ . وعند تحريك المصاب فان هذه الحركة يجب أن 
يقوم بها عدة أشخاص لا شخص واحد » وذلك حى 
يكون جسم المصاب في وضع مستقيم فلا محدث أي 
ضغط على النخاع الشوكي في منطقة الرقبة التي قد 
تكون مصابة ما قد يؤ دي بالمصاب الى التعرض حطر 
الاصابة بالشلل الرباعي أوشلل الاطراف الأربعة 
۴ إن أفضل دم للمصاب هو دمه نفسه » لذلىك 
يجب وقف أي مصسدر للشزيف الخسارجي وذلك 
بالضخط بشدة على مكان النريف . 

٤‏ جب الا تترك الالجزاء المصابة بكسور كأ هي حتق 
وصول المصاب الى المستشفى ٠‏ بل جب روضح جبيرة 
لكل الاطراف المكسورة ا 


اللحظات الذهبية 


ان اللحسظات التي تلي وصول المصاب الى 
المستشفى مباشرة هي - بحن لحظات ذهبية وفاصلة 

ولعل أول اأ بعاني مه المصاب نقصس اُوکسجین 
المىخ رالصدمة » ان اصابة الرأاس قد تؤدي الى 
حدوث « أوديا » خية واضطراب في الدورة الدموية 
بالمخ تما ممل حجم الدم الواصل الى الدماغ قليلا ء 
وبالتالي فان امداد الخ بالاوکسجین پکون منخفضا ّ 
ان هذه الالة ذات خجطر عظيم على حياة المصاب › 
لذلك فان الحكمة تقنضي تدطيف حلق المبريض 
وفمه » كا يصل الامر في بعض الأحيان الى عمل 
فتحة صناعية في مقدمة عنق المصاب تغتح على القصبة 
افمرائية للمحافظة عل تنفس المصاب . 

في الوقت نفسه فان المصاب قد يكون في حالة 
صدمة اثر اصابته » وهنا لابد من الحفاظ على مستوى 
ضغخط الدم وعدد كرات الدم في حالة طبيعية . كا 
يمكن اعطاء المصاب كميات مناسبة من المحاليل 
وا لجلوكوز عن طريق الحقن بالوريد » أو عمل نقل دم 
له اذا اقتضى الأمر . وفي الغالب فان استمرار حالة 
الصدمة لدى المصاب بعد القيام بهذه الاجراءات قد 
يعزى الى عدم كفاية عضلة القلب عا ججعله بحاجة الى 
العلاج بواد التنشيط العضلية ء 

ومن المعروف أن حالة الصدمة لا تحدعث الا اذا 
كان المفقود من دم المصاب يقل عن ۴١‏ من جموع 
حجم الدم الذي بزن حوالي ۷ من كل وزن 
الجسم . ويلجأً الطبيب الى حساب كمية السوائل 
التي بخرجها المصاب في البول . ومثل هذه المعاخة 
لابد وأن تجسن الى حد كير من حالة الصدمة › أما 
استمرارها لأكثر من ساعتين بعد ذلك , فان الأمر 
هنا لايعني اصابة الدماغ فحسب » بل قد يكون هناك 
خلل ما في التجويف الصدري أوأعل البطن . 

بجانب معاناة المصاب من نقص أركسجين المخ 
رالصدمة فانه قد يعاني أيضا من اصابات ألجري 
تشمل مناطق شتی من اسم ؛ فقد پکون مصسابا 
بجرح في الصدر أركسر في الضلوع أو ارتشاح سوائل 
داحل التجويف الصدري » وكل هله الضاعضات 
يجب أن تعالج على الفور › فان كسر الضصلوع يعالج 
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الاسعاقات الارلبنة في لاج اساات الرأس . 
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المصساب ركتفاء سرفرعنان ثم بجقن عخدر 
مو ضحي ي مکسان الفح 


عمل قطع في مغدم المتق ثم ابعاد 
العضلات لشق القصبة اهوائية 


اضواء الى الرلتين 


© إصابات الراس راللحظات الذهيية 


بتمديل وضسح الضاع المكسور ولصقه جيدا بعد 
تثبينه » كا جب سحب المسرائل المرتشجة داخل 
ا 

واذا كانت الاصابة في البطن فانبا تتضمن مزقا في 
الكبد أو الطحال الذي يتج عنه زيف داخلي ميا 
بتطلب تدخلا جراحيا سريعا » وقد يكون التمزق في 
امثانة وهنا بحقن الطييب المصاب بصبغة ملونة بعد 
عمل قسطرة للمثائة » ثم بأخل صورة أشعة قدو 
الصبغة منتشرة في جدران البطن , 


الجراحة ضرورية . .؟ 


هماك عة مؤشرات تحتم ضرورة التدنحل الجراحي 
لانقاد حياة الممساب .. وهله المؤشرات تضم في 
شایاها ما یكس تسميته بالدورات الحيوية داحل 
الجسم كالئبض والتنفس ودرجة الحرارة » فمعدل 
بض المصاب اذا کان عاديا أو سريعا عد دخحول 
المصاب للمستشمى ثم أخذ في النقصان أو التباطؤ 
مان ذلك يعيي أن هناك ضغطا ما يعاني منه الدماغ , 
كذلك اذا كان معدل التنمس بطيئا وعميقا في ذات 
الوقت وكان مصحريا معدل نبض منخمض فان ذلك 
یکون مژشرا لوجود نزیف داخل الدماغ » ویکون 
ارتفاع درجة الخرارة ديلا عل وجود اصابة في الجذع 
0 الدي توي على مركز التحكم في درجة حرارة 
Î‏ * 


لا تخلو هذه المؤشرات بسالطبسع من بعض 
الاسشناءات » فالأاشخاص کبار السن مشلا أو 
المدمنون عل شرب الكحوليات وا مور فانہم بعانون 
بشكل أوبآحرمن ضمورفي حجم المخ وهذا الضمور 
یکون من شأنه ترك مسافات بن الخ وعظام أالخمجمة 
فلا تظهر علامات وجود النزيف المخي إلقي ذكرناها 
أما الاطفال وصضار السن من الشباب فيكسون أي 
تمع دموي ولو کان صغيرا جدا داخل ادمغتهم 
واضحا في علاماته بان هناك ضغطا قد ازداد داحل 
الدماغ : 

وقد بحدث النريف داعل الدماغ في أماكن ختلفة 
أو تحت غشاء الام اللافية ۽ وقد محدثٹ التريف دالحل 
نسيج الخ . وفي كل الحسالات فان هناك عدة 
اختبارات وفحوس جب أن تجرى ليان مدى اصابة 


fey 


اقام يعمل تقوب ترية في عظام الجمجمة» وقد 
“ يكون ضروريا بعد ذلك القيام بعملية تربئة في الحزء 
اخلفي أو الأمامي من الجمجمة . کا تتضمن 
الفحوص عمل رسم للم بالوجات فوق الصوتية › 
وهنا یکون أي انحراف قي مسار الأشعة دللا على 
وجود نزيف أو تجمع دموي أو يدل على وجود ورم . 
٠‏ وهناك علامات تؤدي الى الاسراع بالعملية 
الجراحية في وقت مبکر وآخری تتم اجراه مثل هذه 
العملية فورا ودون أي تأخير » ومن العلامات التي 
تدل على القيام بالمملية في وقت مبكر كلها أمكن ذلك 
تنجد : 


١‏ وجود كسر في عظام الجحمجمة يزيد عن نصف 
سمك عظم الجمجمة . 

٣‏ ظھور نتوء أو ما يسم « كرة بنج بونج » في 
راس الطفل . 

۳ نزول سوائل من الائف أو الاذن . 

-١‏ انخفاض مستوى الشعور آوإلوعي عند دخول 
المصاب المستشفى . 


العينين . 

۳ الاصاية بالشلل النصفي أو فقدان الاحساس 
بالا ( التنميل ) . 
4 الاضطراب الكبير في بعض العمليات الحيوية 
با لجسم مشل تباطؤ النبض مع ارتفاع الضغط . 


البجظات الخرجة . :؟ 
ا ا 


إن الرعاية الكشة هي کل ما جحتاجه المصاب في 
الرأس » فهذا المصاب بحاجة مستمرة لقياس بضه 
وسرغة تنفسه ومعدل ضغط دمه كل ٠١‏ دقيفة حلال 
الأربع ساعات.الأولي من دخعوله المستشفى » ثم 
تقاس هذه المعدلات بعد ذلك كل صف ساعة » كا 
آا درجة البرارة تقاس كل ساعتين » وعند اعطاء 
سسوائل جب أن تمسطى في الاطراف العلويسة 
( السدراعسين ) أفضسل من الاطراف السفليسة 
( الساقين ) لان مصاب الرس يكون غير فادر عل 
الحركة ومن ثم فان فرمة انسداد الأوردة في اللاطراف 


lat 


واذا كان المصاب بعاني من صدمة فيجب أن يعطى 
السوائل على الفور » وعادة يتم حقنه بأ بعادل لترأ 
ونصفا من السوائل هذا بالاضافة الى كمية متساوية 
لكمية البول التي جخرجها ء يكون ذلك خلال الايام 
الاربعة الأولى ثم تزيد هذه الكمية الى لترين ونصف 
بعد ذلك . . وقد تاج المصاب الى التغذية عن 
طریق انبوب المعة ویون ذلك فور غودة أداء الأمعاء 
لوظيفتها الطبيعية » وعادة ما يكون ذلك بعد 4۸ 
ساعة وتكون التغذية من الانبوب عبارة عن خليط من 
الديكترون /٠١‏ والماء ( ٠٠‏ سم کل ساعة ) ثم 
يضاف اليه اللبن والمواد البروتيئية الخفيفة بعد 
ذلك . 

وييكن اعطاء المصاب بعض الإدوية الناسبة في 
حالة معاناته , 

ان زيادة الضغط داخل الدماغ ‏ يعمل عل زيادة 
الارنشاح داخل اللخ أو ما يسمى « بالأوديا » وهذه 
الأوديما تزيد من حجم الضغط الواقعع على المخ 
والمحصور بالفعل بين عظام صلبة هي الحمجمة . 

وقد وجد أن حقن اليوربا يؤدي الى انكماش في 
انسجة المخ كا بعرض المصاب لفقدان كمية كبيرة من 
الاء تصل الى ٤‏ لترات لذا جب تعريض المصاب عن 
هذا الغقدان للياء والا تعرض لالة جفاف حادة . 

ان هذه الرعاية المكثفة ببب أن تنبهنا في السوقت 
نفسه الى بعض المضاعفات التي يكن أن تحدث في 
آثاء المعالة » ومن هله المضاعفات حدوث السدة 
الدهنية في المخ التي يمكن أن حدث خلال ثلائة الأيام 
الأرلى من الاصابة واذا ما حدثت هذه السدة فان 
الصاب بعاني من شعور بعدم الراحة والتهيج . 
وهناك أيضا الالتهاب الرلوي الذي يعتبر سببا رئيسيا 
للوفاة في مصساب الرأس » وهه الخحالة تنج اذا استمر 
المصاب مستلقيا عل ظهره لفترة طويلة دون تغبير 
وضعه » وهنا لا بد أن يثام المصاب على جنبيه بالتوالي 
ثم بالعودة مرة أخرى للنوم عل ظهره » ذلك بحيث 
لايتجاوز ما بمضيه نالا على ظهرء ثلث الوقت ففط . 

اننا عندما نتعامل مع اصابة في الدماغ فاننا نكون 
مدرکین آنا تتعامل مم مایسترو الحياة ف الانسان › 
ان تعاملنا- ولاشك ۔ جب أن يتسم با خرص 
والحلىرمعا . , D‏ 


اذا رغب التاس قراءة كتاب أكار من عرة فذلك يمني أن الكاتب 


شولوخوف 


ني طفولني » عندما كنت أنفتح على المعرفة » بفضل لغتي الأم » 
بدا ني أن اقحام اللغة الفرنسية شبيه بحضور دركي » . 
جیرار شونیه /کاتب من هايتي 


لابكفي أن تنوفر لديك عناصر نجاح اللعبة » ولكن يشعين عليك 
أيضا أن تعرف كيف تلعبها . 
هيرمان التيس / السفير الاميركي الأسبق في مصر 


ان أمن الشام يبدا من جبال طوروس . وأمن جبال وروس يبدا 
من تمرات سيناء » وأمن القاهرة بيدأ من هذه الممرات ‏ إن القاهرة 
مفتاح الشام ٤‏ والشام متاح الماطقة . 

العقيد . شريف باشا الغرنساوي 


ماشثتم من ثمار المانجو › ولكن لاتقذفوا الأشجار با لحجارة . ٠‏ 


اذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي ‏ أطلق المستقبل نيران 


رسول همزاتوف / شاعر داغستاني 


البلاه كالاشخاص بعضها يروقك من اللزيارة الأو 
الودة مع البعض الأخر ريما من اللظرة الأونى , 


الك حسين بريد اسامادة كل ما خسره فى رب الايام الستة مقلبل 
السلام . فأذا كان هذا جو اموقف العرب فلن يكون هناك سلام . 


المرں ۔ اعدد ۴۲۳ ۔ اکنویر ۲۹۸۹ 
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ملد سنوات عندما طرح هليا النفس تفسيرهم لأرسوم وا-افطوط المشوائية الي بخططها المديرون 
والزعياء والرؤساه ف اجتمساعامم وأثساء اصفائهم لسدث 


توقیعین ذیل با شبك تسلمته مؤخرا من 
احدی شرکات الصرافة . رب ساثل ¢ ول هذا 
الاهنمام في تواقيم الشيكات ؟ والجواب » وأظنه 
لا بخفى على القارىء الذكي › ربا يكمن في سر 
ثلك الخصرصية التي يتمیز بها امضاء كل أمسين 
صلدوق « وحاسب وکانه يصرخ فیا ۾ آنا أبن 
جلا . . , وعلار حذار من العقليد ! 


والأمر لا يقتصر على تواقيع موظفي المصارف 
وأصحاب الأموال » بل يتحداء أحيائا ليشملك في 
كتاب يبحث في علم الدلالة ء صدر حديدا عن 
جاميعة اكستر » حاول الؤلف الدكتور فريس »۽ 
الأستاذ في ال حاممة الذكورة النمييز بين نوعين من 
انى » دعا الاول ب رز المعنى القبامسوسي ) 
ولأقصبود ببه المعنى الملدرج ضمن الاجم 
والوسوعاات العلمية » وأطلق على الثاني تسمبة 


ج رو ٣‏ 
E PY‏ - ۾ س ج يابيو و ن يي خا ت 


أو تفكيرهم في شيء . . صسار البميع شديدي 


احرص على تمزيق هذه الورقات » والآن 
ماذا سيفعل الئاس بصدما يطرحه 
علاء النفس هله المرة عن 
تفسيرهم للامضاء 


والتوقيع ؟ ! 


( نظیر المعنی ) ۲۵۲3۳۴831۸1٥۸8‏ على غرار 
مصطلح ( شبه عسکري ) ۶41414۲۷ 
ويريد به الشيء الذي لا يكن الاشارة اليه 
صراحة بعبارة ( معني ) رغم كونه شديد الشبه 
4ھ . 


ویہدو ان ما أسماء ب ( €32118 Para‏ ( 
أو بالأحرى و المضمون الدقيق » اذا جاز التعبير » 
على الرغم من احجام علماء الدلالىة الأوروبيين 
عن استخداأم كلمة « مضمون » بهذا المغهوم › 
هو عين الشيء الذي يبحث عنه الخبير العدلي في 
اللسخة النقولة عن المضمون الدقيتق المنزوي 
لف ذلك الرمز المدون ونقصد به التوقيع . 
` ومن الطريف جدا أن هناك سيدة انكليزية 
تدعی السز هالفن تدیر وزوجها في لندن مکتبا 
لاتحلیل الخطی » يتلقی باضطراد طلبات من 
شركات انجليزية تنظر الى كنابة اليد كدليل يعول 
عليه في اخحتيار المرشحين الذبن يكن الوثوق بم 


2 


لأن يمينوا في الرظائف الالبة الشاغرة . تقول 
السيدة هالفن في معرض دفاعها عن هذه الطريقة 
« ثمة احتمال لتدحل العواطف في تغيير شكلل 
ومسار الخطرط أثناء الكتابة » . بيد أنها تؤ كد أن 
« الملامح الأساسية لشخصية كاتبها تبقى رغم 
ذلك ثابتة على الدوام » . وبين جيمس جرين 
وديفد لويس مؤلفا كتاب « اللغة الكامنة في خط 
يدك » . ان توقيع المرء يكشف عن نسظرته الى 
العام من حوله » وعن الصورة التي يرغب أن يراه 
فيها الئاس الآخرون » كيا حمل من ناحية أخرى 
في طياته العديد من الدلاثل التي تشير الى مواطن 
ضعفه وقوته على السواء رغم هذا نرى الحديد 
من الاس وبيخاصة أرلنك السذين يشغلون 
الناصب الالية بسعون جاهدين أن برح توقيعهم 
بحلة مهيبة تتحدى التزوير » معبرة عن أمية 
المركز الاجتماعي لأصحاما . وعلى الرغم من أن 
الوقيع عملية مقصودة › الا أن هذه العملية 
تكشف أحيانا وبصورة عفوية عن سمات تشير 
بشكل خفي الى هوية كاتبها . على سبيل المغال 
وجد الأستاذ ( توم ديفز ) وهو أستاذ محاضر في 
قسم اللغة الانكليزية في جامعة برمنجهام » أن 
من السهولة التعرف على خط يد الأشخاص 
الابرلنديين الشماليين بسبب ميل هؤلاء الى كتابة 
حرف ال (۳) الصضر كحرف ال(ر۴۸) 
الكبير . 

من هشا نرى أن الامضاء ليس محرد عينة 
خطية » بسبب حفيقة أن التوافيع هذه ثل رموزا 
مادية لصنف متميز في علم النحو والصرف ! فلو 
سألنا على سبيل المئال الشخص العادي : من 
آنت ؟ لأجابنا دوك تردد بذکر اسمه ویبدولنا هذا 
الموقف التواتر » طبيعيا الى حد يكون التوقف 
عنده أمرا استلنائيا » بيد آننا لو أممنا النظر في 
المضامين النروية في ثنايا مثل هذه الاجابة الألية › 
لاکتشفنا آن أساءتا ليست عض ر( ماركات ) أو 
رقع ميزةالفصد متها فرد المتكلم . انها في 
الواقع » نحن دما و لجا . 


8 الببت العري 


من ناحية ثانية » هنالك من يرى أنبا ليست 
سوى عون لنا في أبة عملية لانتقاء شبخص واحد 
من مجموعة ما . ولكن ان كان الأمر ذا اليسر 
ينبخي اذن الا يعيب عن بالنا آن من اللمکن جدا۔ 
والخحالة هذه ۔ الاستعاضصة عن اسماشا بأرقام 
حسابية هي أكثر كفاءة وفعالية في أداء مهمصة 
الارقام بكونها أكثر انسانية وتجسييا لفكرة 
« الأنسان » وبيخاصة لو أخذنا بين الأعتبارعدى 
ما يحصل من لبس لو أن مجموعة من الاشخاص 
اشتركت بأحد الأرقام . ومن الحدير بالذكر ان 
اعطاء السجناء وا لحنود أحيانا أرقاما بدل أسمائهم 
يدف فرض الطاعة العمياء عليهم » ما هو في 
الواقع لا فعل متعمد 0 القصد من ورائه الغاء 
شعور ھۇلاء الناس بقرديتهم وطمس تلف 
الملامح الانسانية التي تسود عادة بين الأشخاص 
أنفسهم لو كانوا في مواقف مختلفة . وعلى الرغم 
من ميل العديد منا۔ نحن العرب - مقصارنة 
بالأوروبيین »الى طمس بعض معام أسمائهم أثناء 
توقيعها » الا أن ما بحدث غالبا هو أننا نبقى فقط 
على ما نحب فيها وعلى الجزء الذي نحب أن يراه 
فينا الآخحرون . وقد نكون محقين في قولنا ان ما 
نکشف وما نحجب في امضساٿنا هو رد فغل ځافز 
ماثل لا يدفع بعض الممثلين والممثلات وأخرين 
الى التخلي عن أسمائهم « غير الملائمة » والتي 
حملوها مذ ولادتہم » بعدما أدركوا في فترة لاحقة 
من حياتهم أعية « الاسم المناسب » الذي يكن 
أن يعكس للجمهور صورة طالما تمنوها لأنفسهم . 
وفي ضرء المحارلات الجادة لباحثي علم الدلالة 
وعام اللغة الاجتماعي لتفسر معظم الظراهر 
اللغوية المحعلقة مخزى العديد من الرموز والتعابير 
الكتوبة » تبرز أهمية تناول التوقيسع كوسيلة من 
وسأئل الانسان المنمدن » لتأكيد حاجته الى ترجمة 
جزء من ذلك الجانب المتروي بعناد خلف إسمه 
الشخصي وكموضوع يستحق التأمل والتحليل . 
ضياء القارون 
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کولا حولوس ( ٠,١‏ سنة ) يتعلم السباحة باشراف والده سيرحي حولوس » مدرب السباحة نحت الاء 
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السب الأعظم من مكونات اسم الائسانى من الماء وبدايات تكوين الانسان 


اعداد : موفق الدليمي 
فی رحم امه تنم فی وسط مائی . . ونی ضوء هانین الحفیفتین حاول العلیاء فی الاتحاد 


السوفيتى أن يبروأ تجربة ان يعيش الطفل تحت الاء فماذا كانت النتيجة ؟ 


Sipan an ee n i e e E O e emme a Ca amb ee diame en amen bote 


باحث ومنرجم من القطر العراقي يعمل في وکاله انباء توفوستي يي الالحاد السوليتې 
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كورلا( ٥ر٣‏ سئة ) وناديا 


لمة رأي بقول ان الانسان ‏ في الأصل - حيوان 
مائي » ومھما یکس س آمر هذا القول . فان 
الثابت علميا » الآن » ان الوسط المائي شديد الشبه 
بالوسط الذي بحيط بالجنين قبل الولادة » ورا كانت 
هذه الفكرة هي أساس التجارب ال جارية » حاليا ؛ في 
الانحاد السوفيني لتدشئة الصغار في أحواض مائية › 
ومنذ الولادة التي تتم - بالمناسبة - تحت الاء » شأبا 
شأن الرضاعة الي تجري هي الاخرى تحت الماء ٠‏ 
نشأ هؤلاء الصغار ني الأحواض الاثية › ويؤكد 
العلهاء أن التتائج رأئعة ؛ بل مبهرة في يتعلق بسرعة 
نمو الطفل . 2 
# الطضل كولا بيد السباحة بعدة رجال 
الضفادع » والغوص الى عمق يصل ٩‏ أمتار › والقفز 
الل الماء من برج بارتفاع ٠‏ أمتار ٠‏ کل هذا وهو م 
يتجاوز بعد الثلاثرن شهرا من العمر . 
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جولوس ( ۱۰ أشهر ) مع والدها أثناء التدريب‎ 


ليس هذا ضربا من الخيال ٠‏ ففي الاتحاد السوفيتي 
تعكف العديد من الأسر على تعليم أبنائها السباخة 
قبل أ يتعلموا المشي ! وس بين هذه الأسر الأبوان 
جولوس . 

بدأ كولا يزاول السباحة منذ الأسبوع الثالث من 
العمر » أما شقيقته ناديا باشرت بزاولتها قبل هذه 
السن ٠‏ وني الشهر اخامس كان الصغيران بقضيان 
بمفردهما عشرات الدقالق سباحة في البانيو . وعندما 
بلغت ناديا شهرها الشامن عشر قنطعت في حوض 
السباحة مسافة ١ , ١‏ كيلو مار دون توقف , 

# رحبت عائلة جرلوس عل الفور باقتراح لصرير 
الفيلم التسجيلى ني الطرين الى المحيط » واقنضى 
دلك نقل الصخیر کولا ( ٦‏ سنوات ) وشقيقته ناديا 
٤ (‏ سنوات ) من موسو الى بحر ألياہان ء حيث 
جرى تصوير الفيلم . . كان تمل الصغيرين لأعباء 
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المرب ۔ اعدد ۳۲۴ ۔ اکتوبر ٠۹۸4۵‏ 


سذه الرحلة الطويلة المضنية وتأقلمهيا السريع فاا : 
لبعد مرور يوم وأحد فط غاس هذان إ الضفدعان 
البشريان ) الى أعماق بحر اليابان » فتفتحت أمامهيا 
ملكة لبتون السحرية المدهشة » التي انا پسممان با 
في اليكايات : عل الصخور المخطاة بالأعشاب 
المائية ء واللفوف البحري › تستكين قنافذ البحر 
وتزحفب نجومه بمختلف ألواعجا الزاهية ۽ وأمامها 
مرق أسراب من الأسمساك الفضية الصغيرة » وفي 
الرمل ترقد مثوارية أسماك موسي المفلطحة » وهناك 
التش الصغيران کرلا ونادپا بطل فيم الكارتون 
الذي يعرغاته : الاخطبوط › الذي تحول لونه البني ‏ 
الرمادي ألى ارجواني »> حالما هم كولا بلمسه . 

هذا ما قصه الصطيران على ذوا » وعلى مخرج 
الفيلم عندما عادا الى السطح > بعد أن بادرهم كولا 
بنبرة حزينة : للأسف فقد نغذ هواء البالون . 

فضت عاثلة جولوس عل سال بيحر اليابان شهرا 
كاملا » وبعد انتهاء تصوير الفيلم ( الذي استغرق 
عشرة أيام ) رفض الصغيران العودة قبل أن يصادقا 
الدلافين . فيا كان من الأب الا أن بصع لصغيره 
ء زعنفة قدم » شبيهة بذنب الدلفين › ولم جد کولا 
صعوبة في تعلم السباحة تحت الماء » عل غرار صديقه 
الجديد الدلفين غراي . وفي وقت لاحق أطلق على 


هذا الاسلوب في السباحة اسم « سباحة الدلفين » . 
أما الدلافين فقد استقبلته| بترحاب واضح 
أحذت هذه اليوانات البحرية التي يكار الحديث 
اليوم عن مؤهلاتها الذهنية » تدور حول الصغيرين 
باغتباط » وتدعوها الى اللعب بأاصوات تشبه النقر 

تارة والتغريد تارة أخرى . 

وعندما سئل کولا : مادا يعجبه في المدلفين ؟ 
قال : انه ناعم . لم يكن الصغير بقصد ملمس جلد 
الدلفين فبحسب » انا يقصد أيضا آنه مسا ومۇ دب 
ورقيق النطبع . هوى الأبوان جولوس السبساحة 
ورکوب الخپل » ویندر آن برضا › لذا فھا یؤ كدان 
أن السباحة تربي لدى الصخار الأعتماد على النفس » 
عثلا تئمي لدي ملكة التفكير » بيد أن الهم بانقاد 
الأبوين جولوس › هو أن السباحة تطور طاقات 
الجسم ومرونته واتساق حركاته » كأ نعتبر حير وسيلة 
لتفادي الاصابات البدنية لدى الاطفال . 


یبقی أن نقول ان الصغیرین کولا ونادیا بہویان 
أيضا الحمام الفنلندي ( الساونا ) ضعد المكوث عشر 
دقاثق في الحمام الجاف الذي تصل الحرارة فيه الى 
٠١‏ درجة مثوية ينطلقان الى العراء الشتوي 
الرمهريري ليدلكا جسميه] بالثلج .1 


السؤدد 


روي أنه نا احتضر ذو الاصبع العدوانی دعا ابنه اسیدا فقال : یاپنی ان اباك , 
قد فی وهو حی » وعاش حتی سثم الميش › وانا موصیك با إن حفظته بلغت فی 
قومك ما بلخته : ألن جانبك لقومك يبوك › وتواضع لمم يرفعوك › واہسط هم 
وجهك يطيعوك ‏ ولا تستأثر عليهم بشىء يسودوك » وأکرم صغارهم کا تکرم 
کبارهم ¢ يکرمك کہارهم ¢ ويكبر على مودتك صغارهم » واسمح بالك ۰ واحم 
حريك ٠‏ واعز جارك » واعن من استعان بك > وأكرم ضيفك واسر ع النهضة فى 
الصريخ » فان لك اجلا لا يعدوك » وصن وجهك عن مسألةاحد شيئا فبذلك يتم 


سۇدەڭ , 


ل 


بقلم : راجي عنابت 


« يموت اليب بعد الزوأج ولا نبقى الا المودة والآولاد . . بمجرد الزواج 


بنتهي الحب ونستمر المياة بقوة الدفع . . وبكلمات قصيرة مفادها ببساطة أن 


الاس لا تعرف كيف حتفظ بحرارة مشاهرها قبل وبعد الزواج » . 


چو ما اللي چب علبدا أن تنعله حنى بق 

الحب ويتواصل ؟ . . ما الذي بجعل علاقة 
الحب بين الزوجين قائمة ومستمرة ؟ .. هل هناك 
وصفة حاصة تسق لنا هذا اذا ما التزمنا ا ؟ . . 
كيف يكنا أن نقيم التوازن المطلوب بين الاحساس 
بالأمان والابقاء فلل احساس الاثارة والحدة؟ , . 


كيف نطرد السام من الملاقة الزوجية ؟ 
بقول الكاتب النضسي الاجتماعي المعروف أريك 
فروم » حول صعصوبة استمرار علاقة الب ہیں 
الزوجين ١‏ من الصعب أن كجد نشاطا أو مشروعا 
يدا بطوغان من الآمال الكبيرة والتوقماثت المبشرة 4 
ثم بتهي آخر الاس بخيبة الأمل مثليا جد دان في 


ذا 
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الیب بین شمضصین ۾ . 

المشكلة دائمسة » ا لحب يدعو الطرفين الى 
التقارب » والتقارب إما أن بكشف التاق أو يقود 
ا السام .. ويورد الكاتب فاسیلیکرس في تلاثیته 
التبات والبر والملوك » عله الصورة اخيالية اللطيغة 
حول هته المشكلة . 

ذات يوم » كانت هناك سمكة صغيرة . . لكا 
كانت سمكة غريبة » من أسفلها حى وسطها 

سمكة » ومن وسطها حى رأسها طائر . . وقد وقعت 

في غرام طاثر صغير ء کان هو أيضاً من وسطه حتقی 
رأسه على سورة السمكة . كانت السمكة اللطائر 
تقول للطاثر السمكة » لاذا لقنا هكذاء بحيث 
E E‏ 
الطالر السمكة « بل هذا هو حظنا السعيد . . هه 
الطريغة سيظلى الب بيننا قاتا اننا سنبقى دائاً عل 
اتنفصال ٠!‏ . 


الزواج كالأرجوحة 


لقد قىام الباحث النفسي الاجتماعي مارتن 
روزنمان بتقديم نصائح سبم للمتروجين 0 
ر ا ا ف ا علاقنهم الىزوجية 8 جیا 
.. وقبل أن نقدم هذه النصائح الذهبية دعنا 
المالات التي حضعت للدراسة والتي 
يمكن أن نتفهم من حلا ها بعض أسرار العياة الزوجية 
السعيدة . 
مضیی عب زواجنا ستة أعوام » وكبان زواجاً 
سعيدا » لا أنكر أننا صادفنا بعض المشاكصل 
والحساسيات من وقت لأخر » الا أنه عشدما كنا 
نتعاون على حلھا کانت تتناقص ویتہاعد حدوٹها . 
ونحن اليوم تحمل لبعضنا قدرا عظي من الحب 
والاحشرام » كسا أننىا تسوصانا الى قدر من الفهم 
والادراك » ي لدا جشاقشة الأسور وتبادل 
الساعدة . فالقدرة عل التفامم والاتصال هي بلا 
. شك مفتاح السعادة . 
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«ولقد كائت حياتنا الزوجية أشبه بركوب 
الارجوحة ۽ لما قمتها العلياً وحضيضها الأسفل . 
بل إن أحدنا كان بسقط في بعض الأحيان من فوق 
الارجوحة ويا من أثر السقطة . . لکنا کنا نجد 


متعة في الصحرد مره ثأنية الى الارجوحة . . 


فضيلة الاستماع الى الزوجة 


وتقول زوجة أخرى 
« أشعر بأنني أعيش حهاة زوجية سعيدة » فقد 
حظيت برجل يشاركني النجاح والفشل . . رجل 


کون معه عل سجيتي » حقی وأنا في سوأ حالاتي . 
في أعتبره ف واقح الأمر أفضل أصدقائي . وخلافاتنا 
الزوجية » وقد مررت بالكثير متها خلال سنرات 
زواجنا العشر أجدني بعد كل خلاف منها أكثر سحب 
له ..». 

ون اسي العزى قول اعد الأزوام ۶ 

« ننا زوج سعيد » مضت عل زواحي عذر 
سلوات » وكنت أحرص خلال هذه السنوات عل 
القيام بشىء لا يقوم به الكثير من الرجال . . أعي 
بذلك الاستماع الى زوجتي اد ب 
الاستماع الى دردشتها » بل الانتباء الى أقواها التي 
تتيح لي آن أفهم مشاعرها » وأعرف ما الذي بلق 
لديا هذه المشاعر . . والا كيف لي أن أحبها حباً 
حقيقياً دون أن أعرفها ؟ . 


الزواج . . شركسسة 


وتسرد إحدى الزوجات فلسفة حياغا الزوجية كما 


إحساسنا بالالتزام والارنباط وا مسثولية تجاه بعضنا 
البعض > وتاه اسرتنا الصخيرة . زواجدا يجح › 
لأننا نعمل غل نجاحه . نحن ری من حولنا زات 
فاشلة تتهاری . ما السر في نجاحنا آنا وزوجي 
فيتلخص في أمرين : الأول هوفهمنا أن الزواج شركة 
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ورمالة » وأي شركة تحناج الى جهد لكي تستسر . شيا رآه » فكرة جديدة » ذكرى قدة . لا مإ 
الرواج شركة ها رليسان عليهما أن يكونا عل استعداد ‏ موضو ع الحديث » الذي همتا هوأن يستمر التلاسس | 
للتضحية والتنازل الى الحد الذي يتيم للشركة أن الفكري والعقلي بيننا .. » . 
تستمر وتلحح . لا يكن لأحد الطرفين أو الإشريكين 

أن بجصل عل ما يريد كاملا وطوال الوفت . رلذا احتباجات الطرف الآ خسر 

حريتهما الشخصية أما الأمر الثاني فهو حرصنا عل أن وأخيراً بنحدث زوج قديم عن تجربته فيقول ر 
بتحدث الى بعضنا حول كل شيء . . شيا قرأته » أو في العام الفادم سنحتفل بعيد زواجت الخامر إل 
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أ رالمشرين . وعل مدى هذه السنوات الطويلة ء م 
فطر عل كر أحل منا مسأللة الاتقصال . والامب 
أ الذي بنا جل كل متا بفكر في احتياجات الأخر 
ّ اول ۽ بعس ما يفعله معظم الٹاس دما يخر 
تفکیرهم فییا تیل کل واحد مہم سعدا 


ارتباطتا؟ . 


فسا هي »عادر معسادتشا وسر أر قسوة 


, الأذن المنصتة حدما نسوء الأحوال ل 


الياجة الى الدعابة , , المشاركة ي تهيئة الظروف 


التنشثة الأطفال . . مشاركشا لمن بجيطون سا في حياتم 


وفلسفاتهم راط بن الزن ل من غا أن 
يلتصق الواجد بالآخر حتى يكتم أنفاسه ۰ بل هو نوع 
من الالتزام نحو الطرف الأخر , ونبحن أدرى الناس 
الابجابية في كل مثا وبذل الجهد لانجاح هده الملاقة 
الي تسمی ۰ الزواج » 4 


المحب والسزواج 


في مقابل ما بلصقه البعض من شواقص سظام 
الزواج عامة يطرح الكاتب روزغان طاهرة ۰ نشم 


٤‏ ف المجتمعات الأوروبة والأمريكية ۽ وهي طاهرة 


المماشرة والمعايشة الدائمة بدون زواج . وهويقول إنه 


س واقع دراسته یله الظأهرة فد اكتشف صحوبة 
إقامة علاقة حب دائمة بدون زواج . 


وهو يقول إن العدد التزايد من الفتيات والفتيان 


الذين يرتبطون بحياة مخشركة كازواج ودون زواج 


وفي بحث للعالة اليانور ماكلين حول « العاشرة 


بدون زواج في الولايات التحدة الأمريكية » تقول إن 


روف حياة الذين يتعاشرون ويعيشون في بيت واحد 
أ بون زواج » تشبه في كثبر من الوجوه ظروف حياة 
نظرائهم الذين لا يعيشون في نفس الان . وان نسبة 
صفيرة جد من اولك الذي بعيشرن ني بيت واد » 


: بفضلرن آن تستمر حیاتهم بلا زواج 
أ دلك بان المرايا الاجتماعية وا لاتم اب والشرعية 


. وهي تعلل 


hihi 


للرواح ما زالت قوبة ومقعة ء ورعم شيوع موجة 
افجرم عل الزواج . الا أن الباحثة الياضرر ماكليي 

ټۇګد أنه اذا تكن البشرية قد عرفت بعد فكرة 
الزواج ثم اقترحها الأن ولاول مرة أحد علماء 
الاجتماع مثلاء مان إقتراحه هذا سیحطی بالنقدیر 
ويوصف باللدكاء . دلك لأن فكرة ة الرواج نکوں 
حافلة باحتمالات العطاء اهائلة ء باعتباره وسيلة 
حلاقة للمشاركة بي الحياة رعم ما ينشأ من مشاكل على 
مدى الحياة الروجية . 


الأمان والائسساأارة 


ومن ہیں المشاكل التي تقف هي طريق استمسرار 
الحب عدم القدرة عل حمط الترازن بين الأمالد س 
ناحية والاثارة س ناحية احرى . فالاسان يسحث ص 
شريك حیاته الدې يمهمه ویعتمد عله ویسهل يسهل توقعم 
ردود فعله » > لكمه في نفس الوقت يريد الالارة ويسعى 
الى الجدة . والشائع بي الرواح حاليا هر حرص 
الشريك في العلافة الزوحية على تحفيق الكثير س 
الأمان عل حساب الأثارة ودلك السام الذي عاي 
منه عدد س المتزوجين ١‏ ترمز آلبه صورة ساخرة 
لىزوجين من الطبقة الموسطة » بجلسان في أحد 
المطاعم » يتناولان طعامه)ا في صمت مطبق , لآ 
يتبادلان كلمة واحلة , 


لكن ذلك السأم لا يقتصر على المتروجين › فقد 
أجريت دراسة على ٠٠۳‏ حالة انفصل قيها المتحابان 
قبل الزواج . وظهر من الدراسة أن أحد الأسباب 
الرثيسية لاغباء العلاقة هو الاحساس المشترك بالسأم 
من الملااة › سسواءًُ ص جانب الرجل أو المرأة 0 
التريم هر أمضی أسليحة القضاء عسل السام . 
والشكلة هي أن الحب غالبا ما يؤخذ كقضية سم 
ا > أو كحقيقة قامت وما تزال قائمة لا تحتاج ال 
جهد من الطرفين ۽ رراقع الأمر أن الح قاب ل للشو 
بصفة دائمة » اذا ما أولاه الطرفان قدراً من الوقت 
والحهد والحناية ‏ على الأقل نفس الجهد الذي يبذله 
الطرفان في رعاية النباتات المنرلية الخاصة مما .كا أن 
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الاتكار والتلقائية والخيال والمرونة مكنا أن توفر 
ف ساجابدة یکاشف فیھا کل طرف آفاقاً جديدة في 
الطرف الأخر . 

والخطا الذي يرتكبه كل من طرفي العلافة الأزوجية 
هو تصورھما آنہما قد اکتشفا کل ما هو موجود في 
الطرف الآخر . وأساس الخطاً هو تصور أن الطرف 
الأخر يبقى على حاله على مدى السنوات لا يتغير فيه 
شي ء : 


وسن واقع الدراسات التي قام بہا علاء النفس 
والاجتماع › مكنا القول بان هناك سبعة عناصر 
أن نؤ كد بداية أن علاقة ا لحب قد تىقى في غيبة عنصر 
أو عنصرين من هذه العناصر السبعة » وبشكل عام 
كلها تحقق فدر أكبر من العلاصر التالية » كانت فرصة 
الوصول الى علاقة أفضل أكثر احتمالاً . . أنا 
العناصر السبعة فهي : 


١‏ - احترام وقبول الائسان لذاته 


يقول أحد الأزواج « لم يكن الزواج بالنسبة لكلينا 
نتيجة إحساس أي منا بالسأم أو الخوف أو الوحدة فى 
IE‏ . لقد کان کل واحد ما 
بحیاته قبل الزوا- لکنا قررتا أن نبني معأ 
حياة أكثر راء . فالكئرر من العلاقاث الزوجيسة 
تعاب بالفشل » لان أحد الطرفين لا بحب نتفه ولا 
e OG‏ 
حب الآخرين . 


كايا زاد قبولىك لنفسك . ورضاك عبسا» 
تضاعفت فدرثك عل فهم وقبول الطرف الآأخر . 
والرخسا عن الذات لدى كل من الطرفين يساعد على 
تطرر العلاقة بينها . 


۲ ) التفاهم والاتصال اليد 


التفاهم اليد والقدرة عل تبادل الأفكار والاتصال 
الحيد » هله الأئياء مفتاحج هام لانجاح العلاقة بین 
الزوجين › ولاستمرارها ويلا . 


(۳) القدرة على سواجهة الشلافات 
بشکل فعال 


الذين يسعوك فی علاقات مثألفة دالمة » علیهم 
آن يتصدوا لما يعترض ملاتاتہم من أزمات ومشاقل 
وخلافات ۰ لا أن پہربرا ماہا أو يغمضوا عونم 
عنها ‏ عليهم أن يقتحمزا المشاكسل بصسلق 
وإخلاص » لا أن بدوروا حوهما . 


( 4 ) الآمسال الواقعيسية 


الذي يعيش فيه الانسان ووسائل الاعلام 
والأعمال الفنية » تلح عليدا بالآمال الروسانتيكية 
الحالة ء وتبشر باسطورة الحب الكبير الذي يكتسح 
أمامه كافة العقبات » وجل جيع المشاكل . رحفيقة 
الأمر أن أفضل علاقات ا والیب يمجز فیها 
الطرفان عن تحقيق الكثير من آمال) والوصول الى 
توقعاتہم) بشکل کامل , 


( ه ) الالتسسسزرام 


المحبان التالفان اللذان يلترمان بالعمل مهأ 
للحفاظ على علاقاتبيا بكل ما يطرأ عليها من تغبر ؛ 
وكل ما تحققه من تطور » تكون لديا أقضل الفرصي 
للاحتفاظ بحبهم] طويلاء ولتحقيق النمو اللطرد 
اج ات اکل ی ئي کل اة جب 
وتالف غر الأوقات الصعبة . وعندما ب ينجح الطرفان 
في مراجهة الأزمات فاا في نفس و يدعمنان 
إحساسهما بالالتزام والمشاركة والامان , 


¥ 


© هل ياموم الب بين الزوجين ؟ __ 


١ (‏ ) الأماني والاهتمامات المشتركة 


عندما تتوفر الأهتمامات المشتركة بين الطرفين 
تشزاید فرص إجراء الحوار والاستمتاع المتبادل . 
عندما يصل ألطرفان الى مستوى الاشتراك ي أحلام 
راحدة ويعملان معاً على تحقيقها › > فان الشاكل 
اليوسية والأزمات الكبيرة لا یکن أن تقف ف وجه 
ا 


( ۷ ) تقدير الطرف الآخسر 


تقول إحدى الزوجات « اذا ما اعارتك صديقة 
طبقاً من الصيني الثمين فانك تهتمين به خير اهتمام . 
تغسايئه بيديك وترفعین عنه التراب کل قلیل بحیث 
يبدو لامعا زاهي النقوش على الدوام . وعندما 
تستعملينه يتم ذلك بحرص شدید . . ولکن جرد 
أن تقول لك الصديقة : أرى اعجابك بهذا الطبق 
کهدیة . محرد أن يبصبح الطبق ضمن متلكاتك ؛ 
يظهر علل الغور اهمالك له . es‏ 
ضسل الاطباق واذا ما أصابه شرخ لا بظهر عليك 
الاتزعاج وا ا 
بمجرد 5 تدرك الواحدة NS‏ 
بشکل کلي » تعمد الى اهماله . 

ورغم أن التقدير التبادں پین الطرفين » قد يبدو 
من الأمور البسيطة السهلة ٠‏ لكن واقع الأمر يقول : 
إن من مصادر الشكوى التكررة بين الروجين » هر 
أحذ أحد الطرفين للطرف الآخر كقضية مسلم بها 
واعتبار وجوده واستمرار العلاقة أمراً مضموا . 
العلاقات الجيدة ء يبذل الطرفان المسآلفان جهدا 
تقييم وتقدير بعضهما البعض » وهما بتبادلان التعبير 
عن هذه المشاعر بشكل بسيط . . 


® 

کان برثاردشو محجبا طوال حياته بشخصية الئيى محمد عليه الصلاة والسلام 
فکان یری فی حیاته ورسالته نجسیدا للبطولة کا بفهمها » وقد اراد شو أن یکتب 
مسرحجية تتناول حياة الرسول الا ان السلطات البريطائية ملعته لان ذلك سيئر 

رعاياها المسلمين»لأن الدين الاسلامى يحرم ثيل شخصية الرسول على المسرح وعع 
ذلك فد نطق شو فی مسرحياته بکثیر من التعلیقات الى شیر اى حياة ال ال 
O ARSE‏ متسوشالسح ) بقبول عن الى ( إه عميق 
. . ) كيا أن فى مسرحية ( القديسة جان دارك ) الكلبر من الاشارات الى 
. ونی قول مأثور له يقول عن النبى محمد : اما انا فأرى واجبا ان يدع 
محمد ١‏ مثفذ الائسالية » واعدقد أن رجلا مثله لو تولى زعامة العام اليديث لجح ى 


ل س ج رامل فيه ا es‏ 


1A 


Ee 


الشاروشسوس 


عزیزتي الام e‏ تذوقي دواء انك : 


شان الأطغفال 


« م نعد نحن المسثولين ففط » فلم تعد قطع الحلوی التي نکانیء با أطفالنا 
erer napa err lenataRirrak anna rmp hpi varan anam‏ 
هي السبب في تسوس أسئانبم بل صار ‏ وياللمجب . من بعض الدواء الداء ! ( 
س 


الدكتور عدان الظاهر ينبهك عزيزتي الأم الى 
سبب جديد من أسباب نسوس 
الاسنان. دحل السكر تقريبا في تركيب ادوية 
الأطفال السائلة » حيث يكون الم السبيل الطبيعحي 
لتنار ها » سواء أكانت مشرويا للقضاء على سعال 
الطفل ۰ ام مضسادا حیویا قويا . والسبب مفهوم 
ومعروف قوم عل اغراء الطغل بتقبل الدواء » وهر 
غالبا مایکون غير سالغ . ولقد وجد أنه رغم أن 
معاجین الاستان الحاوية على الفلور ووساثل التبحلية 
الصناعية فد الحتزلت فعلا من ونائر الاصابة بمرض 
تسوس الاسنان لدى الاطفال»الا ان الادوية ا لمحلاة م 
تدزل تسب بعض حالات التسوس ولاصيما بين 
الاطفال دائمي الاعشسلال » اسا أطباء الأسنان 
المختصون المعنيرن مبلا الامر فان غالبينهم الان ترى 
ضرورة منع انتاج مثل هذه الادربة بشكل فطعي › 
والشوقف عن تعريض اسنان الاطفال للدصار ؛ 
وشحصوصا أولئك الذين تتراوع أعمارهم بون الثانبة 


والرابعة يقول ریس الاطباء ف مستشفی مدينة أ 
نورنتو الكندية : إن الادوية التي تعطى للكبار عادة | 
بشكل كبسولات هي نفسها التي تعطى للصغار ماب | 
في سوال حلوة - غر أن هذا العبیب بسار ع للقول انه إا 
لیس أمام الطبيب من خيأر آخر مادامت معظم 
دوي الوفرة الوم لالغلو من المكر » وعليه فاد 
اصلاح السن المعطرية بتطلب في اغلب الاحوال | 
عملا مرتفع اللمن حنى بالنسبة لاطفال هم في سن أ 
الثانبة فقط . 
يضم أعلباء الاسنان اللوم على أدرية الاطفال الي | 


4 
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ادحل في تركيبها نسبة عالية من السكر » ويعتقد 


ا خبراء طب الاسنان الوقائي 
صعيف التركيز لايؤثر ملل الاسنان بشكل كامل . 
وعليه فان مثل هذا المحلول ليس بالضرورة قادرا لى 
تكوين الاخ اللازم لعملية التسسوس » ثم ان 
ا استعمال مواد التحلية الصناعية البديلة للسكر يكن 
أن يكون العل الافضل » رغم ان شركات الادرية 


أن ملوللا من السكر 


ا عازالت تتجنب استخدام مثل هله الماد بسبب غلاء 


هساك مادتسان محسروفتان الوم للتحليسة 


الصناعية : اسبرتام وزابليتول 


VETOES 


وکن استعمسال أي مثا لحل الدواء مقبول 
الطعم مع المحافظة على الاسنان دوها أي تسوس , 
فلقد بینت تجارب اجریت قي کل من فنلنداوالولايات 
المتحدة الإمريكية أن الزايليتول قد قضى على البكتربا 
السببة للحموضة . ولكن رغم ذلك فان الزايليتول نم 
بستعمل الا في كندا كمادة عحلية تدخل في تركيب 
اللبان بدل السكر . 

فمادامت الأدوية المتداولة اليوم هي سكرية الطعم 
فان أطباء الاسنان ينصحون "ن يغسل الطفل أسنانه 
بالفرشاة ومعجون الاسنان قبل وبعد تناوله مثل هذه 
الادوية . 0 
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ییا طبيب الأسرة 


الحاسة السادسة 


ھ اسمع هن الياسة السادسة ولا 
تین حفیشتها » لار جو افادش اء 
ولكم وافر الشكر . 


طرابلس الغرب 


۔ ينزي تعديد المواس عند الائسان بخمس 


٠‏ حواس الى الفيلسوف اليونانى القديم أرسطو » الذى 
وذغ أاسيس الانسان عل الشم رالذوق والبصر 


1 


2 
3 


رالسمع واللمس ۰ 
ومنذ مهد أرسطر سار الاس على نفس الهج › 
دون جدال أومناقشة » وأعتبروا الأعر لها به » غير 


أ أن يعض الجتهدين اللين أرادوا أن جيدوا تفسيرا 


لشمرر الانان ا لبهم » ووقعه موث أمر ما رها 


¥ 


يصدق معه الحدس والتخمین ٤‏ فاطلقوا اسم الحاسة 
السادسة على اعتبار أن الشعور بالخيبيات ٠‏ وتوقع أمر 
رما بحدث هو شكل من أشكال الأحاسيس » وما هو 
الا توقع مبهم ¢ يعتمد على أمور عدة مهأ الشك » 
ومهسا التجربسة السانقة والتخصين » ورصسد 
الاحثمالات المنوقعة الى لا علاقة ها بجوقع محدد من 
اجهاز العصبى ١‏ كا هنو شان الحواس الخمس 
الأخرى . 

غير أن مر الياسة السبادسة ۽ الذى وجد هری 
عند المؤ ملين بالغيييات ٠‏ لا جد قبولا عند هرر 
الأطباء ء الذين رفضوا أيضا مدا ديد الحواس 
بخمس فقط » فقد اكنشفوا أن حراس الانسان أكثر 

ولو کان لنا أن نهد ما عرف من واس لدي 
الانسان فاننا قد نتجاوز الثلاشين عدا ٠‏ اذ سنعلبر 
العطش اجساسا » وا جوع أيضا اساسا ک) أن الأ 
۱ : 

هذا ال أن قصر احساسات الد مل اللمس 


يعتبر رأيا خاطتا » بعدما وجد العلهاء نبايات أعصاب 
متعددة ختلفة › منہا ما هو خاص باحساس الحرارة 0 
ومنها احساس البسرودة » أو احساس الضغط ؛› 


بالاضافة إلى اخساص الألم واحساس اللمس . 
ومن هنا جد أن الحاسة السادسة لا مكان ها في 
العرف الطبى الذى لا يرقم الأحاسيس . 


الدهون المشبعة 


© تصحنى الطبيب بتفادى الدهون 
الميوانية واستعمال الز يوت النہائية › 
خحوفا من تصلب الشرايين ء لأن الدهن 
ا لحیوای دهن مشبع بالکولیسترول فهل 
هذا صحيح ٤‏ و أى الدهون تكون خالية 
من الکولیسترول ؟ . 


من المعروف أن الدهون بصفة عامة هى تركيب 
معقد أساسه شقان : 
الشق الأول : جزیء الحلسریں 
الشق الثاني : الأ حافس الدهنبة 

والأحاض الدهنية متعددة » وكل منها له تركيب 
معقد متميز عن الآخر » فاذا اجتمع بعض منہا - 
وعادة ما يكون ثلاثة أححماض مع جزیء الجلسرين - 
نتج نوع من الدهون التى متها الزبد مثلا » أو زيت 
الزيتون » أو زيت الذرة . والأ اض الدهنية المعقدة 
التركيب يدخل فيها عنصر المديروجين سدرجة أو 
بأارى » فاذا ما كانت ذرات الميدروجين مرتبطة 
بمواضعها بلسبة كبيرة » قد تصل الى مستوى 
التشبع » أطلق عليها العلهاء لقب المشبعة وصار 
الدهن الذى دخحلت في تركيبه هذه الأحماص مشبعا . 

أما المكس فيحدث عنده‌ا تقل لسبة ذرات 
الميدروجين في ركيب الأحماض الدهنبة المكونة 
للدهن . 
وقد لوحظ أن الدهون ذات المصدر الحيوانى تكوب 
من السو المشبع » وغملى نفيضها تكون الدهرن 
النبائية , 


وقد اتخذت الدهون المشبعة ونقيضصيها الدهون غير 
المشبعة صفات ملحرظة متفقا عليها » ماهبا : أي 
الدهون المشبعة ذات المصدر الحيرانى تكون جامدة 
القوام ‏ في درجة حرارة الغرفة المادية » كبا أنها غلية 
محتواها مس سادة الكوليستسرول النهمة في قضبية 
تصلب الشرایین › حیٹ تترسب علدا ترید ہیں 
طبقات جدران الشرايين » وتؤدى بسرور الأيام الى 
تصلبها » وتتتهى الى نوبات القلب وارتفاع ضغط 
الدم ١‏ أو مضاعفات اصابات الخ وما اليه 

أما الدهن النباتى غير المشبع عادة فانه يكون ساثلا 
في درجة حرارة الغرفة العادية » و أقل احتواء لمادة 
الكوليسترول » لذا فهو مرغوب به صحيا ٠‏ للوقاية 
والعلاج من المشاكل المشار البها ۴ غير أن اده 
حيوانى المصدر أطيب نكهة لدى الناس وأشهى مذاقا 
فى الطعام ‏ ومن هنا لميا العلماء ال حیلة توفق ہیں 
هذا وذاك ه عن طريق افيافة اميدروجين ال الزيوتٽ 
السانية » لتكتسب صفة الدهون الحيوانية › م 
ضمان نسبة من الکولپسترول اقل من نسبته فى الدهں 
الحپواني الطبيعى . 

وسن هنا اسبح الدهن الصناعى دهنا مشبعا . 
ولکن من مصدر نماي 
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بعد عام واحد فقط من الزواج » بدأ يفر 
RK‏ البيت » ولم يكن هذا الفرارمفاجشا 
ولامباشرا ولکنه بدا بالتدریج .. حى اصح 
البيت بالشسبة له أشبه بفندق › يعود من العمل » 
يتشاول الخداء . . ينسام » يسيقظ » يغسادر 
البيت » يعود ليلا فيشام . . ليبسدأ دورة يسوم 
جديد . . 
حاولت كثيرا أن اوقف حالة امروب في بدايتها 
لكن كنت كمن يمساول أن بحتفظ بالمساء بين 
أصبابعه » بدأت حالته بعد ستة شهور من 
الزواج » ذات يوم وجسدته قد ارتدی ملانسه 
واخېرني انه ذآهب لوعد مع بعض اصدقاثه . . 
ظننت يومها انا نزوة لن تتکرر » بعد اسبو ع عاد 
وخرج . . بعد اربعة ایام ۽ بعد پومین . . ثم کل 
يوم . . خلال هذه الفثرة حاولت كثيرا بالنقاش 
ان أصل الى تحديد المكان الذي يذهب اليه » ومن 
يغابل .. ٠‏ و .. و .. وجول النقاش في كل مرة 
الى شجار » فلت له انني اقلق عليه لتأحره في 


الخارج » سمعت کلاما عن انه لیس طفلا . 
بأنه قبل أن بر ل ر 
. . اقترحت عليه أن يلتقي مم أصدتقائه في 
ا > نظر الى ريبة وشك وصمت . .ف 
نباية الاسبوع فوجئت بسئة رحال بحتلون مقاعد 
الصالون ويجتسون عددا لااذكره من أكراب 


الشاي والنهرة . . وياتهسون كمية كبيرة س 
طعام العشاء . . واصواتهم تسل الي عرفة الوم 
فیملا وا بالضجيج والضسحكات والصخب 


والكلام الماد والنكاتء»والالفاظ الي تخدش 
احیاء تصل كامس .. مھا حاولوا ان بخفضوا 
من نبرات اصواتہم ٤‏ صباح اليوم التال وانا واقفة 
اسل الأطباق والاكواب لعنث الفكرة 
والمحاولة . . ونخن تناول الافطار قلث له 
يبدوء . أرجر الايتكرر ماحدث في ليلة 
آمس 8 وقابلهم في اي مکان تشاء » وانتهت 
مناقشاتنا ومات ای تفکیر لي بان احاول ایقاف 
هروبه . . واعترف أن مشاعره تجاهي کيا هي . 

ورعاپته لي لاتنقص» ول أطلب شيا وتقاعس عن 
تحقیقه ¢ ول أسأله یوما ان ئەخرج ودنا لبزهة أو 
زبارة وتردد » وصارت الاوقات الي يقضيها في 
البيت - على قلتها ‏ اول ان يكون فيها رقيقا 
ودودا . . منساهلا , . ولکښه هرد یضر من 
البيت . . اشكو الرحدة ساعاتث طويلة » ابحث 
عن نفاشاتنا ومشاجسراتنا وصسفاثنا . . افتقد 


الانسسان . التواجسد > الحوار . . المشاركة ف 
الدقالق, والساعات , f...‏ السزمان واكان › 
ولکنني لا اجده 

سي 


e0 


خوف اک 


لا اذكر نماما من الذي قال إن كل الأشياء 
® تحمل في داخلهابذور موتہا وفناثها . . وکم 
هي صحيحة هذه المقولة . . على الاقل بالنسبة 
لي . . تتهمني داثما بانني لاافهم الحياة الزوجية › 
وانني أحلت البيت الى فندق للطعام واللوم 4 
وابه مطلوب مني أن أتواجد في البيث . . اتکلم 
معها اتنافش . . حى أتشاجر » تصوروا تشتاق 
لبلمشاجرة 


م أستطع أن أشرح ها وجهة نظري كاملة 
خحشية أن اجرح مشاعرها . . ولكنني أتصور اني 
تمل صواب » فمادا پفعل بنا الالتصاق الشديد 


بمن نحب ؟ وال ماذا يؤدي ؟ اننا لانرى العام الإ 
مس لال عونا ْ واننا لانحتك باخحياة ا ف 
اطار خبراتنا » ببساطة شديدة ستظل احاديشا 
ورۋ انا واحساسنا بالاشیاء يدور في مستوی مغلق 
لایتجاوزه ... تصبح ردود الفعل محفوظة . . 
والآراء متوقعة والاحاسيس متكررة . . وتنتقل 
عدوى رتابة الخحياة وأزماتجا لتلتصق باحساسنا 
الداخلي فتعطله » ويمشش اللل والتكرار فوق 
الحياة وأنا الحريص على تجددها وتألقها . . فماذا 
فعلت ؟ انسحبت من دائرة الالتصاق .. الى 
داثرة الاصدقاء . . حيث الآراء متنوهة , . 


والاحتلانات قائمة والرؤ ية ميتلضصة . . ووقائم 
الحياة متباينة فتزداد الخبرة تنوعصا . . والأراء 
نضجا» واعود ايها مسلا برؤ ية مستصرة 
ومتجددة للحياة والناس .. تمتللء بتضاصيلل 
ووقائع تثري المعرفة الانسانبة . 


ولم اقصر في علاقة عائلية تربطنا او مشاسبة 
تستدعي وجودنا معا . . وبرغم هروي کا تسمیه 
هي . . م تخفت مشاعري تباهها . . واعود الي 
البيت وفوق وجهي ابتسامة . . والقشاها 
مهللا . . ولکنہا تريدي صمن اثاث البيت قطعة 
ثابثة لاتتحرك 4 واذا م تجدها قهله سبرقة . . 
حاولت کثیرا أن اهمها اني اداقع عن حیاتنا ضد 
شبح الملل والرقابة ولكنبا لانؤمن ولاتصدق 
ولاترى أى خورف من الالتصاق , 
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المرں ہ العدد ۳۲۳ ۔ اکتویر ۱۹۸٩‏ 


بقلم : الدكتور محمد حكمت عبد الدائم 


وتالفت أشد النمايز والتالف ؟ طبعا تعلم . لكن هل 


تساءلت یوما ی هذه الأعضاء هو الأجل والأهم ؟ 


أمر دمافك ؛ الحاكم غير المعكم » الذى 

يدبر مصاشك في النسوم واليقظة » وبه تعلم 
وتتعلم » وتسضسد وتخضب »۽ وزم ونتردد ؟ أما 
حلاياه فملايین مؤلغة في صفوف مرتبة بانتظام لا تيه 
يه » وقد توزعت المهام فيا بينها » فمابا المحرك » 


اومتها صاحب الحس » ومنيا مدرك » ومنما الط » 
ومنبا السامع » ومنها نفسلل » ومنها الكثيرات 


لانعلم بعد ماذا تفعل ؟ 


أم هي عينك التي تصغر قبضة يدك » والتي با 


و حدق فى الصغي والكبر الدانى والقاصى » المتحرك 
أ رالساكن ء الجميل وغرر الجميل » ترى ما تقراء 
ولفرأ ما تري بسرعة هى لمح البصبر؟ أدام الله ها 
جفنيها يقياہا من سهاد وغبار وطول نظر . 


آم اذك الت لا تر نپا سوی عمیوانہا جاسم 
الاصوات » وما حفی میا اعظم شانا راق تركيبا» 


يمتها تقاط المبوجات الصرتية الاثيربة عل 


ا اعلافھا » ثم ترکیزھا » ثم تمویلھیا ای اشارات 


¥ 


كهربائية عصيية يفهمها دماغك ؟ ونی جرف أدنك 
ثلاث عظيمات دقيقة التصميم » هى آصغر العظام 
التى فيك . تهتز المطرفة أولا > فشطرق السندان » 
وهى الوسطى التي تز بدورها الركابة رهى 
الصغرى . وباهتزازها تمتؤل العظيمات الأصوات 
الواردة م تموجات هوائية في حارج أدنك الي تموجات 
خلطية فى باطنہا » فنهتز لمذلك شعبرات الخلايا 
العصبية السابحة في باطن الخلط من باطن الأزن ؟ 

أما انفك فا خبره ؟ أيكفى انك عبره تستنشق 
اهواء وتزضره آلف مرة كيل ساعة . . ساععة بعد 
ساعة » فیدفئه ویرطبه وینظغه ؟ لا ء فهر أيصا الذى 
يستشم لك ما حولك » فتمیز الطيب هن ال یی من 
نبات وطعام وریح ؟ 

أم الفم ؟ مدخل الشراب رالغذاء وملفظ النطق 
وحسبه هاتان ذکرا ۽ واسال عن مته رجال الطرارق 


الذين ستروه حرصا عليه . [ 
أما الم فهو الذى بصلك ر وقد اغراك موجووا 


۳ 


فى رأسك ) يسائر أعصاء بدك ۰ عره تمر كل رسالة 
ذاهبة أو واردة س دماغك E O‏ 
وما اكثرها » وعبره ير ألواء مس رئتيك واليهها » 
ويزل المبلوع الى معدتك ٠‏ والدم فيه صاعد وبازل ؟ 

والرثتان » الا تحس مها تنتفحان عشرين هرة فى 
العدفيقة ص أحل مس اهراء اليها واستخلاص 
آوکسجیں الحیاة منه ‏ ئم زفر ٹاں أوکسید الکریوں 
فيه ؟ زد عل دلك أن الرثنين مصفاتان للدم السارى 
غىرهما خير استقرار » تبرتانه مما فيه من حراثیم 
وشواثب شتی ثم رد عل ذلك أيضا أن للرئت دورا 
فى استقلاب بعص هرموناتك . وأضف فى النہاية أن 
ى رئنيك خلايا بيضاء مجدة لمواجهة كل جرئومة 
متسللة مع المواء . وما أكثرها ؟ 

أما القلب فاسمه يكمى دلالة عل أهيته . بخفق 
أربعي مليون خفغة كل سنة ‏ ومليارى خمقة ونصف 
المليارفى سبعين سنة ليلا وعبارا دون راحة ء هذا اذام 
يسرع › وهو پسرع ان نت أسرعت ۰ ویبطیء ان 
أنت اسطات؛لو سكن خمس وان وقعت مغشيا 
عليك > واذا سكن خمس دقائق مقدناك وما فقدك 
الله . يادفع نعشرة ألتار من الدم فى كل دقيقة › 
نصفها الى الرثتين ونصفها الى ساثر أنحاثك . 

أما أمعاؤ ك فتهضہم كل ما ترمى فيها من طعام 
مقطع أو شراب مرکزأو دواء مركب » دافعة به الي 
الأسفل لا الى الأعللى » ولو دفعت به الى الأعلى 
لثفيات ٠‏ لمتص مته ما يلزم اخياة ساثر أعضائك » ثم 
تعد ذلك تقذف تا فضلل خارحا 


E E Î 


تلتحق ا الكبد الكبيرة القابعبة فى كشحك 
الان دزا الف وخسمالة رام » وشاپا عظيم ۰ 
ختزن السكر والدسم وريا البروتين » وكذلسك 
الفيتامبنات » بل وتختزن الدم ذاته » ثم هى المصنع 
الکیماوی الأول نى الببدن » ركب فيا تسركب 
بروتیلات وغوامل التخثر الى تمنع استنزاف دمك 
كا أن الكبد تفرز صمراء ماضمة » طارحة فيها س 
السموم ال نم يتم تقويضسها فى حلاياها » وكبدك في 
الختام هى مركز الاستقلاب الأول ى بدنك » وكفاها 
هدا عملا حللا , 

أم الكليتان ؟ وفي كل واحدة ما ألف مصفاة 
رسع الكليتين یکس لاداء عمل الائنين ولول 
عمله) لفسد خلطك وافنقر دمك »رارتفع ضغطك ‏ 
ورقت عطامك ء واختلت اعضاؤك ‏ وتخبل 
دماعك » ثم بقرت روحك م جسمك . 

أم العطام ؟ وقد أنشثت صغيرة وكبيرة » عريضة 
وطويلة » تقويا لك تحسبها جامدة وهى في تخلق لا 
يتوقف . ادا كسرتها التحمت » واذا حركتها ١‏ 
تماصلت ظاهرها صلد ترتكز عليه » وباطا رخو | 
يصع الدم الذى تخشى إراقته . 

هذا بعض ع البعض من جسدك › وقد قايرت 
أعصاؤ ٠‏ أبلغ التمايز » ولكدہا تالفت وتراحمت أشد 
التألف والتراحم » حت اذا اشتکى عضو منه تداعی 
له ساثر الحسد ه بالجمى والسهر » . ولذلك علة . 
فهذه الأعضاء كلها ما نشأت الا من خلية واحدة › 
وان شئت من نصفسين خلويين من أب ومن آم ؛ 
اجتمعا وتوحدا لبشکلا وحلة لملوبة وأحسدة تعمل 
رسالة وراثية مسعلورة على شريطين ورائيين صبخيين 
قابعين في النواة تکارت وتئاسلت لتعسطى كل ما 
وأنت من اولك الى آخرك تلك الرسالة المستنسخة 
الواحدة المفروءة فى كل خلية من خلاياك وكل عضو 
من أعضسائك › ششت آم آبیت . فاذا أدرکت هذه 
الحقيقة ما ادركتها الا با ء فأنت قارثها ومقر وؤ ها » 
وأنت العبرة والمعتبر » وى فيك أصلك وغلة 


زدت. وان حپلت جهلت ما فيك رما نقصت . () 


Ye 
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بقلم : الدكتور عز الدين فراج 


الخضراوات 


غسسسذاڪ ودواء 


اخضراوات اذا أحسن إنتاجها واعدادها لا تعد صظيمة القيمة لغذاء 
الاتسان فحسب»پل كن الاستفادة مها في علاج الحالات المرضية . . 
وني هذا القال عرض للفوائد التي تعود على الانسان اذا أحسن اختيار نوع 


الخضراوات غذاء ودواء وعلاجا . 


١‏ % تجتسوي الخضراوات عل عدة س 
: وأسلاح تبطل اللفسررالناشىء عن 

| الأحهماض الضارة المنرتبة عن المضم » وعن لل 
المركبات الخذائية ء لذا فهي تعطى للأطفال لتعويض 
ا النقص الناتج عن قصر التغذية على اللي والالبان 
الحسافة الصداعية التي تعسطى فم » لأن الحليب لإ 
جنوي على ما يکفي من حدید . 

ولا تسدنا عن الأاسلاح المعدنيسة والفيتامينىات 

ا وجدنا أن السلطة الخضراء غنية جداً ا 
من يود وجير زاشدين »ويا في البقدونس والخس من 
وراه البقدونس وا بر بفيثامين « أ » الذي يعافظ 
أ عل كيان الأغشية المخاطية ويزيذ من مقاومة 
العدوى » كيا يساعد عل النمو . 


1 


وقد عرف اليرنان والروماں البارلاء قدياء 
ووصفوها غذاء للناقهين والمسني والمصابين بشعف 
العدة . وهذا ما أيدته تجارب اهضم » فقد ثبت ان 
البازلاء العطازجةأسهل خضراوات الشتاء هضسا 
واسرعها . 

وهذا غا جعلها من نسب النضراوات الي تعطی 
حى للاطفال الذين مازالوا في طور الرصاعة ‏ فلا 
يسوجد سن ب بین الخضراوات من مع في آن واسیل 
سهولة المحضم ووفرة البروتين وا لحديد » فضلا عا با 
من كمياث غير قليلة من الفيتامينات . 


الخضراوات « والکولسترول » : 


« الكولسترول » مأدة موجودة في دم كل انسان ۽ 


مہا تتكون الحصيات اللي نجدها في حويصلة 
الرارة » وينخلص منها المريض بعملية جراحية. 
( كسول = المسرارة » واستيرول = اسم النصبلة 
الكيمارية . وهي ملحقة بالزيوت واللدهون التي 
مصدرها الميران ) . وهي الاد الي تكثر في الدم 
فتصيب الشرايين بالتصلب»وتلحق بالجهاز الدموى 
ومن وراثه القلب بأضرار كثيرة . 

والطريقة التي ينصح بها الأطباء في العامة هي أن 
كف الريض عن الاكار من اكل لطعم اي ريد 
نسبة « الكوليسشرول » في الدم كالزبد » ودهن وڍهن 
اللحوم والكلى والمخ والبيض . وهنا بظهر دور 
الخضراوات في غداء الانسان » فهي نحتوی عل مادة 
غذائبة حالية من « الكوليسترول ) . 


الامساك والخضراوات : 


وتحتوي الخضراوات عل كثير من الألياف التي 
تقارم العصاأرات الماصحة › فتبقی دون تغییر حی 
تبلغ الأمعاء الغليظة » وفيها تبدأً أهمية الألياف 
وفاندتبا » اذ تدحل بايا الأطعمة في الجزء الأول من 
الأمعاء الغليظة . وهي ي حالة ساثلة » فيمتص هذا 
الجزء أغلب ما في بقايا الطعام من ماء « فتصبح لهي 
بالسائل الذي بخرج اسهالا » ولا هي با جامد الذي 
بخرج امساکا . وما بق في بقایا الطعام من ماء فانه 
كاف لعل الألياف منفوشة . 

وبذلك تلا الأمعاء الغليظة . وتحك جدارها › 
فتنشط تبعا لذلك حركتها الدودية » فيتحرك ما 
بداحلها ویندفع ای الامام ليطرد الى الخارج 

وتذكرنا علاقة الخضراوات بالامساك بقصة 
الفلاح الانجليزي الفقبر تومساس بار ¢ الذي ظل 
يزاول عمله الشاق حى الماثة والثلائين › ول مت إلا 
في سن الشانية والخمسين بعد المائة . وقد اهتم 
الدكتور هارفي مكتشف فوالين الدورة الدموية 
بتشریح جنه بنفسه › فادهشه أن پجد اعضاءه 
الحيوية عل أحسن حال » فالقلب طبيعي من کل 
وجه ٠‏ والأوعية الدموية حالية من أي أثر للتلبف أو 
التصلب › وكان أهم مسا ثبت من الاستقصساأء 


الدقیق » ان توماس بار م بصب طول جیاته مناعب ٠‏ 
هضمية تعوق السرز » فلم يعرف الامسبالك طول 
حیاته » وثبت ایشا آنه کان قلبلی الال » ران ذا 
كان في الغالب الجن القريش واللبن الراب » ٠‏ 
وكميات كبيرة من اضر واخبز الأسمر , 


الخضراوات والبول السكري 


پوجد السكر دائ في الدم مفدار معلوم تقریبا 5 
ولا يظهر في البول عند الغرد السليم الجسم . ماي 
حالة امرض فان قدرة الجسم على الاستضادة من 
المركبات النشوية والسكرية والكربوهيدراتية صموماء 
تتأثر بدرجة تزيد أو تنقص حسب مفدار النقص في 
عصارة غدة البنكرياس المسماة « انسولسين » وهله 
العصارة هي الافراز الداخلي للك الغدة » وهو فير 
افرازها اخار جي الذې يصب في الامعاء . 

والأنلسولين مهم وضروري لحرق وأكسدة السكر 
الذي يأ عن طبربق الم . فساذا قلث كمية 
الأنسولين » فان السكر لا بتأكسد ولا يستهلك كله أو 
بعضه حسب درجة امرض » فتزيد كميته في الدم عن 
مدا الطبيعي ۰ بحیٹ يرنه منسوب ما تحجزه 
الكل » فيتصرف المقدار الزائد منه مع البو 

ومن سبل علاج هذه الحالة اتباع نظام غذائي 
حاص » يراع فيه تحديد كمية المسركہات 
الكربوهيدرائية » » بالقدر الذي مجمل المريض 
قادرا عل استھلاکها من غير ظهور سکر في البول» 
وتكوين الدهون في الجسم » كا يجعل مقدار المراد 
الدهنية في الحدود التي يكن للجسم أن بجرفها . 

وعل العسوم فان من الضروري الاكشار من 
الخضراوات الطازجة » لتمد الجسم بشم عن 
حاجاتبه » وذلك دون زيادة ي معدل المركہاث 
«الكربوهيدراتيةء رالدهنبة ء فاشرارات الطازجة 
لا تحتوي من المركبات النشوية والسكرية والدهنية الا 


٠‏ عل قدر قليل يتناسب مع فظروف هذا امرض ؛ ولا 


نستي من ذلك غير البطاطا والبقوليات خصوصا 
الجاف مها , 1 


¥ 


23 . 


بانعوالوهم 


ماذا نتب ؟ قينا ليس لمجرد أن نرى أسمأءنا مطبوعة » ولا رغبة منا في أن نتسب 
نفوذاً أو تقرباً من السلطة » ورغم أن بعض الذين يكتبون لا هم م سوى هله الأهداف 
أ القصيرة المدى . . الصخيرة الحجم . . الا آنا نتصررأن الكتابة عمل انساني يهدف بالدرجة 
الأولي الي تنوير القراء والي وضع كثير من النقاط فوق كثيرمن الأحرف . . کي تصبح قراءة 
الواقع مكنة وفهم الياة مستطاها . . والتعامل مع المتغيرات أيسر . الكتابة ماطم تكن تمبيراً 
عن حق ملایین القراء في حياة أفضل بكل معانيها فهي لا تساوي وزنها ورقاً » حق الانسان 
في احرية والتمبير والاعتقاد » وحق التعليم والعمل » وحتى حقه في الاحتلاف . وهذه 
E TE RE‏ 
الاقتصادية والاجتماعية التي تغرز من داخاها شكل السلطة السياسية . 
وفي زمان الأزمة والتردي فإن البعض للأسف قد احترف كتابة ما يسمونه بالسطور 
الفاثلة الوردية » واحجترف تجمیل وجه قبیح لا نجدې فيه جراحات التجميل » وامتهن 
تقديم الحلول الجاهزة والأحلام الزائفة . . عن الفقراء الذين نبغوا فجأة . . وعن الأحباء 
الذين انتصروا على كلل التقاليد والأزمات . . وعن البسطاء الذي أثروا لأن الحظ أراد أن 
> وأدمن القراء معهم الأحلام البسيطة المريضة . 
صبح سحل مشكلاث الحياة - على كثرتما فت اظ والقن رغديذ من الأسبات لبان 
a OE‏ 
ضصغط كبيرة لإحداث التغير » لكن الحياة ليست بالحمال الذي يزيفونه ولا بالبساطة التي 
بروجونها » وأزمات الفقراء ليست دراما اسطورية حل على طريقة الشاطر حسن أو الأميرة 
سنلریالا . الحياة إرادة إنسانية واعية › تدرك عمق الأزمة الي جیاها انسان الحصر . , 
ورؤ ية عميقة لشكاته ؛ وانجا ليست حالة شخصية بقدر ما هي جزه من مشكلة المجتمع 
ككل يوان حل المشكلة الفردية لا يكن أن يكون حلا صحياً الا في إطار تطور المجتمم 
والتغلب على مشاكله . . أما ان يردد البعض القصص والحكايات عن لادج انسائية 
انتصرت فجاة على كل موم الاة , . ويظل برددها أا هي القانون والقاعدة » فهزلاء 
هم اللين ينرفون بيع الوهم . . . يقدمون للقراء جرعة من المخدرات كي تسى مومها 
وعذاباتبا وتننظر هذا الامل العبلي . . الذي جيل كل البسطاء الفقراء الي أثرياء أصحاء 
سعلأء . 
وتظل كتابات البعض رغم كل هذه الأحلام الزائفة . . محاولات حفيقية لأن يري 
بسطاء هذا الوطن حفيقة الياة وعمق الواقع . . وان أي غد ميل لا يصنعه الا كل الناس 
المؤمئين بامير والحق وا يمال . . اللجموع .. كل المجمرع . ته 


محمود عبد الوهاب 
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فليذكر الشتاء 
حين تسقط الأمطار و 
ویدخل الغناء في الساء «ميجتاء . 


ويوقد الأسر ار" ' 


تد بين اموت والياة. 
ولوقظ الينبورع من سباته ‏ 
توقظ الأار .. 


| یا ا ا 2 


| قول على قول .1اا 
6 : ۰ 
ا ٠. ٠‏ | قل سكيم : لائؤجل عمل البومالى ۴ ٠‏ 
: هو البرجل البذي لايفلق طالما قلق | . الغد . 
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خواطر ۾ وار بودي ساط ۽ هنوان کاب هي امین حدمات هابعد ابيع . 
| الفه کانب پېودي فرنسي معاد للصهپولبة ‏ « الئاس پتحدلون کثبرا عن اسرائبل 
جودي یدعی شلومو رایخ . في کتابه الذکرر والیهرد لانہم بجبون الحدیث عن کل شي 
سس | اللي شرفي باريس منذ عامین لا نلمس ولا شيء . 
سأخط ‏ | روح الدعابة الي يقال ان البهود يتميزون ‏ # الأسسرائيلي بر سأشيساه كثيرة 
پا فجسب ۰ بل لشعر بالسخرية المريرة لايراها » وخصوصاً جیرانه . 
من هذا الخليط الرهيب من الأساطير # اذا كانت اسراليال راعي الىقر لي 
القديسة والمفولات المرعبة والأحلام الشرق الاوسط فان أفارها موجودة في 
الشرسة . وعلى غرار هذا الخليط يبي الهجر. 
رايخ عالا من الفولات الساخرة صاغها # الفرنسي : لا موت الانسان الا مرة 
عل شكل خراطر ومفولات اليك بعصا راحدة ولكن لدة طويلة . 
منيا : ۵ الاسرالیلی : لا یبعٹ الانساں الا 
# اسرائيل تتحرق شوقا للسلام مع مرة واحدة ولك لملة قصيرة . 
الفلسطینین › شرط أن یکون الحرق ‏ ٭ ابنشتایں کان بیودیا شکل مطلق 
اعيا . وملحدا بشکل نسي 
# اذا قلت لاسبراليسل « كف ص # اليهردي القيقي يعرف کف بجدل 
الحماقة » فسيعتفد انك تطلب منه التوقيم ‏ الشعرة الراحاة أرىع مرات . 
عل محاهدة سلام . # الفرق بين العام واسرائيل هو : أن 
٭ من نصر الى نصر تركض اسرائبل العام بکون بكم غندما تكون اسرائيل 
نحوهزینها . صہاء واسرائیل تسمع جیدا عندما بکون 
« امریکا نواجه مشکلة حیال اسرائبل العالم یکم . 


TL RODD LAT ATT AY E TEP LADLE LE KT: 

ان من بين شخصيات الأساطير العرببة شخصية فدة نكاد تكن وحيد ي زاتما 
رملاعها العقلية والنفسية » وهي شخصية ( جحا ) الفيلسوف الضاحك الساخر ء 
الذي يقوم بنمثیل فلسفته في قوالب تله السرحيات , ذات المغزي الواضح ۽ وهو 
في مواقغه التمشبلية ريف دائ » عاطف دالا » يمدو وكأنه مهرج » ویتصرف أحپابا 
تصرفا شاذا عن الألوف » حي كأبه ذو للقمن الجنون ۽ ولكنه بلمس نواحي الضعف 
الاساني في رحة ۽ ويكشف عن بواحي الظلم أو النفاق » وهو أقرب ما يون الى 
الرثاء والمواساة منه الى الحقد ؛ واستطيع أن أقول أبني م أطلع في أداب الشعوب 
الأخرى عل شخصة مائلة مله الشخصية » ذاث الغلسفة الانسانبة التي حلفي 
نحت الظهر الفكه السار . 

وقد حاول بعض الاجانب أن برسموا صورة جا أي أختهم » فام بستطيعوا الا 
أن يرسموا صورة مهرج به لوثة ١‏ ذلك لاجم ) يتمكوا من ادراك فلسفته ولا مراي 
فکاهاته . 


ajnûn et Lı 
Tamour fou 


ل٠‏ حى القصص الى غرفها العرب سند ديم الرمانء 


مجنون ليل از الحبب المجلون . , عنوان كتاب 
جدید للمستعربین آښدریه میکیسل وبیرس 

کامسب صدر حديثا عن دار سنديلد الفرنسية . 

بدا الکثاب يراصل میکیل دراسته واهتمامه 
بظاهرة ا لحب العذري في الشعر العريي . 

فلقد أصلبر جموعة ختارة من فصائد بجنون ليلى » 
تولى ميكبل ترجمتها الى الفرنسية وقدم ها بلمحة عن 
أسطورة قيس وحبه لليلى وما رافق ذلك من ملابسات 
وأحداث اجتماعية وتارجية . . 

وقبسل هذا أصدر رواية من ثأليفضه - طبما- 
عنوانبا : ليل » هي عقلې أو ليل عقلي ! Layla,‏ 
1a Ra‏ . مستوحاة من أسطورة مجنون ليل 
العربية . 

وهكذا ينصرف ميكيل بكل حد لدراسة الحب 
السذري في الشعر المري » عاولا تحليل ظاهرة 
مجنون - ليلى تحلبلا فلسفيا » سيسيولوجيا » وبحثها 
وفق نظرة تارجخية اجتماعية باستخدام أحدث المناهج 
العماصرة في القلسفة وعلم النقس الاجتماعي 
والتحليل النفسي . . 

یغوص میکیل في دراسته لشعر قيس بن اللوح 
وفق منهج النقد البنيوى الذي وضع أمسسه الناقد 
الراحل رولان بارت . 

يفضل ميكيل تسمية عاشقه ب « مجئون » مقطا 
مله آداة التعريف > وکأان الحنون قد تحول الى اسم 
لفيس ولیس صفة له ! 


الأسطورة . . اذا ؟ 


ومن البداية يصارح القراء بأن حكاية جنون ليلى 
ليست سوى أسطورة لمجال ها في الصحة » وان 
شخصية مجنون ما هي الا شخصية ختلقة » ومن 
افرازات المخيلة ال لحماعية ( هس ١١‏ ) . 

ان المخيلة العربية بحاجة ماسة مله الشخصية" 
الاسبطورية ‏ وتكاد تجمع المصادر العربيسة ۽ 
وخحصوصا الموثوق بها عل أن هله الشخصية لا 
وود فا | 

والواقع أن كبار الو رخين العرب تفوا وجود هذه 
الشخصية : فكان الأصممي ينكر وجود اجون ء 
ويراه اسا بلا مسمی . | 


والمناحظ يقول : ما ترك الناس شعرا ء مجهرل 
القاثل » فيه ذكر لیل الا نسپره الى المجنوك . 

ويقول ابن الكلبي : حدثث أن دي المجنون 
وشعره وضعه فت من بني مي کان پروی ابن عم 
ل 
على أن نفي وجود المجنون لا يعني الاعراض من 
دراسة هذه الاسعطورة العاصفة الي حلقها في الدب 
العري » بل يلبغي دراستها خصوصيتها الحضارية في 
التاريخ العربي . لذلك قام أندريه ميكيلى بدراسة 
ظاهرة الحب الملري عند العرب ء وخصرصية 
شعره » قبل الدخول الى حككاية قيس وليل . . 
فيناقش طبيعة ا لحب العذبري الذي ينسب الى قبيلة 
بني عذرة التي حرج منها شعراء كثيرون . . وكذلك 
الجنرن الذي يشمي الى قبيلة عامر بن صحصعة . 

ولا باس أن نفدم باجماز حكاية المجنون 1 

قيس بن اللوح بن مزاحم العامسرئي ؛ صن 
التيمين » شاعر غزل » من آهل نجد ء ولم يكن 
مجنونا وانما لقب بذلك خيامه بحب « ليلل بنت 
ع ) , 

قیل في قصته : نشا معها الى أن كرت وحجبها 
أبوها ء فهام على وجهه بنشد الاشعار ويأنس 
بالوحوش » فیری حينا في الشام ۽ وحينا في نجد ۽ 
وحینا في الحجاز » الي أن وجد ملقی بین حجار وهو 
میت فحمل الى آهله . 

ويذكر بعض المؤ رحن أنه توفي سة ٩۸‏ هہ 
۸ م وزعم راویة غير معروف ۰ یدعی نوف بن 
ساخق قال : 

آنا رأیت نون بني غامر » کان جمیل الوجه آبپض 
اللون » وقد علاه شحوب . . وقد طبع بعض شعره 
في ديوان » وصنف بعض المؤلفين کتبا في آحباره » 
ووصل الينامنها : بط مامح السامر في أحبار جنون 
بني عامر » ویذکر بعض ال رخین أن ابا لیل اشتکی 
قيسا للخليغة مروا بن الحكم . 

بعد أن پذکر آندریه میکیل سوجزا للروایات 
المختلفة حول قصة المجنون يبدا في السرد التفصبلي 
القترن بتحليل ثارخي وسسيو۔ فلسفي عمیق غلم 
الاسطورة التي شغلت الادب المريي مشذ الحمسر 
الامري برحتى الوقت الحاضر ! 


Af 


المري - اعدد ۴ء وير 4A0‏ 


EA,‏ سناب إلریلقر 


قد تناول قصة المجنون مؤ رخون وأدباء عمالغة 
يفيس أبو الفرج الاصنهاي صاحب د الاغاي » وآبو 
على القالي سساحب د الامالي » وأحيرا فقد نشاوها 
الشاعر المصري المعروف أحد شوقي في مبسرحيته 
الشحرية الشهيرة . 
يقوم ميكيل بعد ذلك بتقديم تفاصيل كثيرة عن 
أبظطال هذه الاسطورة وأحداثها فيبدأً بسرد حياة قيس 
ابن الوح ويم تفاصيل عن عاثلعه وقبیاته كما 
وردت في المصادر العربيسة ويؤ كد أن والده كان 
« مدا » ویشرح معنی هذا اجتماعيا وطبقيا » 
ويقارن بين هذا اللقب وبين كلمة 1811ع1ع؟؛ 
. باللغة الفرنسية . . 
ويصف ميكيسل المجشون بأنه ٠‏ أجل فتيان 
فته 2 طویل إلقامة » ذو بشرة سمراء صافية وذو 
شعر مجعد بميل الى اللون الكستنائي الغامق ! 
يقر بأن المجنون في هذه المواصفات - بجحظى 
بال هلات اخامة - الاعسل والنسب والثر وة والوسامة 
التي تسمح له للتقدم بخطبة ابنة عمه ليلل » مقابل 
مهر طاثل مقدارء : خسون جملا جیلا ! غير أن عمه 
يرفضس الزيبة » لان يسا فضح حه فا » وهذا أمر 
مرفوض لد ا مجتمع العري حيشذ ! 
يرصد ميكيسل الروايات التي أرحټ حب قيس 
ليل ويحاول الربط بينبا وتحليلها نحليلا مقارنا ليخرج 
باستتتاج -حديث حول الميسزة التفردة ذا الحب في 
الناحية السيكولرجية والمحترى الفلسفي لل هذا 
الط من العاطفة . 


فمح اقرار ميكيل بأن قصة دون ليل هي أسطورة 
من نسج اخيال الا أنه يتعامل مع المحتوى المرجود 
ف الاسطورة كيا ورد في الروايات » ويتتبع التطرر 
الناريضي ذه الاسطورة التي الخذت هما مكانة كييرة في 
الدن الكبيرة الحديثة التأسيس كالكوفة والبصرة التي 
قامث فيها جتمعات بدوية في مضسمونا وذهنیتها . . 
كانت الجتمعاث اليدوية الديلة . هذه - تردد 
حکاية جنون لیل ۔ کحکاية بدوية جاءت في ميدان 


YAS 


اجتماعي غير حضري » ولكنه يشكل الاعسالة 
إلذهنية والعاطفية لمجتمم المدن الحديثة ألبناء 


ظاهرة جديدة : 


ان ظاهرة جنسون قيس تسترعي اهتمامافکريا 
وننظریا کبیرا من قبل اندریه. یکیل › فان حب 
المجنون لليلى دفعه للانفصال عن طبيعة تقاليد جتمعه 
المحافظ . . دفعه ليلفي تشه عن جتمعه مفضلا 
العيش في الصحراء بعيدا عن الوحدة الاجتساعية 
الممثلة بالقبيلة » وهنا يسلط المؤلف نظرة سيسولوجية 
تفسر هذاالنفي الذي اختاره المجنون لنفسه «وتقبله 
المجنمع على الرغم من أن وجوده - وجود المجنون - 
كان يدد النظام الرمزي العام للمجتمع وللقبيلة . 
ثم ان قيساً كان يستعيد على الدوام قصة حبه لليل 
ویرڊدها بشکل علي » ولم کن هذا الامر مقبولا في 
العرف الاجتماعي انذاك » ولذلسك فان قيسا كان 
خارج النظام الجماعي الذي هرب منه والذي كان 
یشکل بحض الخطورة عل کیانه ( ص ۴۷) . 


ميسالين والمجنون : 


بقارن میکیل بین حب قيس وجنونه وتناقضه مع 
الجتمسع وبسين قصص حب شبيهة حصلت في 
حضارات أخرى وضمن قيم اجتماعية مغايرة لطبيعة 
الحضارة العريية ‏ الاسلامية كالعضسارة الرومانية. 
ویر المؤلف أن المجنون قد لا يكون ونا غير أبه 
ببساطة يشل نموذجا أصيلا وفريدا من نوعه . ولذلك 
فانه دفع الشمن غاليا لقاء هذه الاصالة وهذا التفرد » 
وذلك بأنه حول الى منبوذ وملفي من قبل المجتمع 
الذي ينتعي اله ( ع ۳۷ ) › وهو با يشبه 
ميسالين الابطالي الذي عشق مومسان لحد الوت › 
الامر الذي ل تعقبله روماولا اللجنمم الايطالي في ذلك 
الوقت . 


- 


عقلائية قيس : 


ومجحاول أندريه ميكيل أن يكتشف المسطق الذي 
أقام قيس عليه حبه ثم جنونه بعد ذلك 4 « والعقل » 
الذي اتبعه في مناقشة الآخرين ليدافع عن طبيعة حبه 
وتعلقه بلیل فيرى بأن منطق المجنون كان عقلانيا 
وصافيا ونقيأ . . 

ان منطقه هو البساطة والنقاء ني التعامل مح ظواهر 
الاشياء » ومن ذلك الحوار الذي دار بين آپڀ لیل 
والمجسون ۰ والذي يسورده ميكيسل للدلالة على 
« عقلانية » قيس المتمثلة في الصفاء والنقاء الذهنيين 
( ص ۳۹ ) . 

ان دراسة ميكيل تفوم على عدم تقبله لظاعرة حب 
فیس وجشونه بشکل عفوی بل قوم بتحلرلها 
بالاعتماد على دراسات أدبة فلسفية للحب › 
کالدراسة الي قام ھا رولان بارت في کتابه « مقاطعم 
في خاب غخرامي » وآندریسه بريتون في بعض 
دراساته » هله الیزة برد بها میکیل ې دراسة قصة 
قيس وليل » انه يصدمنا بعمق الدراسة لموضوع يقر 
من البداية بأنه أسعطلوري حرافي ۔ 

والواقع ننا أ تفكر في يوم ما باخضاعها للمتحليل 
والدراسة اججادة للوصول الى أقصى ما تحمله من 


مضامين وأبعاد حضارية ونقسية وأجتماعية ! 

ان حقيقة هذه الاسطورة ورسوخها قي أذهانسا 
جعل منها أسطورة بلا عمق فكري بين نجدها - بعد 
تحليل ميكيل ۔ وكأا « حفيقة » راسخة » بل أكثر 


واقعية من وجودها السابق . 


تغدو قصة قيس وليلى الساذجة عبر لولاا 
يعبر عن احتياج نفسي جماعي لمجتمع متعطش 
لصياغة عواطقه المجرمة داحل رموز ییینہا غیره . . 
ويكون هو » ضحية هذا الرمز ! 


ليلى والليل : 


عل ميكيل من اسم ليل حببة فيس موضوعا 
للتحليل أيضا ١‏ فليلى بالسبة له تول موسيقي 
شعري لاسم اليل بالغرنسية افا ٤‏ ولکنپا ليست 
ليلة كيفية الليالي دات الزمن المتتهي ء بل همي أيلى 
دائم يغرق فيه المجنون » وتخدو عبارة : منوت ليل 
هي مجدون الليل ء وهكذا هكن استلهام اللي ولطرأة 
ډایل وجود منحد پتشکلل عیر امراة یکون اسمها هو 
الليل ( ص ٤۹‏ ) . 


YAR 


افر اتد ٣۴۴‏ کیپ A8‏ 


يسوسع املف لي التحليل البمالي لاسم ليل 
لبلاسب يشل متكاسال داخسال هله الامسطورة 
الرومانسية اجميلة , 

بین هیکیل في دراسته بان حب قيس للپلل وهو 
حب وجودي ۽ عمیقق ۰ رائم مينافیزيقي اکر من 
العلدة ۽ انه البحث عن شيء ما كالمطلق : 

كان المجنون يعتبر بأن اللذة لا تدوم عسده ؛ 
وعندما يبد تفه في المسجراء الفالية كان وجود لیل 
بطارده » وکان مرور أي شي ء أمامه کالغرال ۔ مثلا - 
یلکره بلیلى وبلا عليه هذه الصجراء اجرداء . 


فیس وروم‌یو : 


ويقسارن ميكيسل المجنون بنماذج مشابهة من 
الحضارات الاوروبية الاحرى » فيقارن بين طبيعة 
موته ووت رومیو۔ مللا ہ غر آنه نح المجنون 
خصوصية منفردة عن سواه هي بالضرورة لحصوصية 
جتمهة . . 
فمن بين كل الشعراء والماشقين الشهورين كان 
المجنون هو الوحيد الذي رفض من قبل جتمعه › 
رفضا اما » بل وضح خارج هذا المجتمع وعاش 
مرحلة من التوحش ف الصراء مع اخیراناٹث ٤‏ 
وپالشکل الذي تعیشه هذه ایوانات ( س ۷۲ ) . 

هذا التوحش والانصراف الى حب ليل هو حالة 
طوباوية ) فريدة من نوعها ترتبط بحالات لادرة من 
الحب مالي الحعالي واللاواقعي ٠‏ ويستند الى آراء 
فلسفیة في اسب لرولان بارث وپستشهد بمختارات 
رالحة ؛ مداة بدقة من أشعار امجنون تجسد لا راقعية 
حه » ویقول بان قلب العاشق يون هذا . . 
اموضم الموحد والكلي لكل الشموليات التي يزه 
وتہارکه ( مس ۸4 ) ۲ 

وسن هنا بقارن آشعار اجون باشجار حب لويس 
أراغون الشاعر الغرنسي الشهير ديري بأنيا مسثوحاة 
من أشعار المجنون العري ! 


A 


يسورد بعد فلك كيل الروايات التي نقلت عن 
اجون في كتب الادب الحري بسده! من آي الفرج 
الاصفهاي ‏ صاحب الاغاني » وحتى أحد شرفي 
حيث يتناول مسرحيمة « مجنون ليلل » فيقدم تبرجة 
لقاطع هامة ماہا ( ص ٠۳١١‏ ) . 

بري ميكيل أيضا أن هذه الاسطورة أممت الكثير 
من الشعراء غير العرب , كما أااوظفت بشكال ثورى 
لہا خارجة عن التقاليد الأجتماعية المعروفة › 
E SE GE bl‏ 
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كان المجنون يسشطبع العسل بنصيحة عصائلته 
بالتروج من امرأة غير ليلل » ولكنه لم يفعل ذلك 
وفضل الجنون والتشرد ٠‏ هنا يصل ميكيل الى سؤال 
جوهري وعميق هو : ما الدې کان پننظره المجئوں 
من ا حب الذي یعیشه في کل لحظة ؟ ( ص۸١٠‏ ) . 

وهل كان المجنون بحب ليلل حبا حفيقيا » وفي 
سہیلھا عانی کل هذا الانيار النفسي والفكري 
والصحي ؟ ... ومن اجلها ( ص ۱١۸‏ ) آم أن 
ا لحب يتخذ في مشل هذه الحالة شکل نزو ع رمزي نحو 
المطلق ؟ 

المبلاحظ في أسطورة قيس وليلى أن ليل غائبة 
کرجود فيزيائي وسلوكي بتصرف ويتخذ المراقف 
داخحل هذه الاسطورة » ونري بان حضورها يتم من 
خلال المجنون وسلوکیته وذاکرته وله . 


دراسة مقارئة : 


هذا يدفع أندربه ميكيل الى اضصاءة هذاالحانب - 
اللغز من حب المجنون لليل ١‏ فيعتمد على بعض 
تحلیلات رولان بارت ویستشهد بقاطم هامة من کتابه 
الشهير مقاطع من خطاب غرامي ۽ الذي يفلس 
سأرت فيه الحب كحلاقة وجودية وفلسفية معقدة 
وعميقة » وپری میکیل بان اجون ل بکن بانظر شیا 
من حبه لیل › واغا کان یمیشه من أجل الحصول عل 
امتيازات حاصة في مجالات الحرية الخارجة عن 


التقالبد الاجتماعية القبلية الضيقة » فالقبيلة لا 
تسمح لاحد بأن يمارس السلوكية التي سلكها قيس الا 
اذا کان جنونا » وأن حب المجنون لليلى وتشبيبه 
وسلوکیته داحل اطار هذا ال حب قد رفض من قبل 
القببلة ء الا أن هذه القببلة نفسها جعلت من قيس 
شخصية رمزية وأسطورية ثم شخصية جاهيرية ذات 
شعبية كبيرة . 

ان الب » وشعر الحب بشكل خاص » بنع 
المجنون من الاقتران بليلى الا أنه مجعل قيسا سكا 
بوسيلة من وسائل الانتصأرهي : 

الشعر ! 

أي معن آخر . . الكلام . . فبواسطة الكلام › 
وبالکلام بحد ذاته وعبر استخدامه استخداما راثعا 
وخلاقا واستراتيجيا يملح المجنون سلطة قوبة خاصة » 
ومتميزة هي ھا الكلام نفسه - كغايةووسيلة ف 
الوقت نفسه - ثم كهدف منتصر وفعال في النهاية . . 

ألم ينتصر المجنون في النهاية على الرغم من جنونه » 
بسبب الحب ؟ 

نعم . . . لقد انتصر » وان ل ینتصر هو فان فبیلته 
انتصرت » لابا ندين الى المجنون بشهرة اسمها ٠‏ بني 
عامر » . . وبأن المجنون كان أفضل شعراثها . . 
واسطورة أدبية من أشهر أساطير المرب ( ص 
4 . 

وني ضوء کل ما سبق من منېج تحلیلې قام به میکیل 
لا سطورۂ هذا العشق » يقود بشخصية قيس المجنون 
الى ممالمة نفسانية - سسيولوجية داخل واقع التاريخ 
العربي مستعينا بالنتائج الفعالة التي توصل اليها كل 


من الفيلسوف الفرنسي جبل دولوؤ والعالم النفسي 
فيلس کوتاري ني ميدان غلم النفس الاجتمامي قي 
كتابيا الهأم « ضد أوديب » ووضعه) لمقولة ١‏ ماكنة 
الحسرب » والمعطيسات المنبثضة عنا ( ص۱۸۸ - 
44( . 

ان مقولات فرويد وانجازانه في محال التحليل 
النفسي تنفع كثيرا في اساءة أسطورة قيس وليل 
بالاتجاه الذي يرسخ مكانتها التارجخية الاجتماعية في 
جدود الخاصة لطبيعة التاريخ العري . 


دراسة فلسفية : 


دراسة ميكيل دراسة فلسفية بالدرجة الأول ثنخذ 
من موضوع المجنون وحبه مشروعا منجزا لبحث 
علمي جديد من نوعه » يهد لقراءة قصة حب مجنون 
ليل وف طريفة عقلانية » محليلبة » ومغايرة لبنية 
القراءات السابقة 

والرواية التي ثبتها ميكهل في نهاية كنابه حسب 
ورودها في کتاب الاغاي لاي فرج الاصفهاني ¢ تجعل 
القاريء - بعد أن استوعب تحليله للاسطورة ۔ بتعامل 
مع التفاصيل الواردة في نص الاصفهاني » بشكل 
آکر عمقا وتواصلا مع المضامين التي اختفت تحت 
وطأة السرد الباشر للفصة خلال مراحلها التاريخية 
والتي حولتها الى بديبة سبطحية مجردةمن التحليل 
الضروري » المساعد على اعادة كشف رسوزها 
وترابطها مح الذهنبة الخالقة ها ضمن مواصفاتها 
الحضارية . û‏ 


لذة الدنيا 


سئل ابو همان بن خريم المرى عن لذة الدنيا فقال : الأمن ء فانه لاميش 
وقيل له ما بلغت من لعمتك ؟ قال : لم الس جديدا فى صيفءولاخلقا فى 


شتاء , 


AY 


العری .اعفد ۳۲۴ اکتویر ۱۹۸2 


تإاثيةالرفض والتهزبمة 


ب + e‏ ا 


دراسَة نقدية لثلاث رَايّات لصنع الله باهم 


بقلم : مال وردة 


يعد هلا الكتاب الذي صدر حديثا عن دار المستقبل العربي في مصر اسهاما 
جادا للاستاذ حمود امين العام في نظرية للنقد الادي يستدد بيا الى اليج الجدلي 


ويسم لابراز معالمه خلال التطبيق التقدي على ثلاث روايات لواحد من أبرز 


الروائيين العرب الشبان . 


4 اوار دیسسبر ۷١‏ شارك 
ج الاستاة في ندوة عصقدت 
في فاس بالمغرب حول الرواية المربية المديدة . 
واتار موشسوع التاريبخ والفن والدلالة في ثلاث 
روايات مصرية معاصرة هي : « نجمة أغسطس ٠‏ 
لصنم الله ابراهيم ١‏ « وقائع حارة الزعفراني » بلحمال 
الغيطاني و ١ه‏ بحدث قي مصر الان » ليوسفب القعيد . 
وقد حاول من لال هذه الدراسة ابراز طبيعة العلاقة 
الجدلية بين الواقع ولأتخيل . بين التاريخ والفن ٠‏ 
وخصوصا ان هذه الروايات الثلاث تحبر عن واقع 
واحد تقريبا أو مرحلة تاريغية واسجدة رغم اختلاف 
انامح الفنية رها الدلالية 

وقد صدمته بعحض المسقيبا تفي الندوة الذكورة التي 


شا 


احذت تحاسبه بمعايير بعض المدارس النقدية الغرنسية 
المعاصرة وعندها وجد نفسه من جديد في قلب معركة 
النقد الاي بعد ان كان قد شخل عنها بالدراسات 
الترائية والتدريس الاکاديي فترة طويلة » ولمذا كان 
هذا الكتاب استكمالا للحوار الذي )م يتم في ندوة 
فاس حول ماج دراسة الرواية العريية . 

وكالفارس القديم الحديد بحمل الاستاذ امين العام 
سيفه مدافعا عن مرحلة الخمسينيات النقدية في نفس 
الوقت الذي بدعر فيه بعض الدارسين الى اعادة النظر 
في تلك المرحلة وتضويها في غير تعسال أو تجن أو 
استخفاف مذكرا إن ذلك التيار تي النقد الادي في 
ذلك الوقت كان ثررة عل العفسيرات والتحليلات 
الاكاديية والوصفية والانطباعية والتلوقية والنفسية 


التي كانت تسيطر بجسشوى أو بأحر على النقد الادي 
آنذاك . وفضلا عن هلا فقد كانت تلك المرحلة 
متواغنة ومتواكبة مع مرحلة اللهوض الوطفي والقومي 
والاجشماعي الني احتدم فيها الصدام بين القوى 
الوطنية والديقراطية العربية من ناحية والقوي 
الأامبريالية والصهيونية والرجعية من ناحية اخرى ۽ 
ومع ذلك » فان هذا التيار النقدي م يمل الجانب 
القني أو الحمالي لساب المضمون الاد » بل كان 
يرى ان الشكل الفني هسو عملية فئية بتشكل فيها 
الموضوع مضمرنا وكان مجرص عل التحليل « الفني » 
الدلال للعمل الادي كيا وضح ذلك في كتابيه دفي 
الثقافة المصرية » بالاشتراك مع زمیله الدكسور عبد 
العظیم ایس وا تاملات في حال نمب عفر » : 
علاوة على مقالات اخری في كتاب له بعنوان د الثقافة 
والثورة ٠‏ . 


رواية ثلالية لا ثلاث روايات 


ت 


يتناول الاستاذ ‏ عمود امين العام تطبيقاً نجه 
الجحدلي ء الروايات الللاث لصنع الله ابراهيم 
محللا البنيات الاساسية داخحل هذه الروايات کشفاً 
لدلالتها ف اطار سياقها الاجتماعي والتار خي ذاکراً ١‏ 
انها ليست ثلاث روابات مستقلة سل رواية ثلائية 
واحدة سواء من الناحية الفنية أو الدلالية . فبطل 
القصص الثلاث هو نفس الرواي « الانا السارد» » 
وهو بلا اسم وبلا ملامح . عل اننا نستطيع ان نتبين 

بعض العلومات عنه » فهو كاتب وصحفي ذو انجاه 
يساري بخرج من السجن في وسط الستينيات حين 
فرج عن بعض السجناء السياسيين . والرواية تعبر 
ا ا ا نه 
المغرج عله وبين هذا الواقع ( القسديم - الجديد) 
فروايةلتلك الرائحةاتعكس هذا التناقض الرهيب بين 
تمع يرفع شعارات وسياسات اشتراكية 
ویراقب الاش شتراكيين في الوقت اللي تستشر 
ردح الاستهلاك رالشاد راطع راسا“ 
واقع الصدمة هذا يفف الاتا السارد عختربا دال 
تفه حاسسرا من السلطة باحشا دون جدوی عن 
حب » عن علاقة انسانية » عن عمل . وفي ظرف 
أخر يقف المجتمع غارقا في تطاعاته الاستهلاكية ۽ 


فضي اللحظة التي بغرح منبا هذا الساود للرواية من 
السجن غإنه بعود اليه - عله لا يعود الى نفس السجن 
اندي خرج منه ولکته بعد ای سجن ما الي جز ما 
- ال تقیید ما خریته وحرکته . وهی في حالة حروجه 
من هذا ا جز فسبظل مقیدا في مکان ۽ في مسڪن ۽ 
حيث لذب الشرطة اليه كل ليلة لكي«تتمتم عليه 
کيا بقول في لغة الشرطة . 

تكاد بنية حركة الرواية كلها أن تون هذه البركة 
الداثبربة : الخروج من السجن والصودة المحسلة 
اليه > حركة داخل سجن ء حرية داخحل قيد . 

ان الحرية التي حرج اليها لا تثيرفي نفسه انفعالا ۽ 
بل انه يعان من البدابة شعورا انه سير في عال ير 
مکترث به سواء کان سجینا او حرا . اوه لا يترك له 
شقته وکذلك صدیيقهءوالعمسکري الذي يرافقه يسس 
لاستغلاله . إنها صدمة البوابة التي تكاد تشكل طبيعة 
العلاقات بين الانا السارد والاخر ین » وسین الا 
وعناصر واقع الرواية كلها بأبعادها الزمانية وا مكانية 
واللغوية . فالسارد بتحرك طول الرواية من غرفته في 
مصر الجديدة الى القاهرة » فإلى غرفته ثانية قبل 
الغروب » اننا في حالة متصلة من اروج والعودة 
- حركة متصلة ولكنها متكررة ومجدية لا تفضي الى 
شىء جدید . حركة بلا جدوى وبلا طائل . عل اننا 
نجد في مواجهة هذا المكان - القيد - ذلك المكان 
الحرية » وهو مكان أو فضاء متخي پتحرر فيه السارد 
من قيده ليتحرك بحرية في ذکریاته واحلامه مستخدما 
لغة الحرى غير اللغة المكانية التفريرية هي اللغة 
الغنائية الحلمية . وهكذا يزدوج المكان في الرواية بين 
مكان أفقي حتجز ومكان متعامد على المكان الافقي . 


تلك الرائحة وهذه النجمة : 


کا اننا نین تناقضا من نوغ أخحر . تناقضسا مم 
الزمان الذي يشكل إظارا للقصة ٠‏ وتناقضا مسح 
الزمان الذي يعيشه السارد . وقد برز هذا التناقض في 
زمان اجتماعي سائد مصاش هبر النرواية كلها ؛ 
ولناحذ بعض النصرص . 

وقال خطیب اتی : « هل يعرف احدكم لخا 
مسافرا لیأني ال بریکوردر ؟ 

ونوقف الساتتى أي الطريق ليضع قطعة حشيش 


A4 


اسر ۔ العدد ۳۲۲ ۔ اکتویر ۱6۸۵ 


في قمه * ورب الشاي ۴#" 

يقالت باد ± امریکا اة ۽ 

وقال الاب : « أن الرأسمالية افضل ». 

واعلن وب الراديو عن ادى حلقات«الشيحج 
الأسودي. 

جلد الامثلة وبعشرات غيرها نشعر بزمان 
اجتماعي قواسه الفساد والاشتغال بثقافة التسطح 
والخامرة . وهر زمن اجتماعي مضاقض دلاليا مسح 
السزمن .الاطار حيث الشحسارات والاجراءات 
التقدمية . كيا يتناقض مع الزمن الملحاصر الذي 
يعميشه السارد دلاليا . ولكننا نلإحظ ان الازدراج 
والتداقض يعيران عن عالم ذي طبيعة ثسدائية يغلب 
عليها التحاور لا التصارع . فالتناقضات بين المعلن 
والمحقق ‏ بين الشعار والتطبيق » بين الخرية والقمم 
- بين الرائحة النظيفة والرائحة التي لا تطاق » هي 
#نائيات متناقضة ولكاها غير متصارعة وكأن الرواية 
تريد ان تعب في اليقيقة عن سيادة احدى طرفي هذه 
الثنائية وعلبته على الطرف الأخر . وهذا تسود تلك 
الراتحة الكريبة من داخل واقع الرواية . عل ان هذه 
الرواية ليست الا الجزء الأول . فجزؤ ها الثاني هي 
رواية « نجمة اغسطس » وهي الرواية التي استلهمها 
من رجلته الى السد العالي وتكاد هذه الرحلة الى السد 
العالي ان تكون امتدادا لرحلة ايامه الارل في القاهرة 
عند جروجه من السجن . 

أن نجمة اغسطس 3 ي رواية رحلة ْ والرحلة 
داتسا هي البحث والاكتشساف . هي رحلة نحسو 
الآخرين ونحو الذات . 


ثلاث ر حلات وثلالة قطارات 
ا او ا 


ونستطیع اب نعبين من خلال الرواية ان هناك ثلاث 
رحلات لا رحلة واحدة ‏ الرحلة الاوى وهي رحلة 
مكانية من القاهرة الى ابي سمبلى مرورا بنطفة السد في 
اسوان . 
الرحلة الانية وهي رحلة رماتية بين الحاضر 
والمستقبل الى الأاضي . 

الرسعلة الثالئة هي رجلة عميفة عبر الذكريات 
والمذكرات والتضمینات من مذكرات مايكل انجلو 
وذكرپات السجن وقراءات في التاريخ القديم . 
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ولقد أستخدمت السرحلتان الأو والشانية عدة 
وساي للاتسصالهكان القطار الوسيلة للاي فييادعل 
انتا سنجد في الرواية اكثر من قطار . هناك القطار 
الذي نقلنا من القاهرة الي اسوان وهو حديث ومكيف 
بجتلیء بالاجاتب اساسا »> ويعہر هذا القطار عن اجام 
من الحاضر الى المستقبلى المنشود › عل اننا داحل هذا 
القطار الحديث للتجه انى الحدائة المستقلية نستشعر 
بخربة الانا عن من حوله ء وامتلاثه بالتوجسات 
العميقة . اما القطار الثاني فهو قطار متراضع قديم 
بطيء تتكدس غوق ارضه اجساد العمال المرهقين 
المائدين س عملهم في السد , 1 

ويكاد هذا القطار أن يكون نفيضا طبقيا وحضاريا 
للقطار الاول رغم انه يتحرك داخل منطقة المستقبل : 
ولعل هؤلاء العمال يذكرونتا بالعمال الذين التقينا 
بهم في « تلك الرائحة » وهم بتزامون لركوب الترو 
وقد بدا عل وجوه بعضهم الارهاق الشديد . 

وهناك قطار ثالث وهو القطار الذكرى . انه قطار 
عربات الحیوانات الذي حمل السجناء السياسيين وس 
بينهم الانا السارد بسلسلة حسديدية الى سجنهم في 
صحراء اقاصي جنوب مصر . 

آما وسيلة الاتصال الاخرى فهي المركب ‏ وكانت 
في الحقيقة وسيلة للتواصل مع الماضي . ان اغلب 
العلاقات بي الانا والآخرين هي علاقات عابرة 
برجماتية ‏ علاقات برانية حالصة باعتبار الأخرين جرد 
ادوات من اجل خحدمة او متعة أو معلومات ء وهذا 
فهي تفتقد الاستمرارية والعمق ‏ حتى علاقة ‏ اانا » 
بسعيد ۔ صديقه الصحفي أو بتانيا حبيبته أو بذهن 
المناصل مارب المطارد فانبا رغم عمقها النسي 
سبرعان ما تتفي سواء س الجال الشعوري أو جال 
الذكريات . 

ان السارد يرى الآخرين ينظرون اليه نظرة الشك 
والاعام والسذر أو الاستخفاف والاحتقار ۽ وهم 
انه احساس غريب بالدونية والاستملاء في وقت واحد 
غا يعمق المسافة المراجية والغكرية بين الانا والأخرين 
طرال الروايقهويعطي لواقعه وحدته الفنية والدلالية 

ويسرفض الاستاذ العام الرؤ با البنيوية للرواية 
باغتبار انبا تعبير حن ازمة جتمع ما بعد الآلة » وان 
انس في الرواية هو امهرب وا خلا . ان الآلة في 


بقية هذه الرواية ليست أداة قمع وانما هى أداة تعمير 
وتطوير يابدا ع سوأمئي غعل الف . ( ازميل ومطرغة 
مايكل انجلو والات الفنائين‌المصرينالقدماء ) أوفي 
الالات الحديثة المستخدمة في بثاء السد . 


موعد مع اللجنة 


الأنا السارد يعود بعد انحسار واشتفاء نجمة 

اغسطس الى القاهرة » ولكن اية قاهرة ؟ لقد 
اصبحت قاهرة اخرى - قاهرة هؤلاء الذين التفى 
ببعضهم في منطقة السد » وتنباً بأئهم سوف يكونون 
حکام المستقبل - لقد اصبحت قاهرة المقاولين - وفي 
هذه القاهرة وذات صباح كان الانا السارد على موعد 
مع اللجنة في بداية رحلته أو حنتة الجديدة . لقد 
استبدل الآن بحقيبة السفر حقيبة رجال الاعمال . 
انه في زيارة بحث عن عمل ذي طبيعة خحاصة . انه 
نفس الانا السارد الذي يدا حياته باحلام عريضة ثم 
سقط في محنة ازمته الفكرية ما جعله يضبق ذرعا بكل 
شی ء٤‏ ومن اجل ارضاء اللجنة وتملقها نراه يتقبل كل 
ما تطلبه منه من اعمال مشينة . 

ورغم اشاعة جر الغموض والخرابة الكافكاوية 
حول اللجلة فمن الواضح انها لحنة اجنبية ها نفوذ 
غامض في مصر تطالبه احيرا باعداد دراسة عن الم 
شخصية عربية معأصرة . 

وفي رحلة البحث عن هذه الشخصية تبدأ عملية 
الفرز والتحليل النقدي للوافع الاجتماعي واذا 
با لجميع ينزلقون الى منحدر واحد . كتابا ومفكرين 
وشعراء وفنانين علهاء واطباء فا اضر هو حاضر 
الانفشاح حاضر السماسرة والقاولين وعملاء 
الشركات الاجنبية والفثات الطفيلية . فألع شخصية 
هي الاكثر فاعلية وتأثيرا . وهكذا پصبح الدكسور 
بساله سين علاقات وارتباطات دولية ولعمالته 
للشركات الاجنبية هو رمزها اللامع . 

ان هذا البحث قد اتساح لكاتب ان بجد معنى 
للحياة وهو لیس مستعدا لان يقعده کي لا يعود الى 
ذلك اخراء . انه اول بحث عن خلاص وعن نجاة 
اذن لا بد من الرفض لطلب اللجنة بايقاف البحث 
حن اکتشفت انه سیکون فاضا ها ولدورها ۔ لا بد 
من الرقض ولو كان دمريا وبسكين الطبخ يتخلص 
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من سجانه من سلطان اللجنة عليه ويہذا الرفض 
المسلح يفي الازدواج رالالتباس ولكن الرواية تعرد 
بنا الى اطارها الكافكاوي الذي بدأت به حيث اكم 
د الانا » امام اللجنة نفسها ويقوم بتلفيذ الحكم على 

الا انتا نري إن الانا السارد لم اکل نفسه ۔ کہا 
حكم عليه - رضم المظهر الروائي ولكنه تخل عن 
مواصلة المواجهة وارتضى العزلىة والاعترال وبدأ 
بذلك يجتر احاسيس المجرز واليذلان را تعبيرا عن 
مشاعر الندم والنقصير أو مرحلة اعثكاف ججرى خحلاها 
مراجعة حاسمة ونقداً دات مريرا . 


ان هذا البحث الدؤوب الطويل هن امحقيقة ومن 
احلاص بدء! بتلك الرالحة ومرورا بنجمة اغطس 
وحتى أبواب اللجئة هو في الحقيقة رحلة امروب من 
الرائحة الفاسدة في مطلع الستينيات الى النجمة 
المتألقة في ساء الجلوب ١‏ نجمة الام ۔ هله النجمة 
التي كانت تبرز متوجهة وكبيرة في القسم الاول من 
الرحلة ‏ الرواية ولكها لا تلبث ان تصبح واهنة 
وصغيرة . وان هذه النجمة تضعف وتنضاءل رمزا 
خيبة الامل والشعور بالاحباط والتناقض مرة اخرى 
فالقمع والفروق الطبقية والانتهازية والفساد تمارس 
جيعهاً في ظلال هذا المشروع التعميري الالساي 
الضخم . 
واذا كنا قد لظا في تلك الرالحة كثرة التعابير 
الدالة عل النظافة ر الماء - الصابون ‏ دعك السد 
الخ ) اي فمل التطهير الجسدي فإننا في روأية تجمة 
اغسطس نتيين كثرة الافعال المتعلقة بالرؤية والتامل 
رمزا للتطهرر النفسي . 
ان الشعور باخوف والاحساس بالمطاردة تلازمان 
الكاتب ف قصصه الثلاث وكذلك التداعيات 
والذكريات'۔ واذا كان الاثا السارد في تلك الرائحة 
يعبر عن احتجاجه على فساد مستشر فإنه في نجصة 
اغسبطس يعبر هن رفضه للنظام کله وللسطلة كلها 
وریا الارضاع السائدة ف مر ابتداء فن متسب 
السبعينيات . î‏ 
%۱ 


لمر العله ۳۴۳ اکتویر ۱۹۸۰ 


ابذالسیی_ جلا 


تارات 


سسا 


i‏ هکذا تکلم عرسان .. هذا تكلم 
صن الغرالة . 

اسم الولف : مازن شديد 

لد اشر : دار الكرمل للتشسر والتوزيع - عمان ‏ 
الاردن , 


عدد السفحات : ۲ من القطع الحوسط 

هذا هو الكتاب الشعرى الأول للشاعر مازن 
شدید مع فيه عسددا من قصاشد الق کتبها فی 
السنوات الاخحيرة . 

وفى هله القصائد الى تتحرك خحلاهما شخصية 
عرسان فى تلف مناطتق الشتات والحذاب الفلسطينى 
بني مازن شديد عالمايئتلط فيه الرمز بالواقع والرؤ يا 
بالحقيفة على ارضية من الرموز الفلسطينية من حنين 
وبر ورصاص وحلم . 

وإلديوان فى مجموعه يشكل اضافة الى فن قصيدة 
اللا الئی تحت فيها الآراء لکنپا أصبحت احدى 
الحقاثق فى حياتنا الادبية المعاصرة . 


اسم الكتاب : فلاسفة يوشائيون من طالبس الى 
سقراط 


اسم الولف : د . جمغر آل يامين . 
الغاشر : مكنبة الفكر المرى للنشر والنوزيع ‏ بغداد 
عند الصفحات : ٠٠١‏ من القطع الكبير , 

هذه الطبعة « المريدة وللاقحة » هى الغاللة ذا 
الكتاب المهم والممتع فى آن واد , رغم ان الكائب 
بتدلول فارة قصيرة نسيا لا تتشي قرنىا ونصفا من 
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تاربخ الغلسفة الهونانية الا انها فترة ثرية لحصبة 
ظهرث خلاها سمات الفكر الفلسفى اليونانى الذى 
تطور بعد ذلك على أیدی افلاطون وارسطو وآخحرین 
الى فاق بعيدة ولا يزال أثر انجازاتهم بادياحتى الآن . 

لا يكتفى الؤلف بعرض الفكر الفلسفى اليوناق 
عرضا وصفیا فحسب » بل دحل فى مقارنات 
وسجالات مع الفلسفات الحديثة والمعاصرة عا يعطيه 
سمات الكتاب الممتع والفيد . 


e ّ 


اسم الكتساب : الاستيطان اليهسودى فى الأدب 
الصهيوق . 

أسم المؤلف : عبد الوهاب وهب الله . 

الناشر دار الكلمة ۔ بيروت 

عدد الصفحات : ٠۹۸‏ صفحة من القطع الكبير . 


یقسم الولف کتابه هذا ای ثلائة ابواب یشمل کل 
مها عدذا من الفصول . ومن خلال هل الابواب 
الثلاثة يقدم الكاتب عرضا وافيا لبدايات التواجسد 
الصهيوق فى فلسطين الذى اذ شكلا منظها منذ عام 
YAAY‏ حقی اليوم عبر هجرات سبع محروفة . 

وق البابين الثانى والثالث ينتقل الكاتب بنا حطوة 
واسعة نحو ادب شموثيل عجنون الروائى الصهیونی 
اخائز مل جائزة نویل عام ۱۹۹٩‏ الذی کان احد ابرز 
شخصيات الجرة الثانية مع ركیز على روايته « اس 
الاول» , 

ورغم التشحت الظاهرى فى موضو ع الكتاب الا إن 


فصوله پرتبط بعضها ببعض من خلال موضو ع المجرة 
والاستیطان , 


مسا 


اسم الكتاب : التحليل النضس للامثال العر بية 
اسم المؤلف : سمیر بده 

الناشر : مشو رات دار الثصر - دمشق . 

عدد الصفحات : ٠۹۹‏ من الفطع الكبير 


يقول مؤلف الكتاب فى تقديه « ان الامثال غدت 
اكثر من جرد كلمات مشكلة فى معاني الالفاظ » ومن 
خلال هذا الفهم للامثال يمضى الى تحليل نحو خسين 
متها حليلا نفسيا مع عاولة البحث عن أمثال مشاببة 
ها عند الامم الاخحرى 4 والاستفادة من طرق 
التحليل النفسى الذي ١‏ لايمكن أن تقوم له قائمة اذا 
م يكن متضمنا للتحليل الاجتماعى والثقافى للمثل » 
كما يرى المؤلف . والكتاب رغم عتوانه الذي يوحي 
ببعض الخصوصية دراسة مبسطة يتوجه الكاتب بها 
للقراء العاديين الذين تشكل الأمثال جزءا أساسيا من 
حیاتہم . 


اسم الكتاب : لعنة الأرض 

الباشر : سطبعة فجر السمادة ‏ السار البيضاء - 
المغرب 

عدد الصفحات : ٠١١‏ من القطع الصغير 


رواية مغرببة جديدة تدور أحدالها فى فرية مخربية 
نالية د ل تكن في حاجة الى شخص اجنبي عنها لاججاد 
حل لكل مشكلة او عارض يطراً . . او تعرف سلطة 
ترتدى بزة تثير الرعب فى النفوس وتخشاعا الكلاب ؛ 
وان کان المغرب قدم لنا فى الأونة الاخيرة عددا من 
الفكرين اللامعين والشعراء والمسرحيين الذين أثروا 
الادب والفكر العربيين فان هله الرواية تتح نافذة 
جديدة نطل مابا على الرولية المغريبة والريف المخرى 
الذي لا بزال جهولا لدى القارىء العري ء 


لسا 


اسم الكتاب ّ رواية المستقيل 

اسم المؤلف : ااييس فن 

ترجمة : مود منقذ الماشمي 

الناشر : وزارة الثغافة والا رشاد القوس ۔ دمشق 
حدد الصفحات : ٩‏ من القطع الكبير 


بشرجمة هذا الكثاب الى اللضة العربيسة يتسر 
للقاریء العري الاطلاع على واحد من اهم التصرص 
الآوربية حول الرواية ومستقبلها باعتبارها اوسع 
الفنون الأدبية انتشارا . 

ومن خلال عرض ذکی یشی باطلاع واسع عل 
هذا الفن تلاحظ الروائية الفرنسية اساييس نن انا 
۾ إلآن فى عهد وسيط ولمة هوة بين الشعر واللر 
الذى فقدت فيه الكتابة قوتبا السحرية » هوة بين 
الفن والعلم . وهوة بين الشعور واللاشعور . وهذه 
الآامور سوف تندمج ذات يوم » , ومن خلال هذه 
الملاحظة الشاقبة تحاول نن رسم صورة روأيسة 
المستقبل . 


لمحا 


اسم الكثاب : الثورة والادب والنكتولوجيا 
اسم المؤلف : فالنتينا ابفاشيفا ˆ 

ترجة : فخرى لبيب 

التاشر : دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة 

عدد الصفحات : ۲۷۸ من القطع الكبير 


يتضمن هذا الكتاب مناقشة لراحد من اهم 
الموضوعصات التى تشخبل المالم اقلم بشفيه : 
الاشتراكى والبراسمالى » هو موضوع الشورة 
الشقنيه واثرها عل الابداع الادى ني عالم يفف 
عل مشارف القرن الحادى والعشرين . 

ولا تكفي الكانبة السوفيتية بدراسة أثر التقضيسة 
صل المجتمع الاشتراكى الذش تعيش فيه بل لسرن 
بعض أثارها عل الجحمع الرأسمللى ايضا من خحلال 
اطلاع جيد عسلى الآداب التي افرزهسا كى من 
المجتمعين . 1 


r 


rite 


ل 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


E 


باب النسب في لغتنامن أوسع أبواب الصرف 
E EE‏ وھکذا 
شأنه في بعض اللغات الراقية الأخرى ٠‏ ولكن بعض 
علياء الصرف عندنا زادوا فيه بعض التعقيدات لعدم 
شوسعهم ف أستقراء الشراهد الي تستمد منپا 
القوأعد . 

والقاعدة العامة قي السب أن نزيد على الكلمة 
التي يراد السب إليها ياء مشددة في آخرها دون تخيير 
في بنية الكلمة › > فيشال ملا : إسلام وإسلامي ٠‏ 
وقرآن وقرآني » تكن الحرب يروا أحيانا كشيرة في بلية 
الكلمة أيضا » كقرهم : ملك » ومَلكي » وهم 
بحففون تاء التأنيث فيقولون مشلا : مكة وسكي » 
وفاطمة وفاطأي . 

وط التغيبرات صسور ختلقة ‏ يعنيتا منبا هنا 
الصيختان الأتيتان : 

١‏ فهبلة ( بفتح فكسر ) : إذ تعمسف الصرفيون 
ین لات الو کی عن ف ا اا 
فقالوا : 


أ إذا كانت صن الكلمة سحي غير مضحفة 
لامها سحيحة > فت الياء وقح احرف الذي 
کان غبلھا مڪسورا! 1 ففي السب إلى ية ٤‏ وجييفة 
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ا 
ب وإذا كانت عين الكلمة معتلة لم تمذف الياء 
ج - وإذا كانت عين الكلمة مضعفة ل تحذف الياء 
أيضا مثل جليلة » فالنسب إليها جلي . ولو أنصف 
SS‏ 
فجيلة » ولم يوجبوا حذغها مادامت لام الكلمة 
ىحي دة › > كما في القسمين الثاني والشالت › وكا 
أبقاها العرب في بحض أمثلة القسم الأول » » إذنسبوا 
إلى عجيسرة وسَليمة وسَلِيمَة فقالسوا : غميري 
وَسلیچې لبقي وه و الشاعر : 
TERE SOE‏ 
ولکن المسرفيين اعتبروا إبقاء الياء في هله 
الكلمات : غميرې ليمي ولش شذوذا فی 
قیاسهم › مع أن الشائع في الأقسام الثلائة هو إبقاء 
الیاء کيا تقدم . 
وإذا كانت المرب قد حذفت الياه في بعض 
الكلمات » مثل : مدينة وخيفة وبجيلة وضجيفة › 


OPE‏ : مدّنيء 
وحنفِيٰ › صحفي فإن ذلك لا وجب 
حف الباء في أشباء هذه الكلمات » کیا رید 
الصرفيون » بل علينا أن نقبل هذه الكلمات مادامت 
قد معت عن العرب » ولائلتزم حذف الياء فيها أو 
في أمٹاا بل نبقيها كما أبقتها المرب في عجيري 
وسليمي وسلبقيٰ . 

وآذکر أن بعض شیوخنا کانوا إذا رأوا في کراساتنا 
كلمة « بديهي » نسبة إلى ية » « وطبيعِيّ » نسبة 
إلى طبيعة اعتبروا ذلك خطا وأوجبوا أن يقال : 
« بڏهي » و « طبعيّ ٠‏ » مع آن الوجهرن جائزان ء 
وقد يون من الأول إبقاء ال لاشهار انوب إليه ۰ 
كما في النسبة إلى : جزيرة » وطلِيضة » وخليفة » 
فقولنا : جزيري ۽ وطليجي وَخليفِيٰ أفضلل من 
قولنا : جَزړي » وطلجِيٰ » حلفي . 
ِ وهکذا يقال فيا هو على صيغة « فعيل » مثل : 
ثقيف » فقد نسب إليها العرب فقالوا : ّ نفھي ۽ وهن 
الواجب قبول هذا النسب » الذي ٤ E‏ 
دون الثزام بحذفها في كل ما ورد على هذه الصيغة › 
مثل : أمير» ورئیس » وزيز » وبرید » وربیع › 
بل نبقى اليساء فتقسول : آميسري » ريسي ۰ 
وعزیزې » وبريدي » ورپيعي . 

وقد نسبت العرب إلى د ربيع » فقالوا : « ربجي » 
وسموا به بعض أولادهم أحيانا > ومن ذلك أن 
سليمان ابن عبدالملك احد ملوك بني أمية اراد أن 
یہار يع لأحد أولاده بعده » ولما عرضهم في احسن 
رتام وجدهم جیما ارا فقا متوجما : 


واختار بعده ابن عمه عمر بن عبدالعزیز رضي الله 
غه . 

۲- يله (مُصَعْرّه ) : سم عن العرب حذف 
الياء قي النسب إلى بض ما جاء عل زا حح 
اللام مل , : جهينة وقريظة ء فقالوا : طلا للحفة : 
هي ٠‏ قري » وعلينا بول ذلك لورود عن 
الفصصاء » دون ازام حذف اليأء فيها ولاي 
تاها ۲ فیجوز أن يقال : من + وقریظی ب قیاسا 
عل ما ورد من أمثاها . فقد قالوا : رديئة وردی » 
ومن قول مالك ابن الريب الاڙي ي رڻاء تسه وقد 


شعر بدنو أجله : 
ٿسذکسرت من پيکي صل » فلم أجذ 

وی السيف والرمسح الرذيني بساکیا 
وقالوا : سكينة وسكينية وهكذا فيل 
(مصغرا ) فقد نسبت العرب إلى فرش » وسيم 
( صحيح اللام ) فقالوا ری لی + ناف 
الياء وعلينا أن نقبلل ذلك لوروده عن الفصحاء » 
ولكنه لا ينعنا أن نقول : فريشيٰ سلجي قباسا عل 
را تلوف نة ال شم : يمي » طفل 
د 


ولاین ت رأى يعول عليه في النسبة إلى انين 
الصيغتين » وهو قوله في كتاب « أدب الكاتب ص 
Î‏ : إذا نسب الى اسم مصغر كانت فيه اهاء ر هاء 
التانيث ) أو م تكن وكان مشهورا ليت ( حذفت) 
الياء منه » نقول في جهينة ومرينة : هي ومرن ۰ 
وئي ريش فُرشِيٰ ‏ وني سيم سلَمي . وهذا هو 
القياس إلا ما أشذرا ( اعتبروه شأذا) . وكذلك إذا 
نسبت إلى فجيل أو فيل من أسهاء القبائل والبلدان » 
وان مشهورا القيث منه الياء : مشل : ربيعة 
وبجيلة » تقول : ربعي جلي » وحنيفة وحنفي » 
ولقيف ونَقَفِي ١‏ وعتيك وغتكي ٠‏ وإن م يكن الاسم 
مشهورا لم تحذف الياء الأول ولا الثاني » . 

فشهرة الكلمة عنده لما أثرها في حذف بائها حين 
جت اوا فت اا عا الاو 
الشهرة تختلف مع اختلاف الأزمنة والأمكنة › فشهرة 
الكلمة في ماناو مکان لا تستلزم وجود شھرتا أو 
بقاءها في زمان أو مكان اخرين , فالأحوط إبقاء الباء 
عند اللسب . 

ثم إن الأصل هو إبقاء الكلمة عل أصلها ما أمكن 
عند النسب إليها » وكان ذلك سائغا . ولكن لابد من 
قبول كل ماورد عن العرب الغا هذه القاعدة ‏ طلبا 
لخفة دون التزام به أو التزام بقياس أمثالة عليه . 
ومهم پکن فلا بد من مراعاة آمن اللبس في کل 

كلمة وكل جملة . 

ومن هنا ييدو أن الصرفيين تسرعوا ين آوجبوا ما 
لا يجب وهو حف الياء من صيغتي فهيلة وفغيلة ‏ 
واعتبرو! ابات eS‏ 
مع أن هذا هر الأصل » فهم قد جهلوا المطرد 
الخالب شاذا ء وجملوا الشاذ مطردا . 9 
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المری ۔ الماد ۲۲۲ . اکویر 1۹۸٩‏ 


1 يږ 


هكذاغنک الباء 
الدشادولت 


ESS E‏ الى الامام علي كم الله 


طبعات ديوانه » اذ لم تور عنه القصائد الطوال , 
وكل ما ألر له من الشعر مقطوعات في الحماسة او 
الزهد او الحكمة أو الحث على الفضيلة » وكانت 


بلاغته العلیا تنجل في خطبه ورسائله وجوامع کلمه « 
فتكفيه في التعبير هن خواطره ١‏ وتغليه عن الشعر . 


بسالسوا عسل فلل الأجبسال محر شه 
واسششزأسوا صد هر ن سماقلهم 
أبسن السوجسوه الست كسانست مسشعسمسة 
قد طساألسا الوا معسرا وسا فسرسوا 


43 


ونرجح أن هذه القصيدة - كما يظهر من اسلوبها 
واشاراعها التاريخية - قد نمت في عصر العباسيين بعد 
أن فقدت خلافتهم هيبتها وسلطائها » وصارت 
امورها إلى قوادهم يتلعبون بمن يستسون الخلقاء » 
فیولونہم ویعزلوئہم كيا شاءوا » وقد يتبعون العمزل 
بالقتل أو الحبس مع الإذلال » وقد ظهر ذلك في 
أواخر عهد المتوكل ( ۲۴۲ - ۷٤۲ه)‏ الذي اشترك 
ابنه في قتله لیخلفه في الحکم 


ملب الرجسال » فلم تفعهم الغر“ 
فأودعوا حمراًء پساپئس ما سلوا“ 
أبن الأبرة والديجان والحلل؟ 
سن دوا تضرب الاسشار والكلل ؟ "© 
تلك السوجوة مليسها السدوةٌ يديسل 
فأصبجو! » بعد طول الأكسل ء قد أكوا 


وطالا کشر و الأسوال وادخسر و 
وطسالا سدوا ورا امتهم 
افحت سساكنهسم وحشا مطل 
سل الخليفة اذ وافست E‏ 
أبن الضوارس والغْلمان » مساصنموا؟ 
أيسن الكفا ا| بكفوا خليفتهم 
RES‏ 
ê e‏ ولادفموا 
ماساعمدوك › 9 اقسربجسم 
سابال رك وشا لا انیس به 
ما بال كرك منسسيا ومطرحا 
لاتشسكرن» فما دات على ملك 
ركيف برجو دوام اعيش متصللاً 
وجسب لأبانات الرنى فرض 


. قلل الأجبال : قمم المبال » غلب الرجال : اقوياؤهم‎ ١ 


۲ معاقلهم : حصونيم › حفرا : قبورا 
٣‏ الكلل : الستائر 


. وحشا معطلة : خالية من السكان عارية هن الزينة‎ ٤ 


ه . المنية : الوت > الخو : الحدم 
٦‏ - لا تستطيع لل مفاتيحها الا جماعة قوية 
۷ . البيض والأسال : السيوف والرماح 


۸ . الكفاة : الصاحون لحمل المسثوليات › يهل : بتضر ع 


4 الكماة : الاسطال , الضسيم : الذل 
١ء‏ لاينشي : لايعلم ۽ لا بطور : لا طوف › 


فخ وها عسل الأعصداء» وار لوا 
ففسارقسوا السذّور والأهسلين وانعص ق لوا 
وساكشوها الى الأجسداث قد رَخلوا 0 
أيسن الوه وأيسن اليل والخسول ۴ 
تلو بسالصعبة ارين ن لسو كلوز ٥3۴‏ 
أبن إلعسديسة وأين البيض والآسَسلٌ ٣۴‏ 
يسن السصوارم والَطية اليل ؟ 
لا رأوه صریعا وهو پبتهسل ۳٩‏ 
أين الما التي مى با الول ۴ 
أا انك هسام الوت تتخشضل 
عك المنية اذ وافى ہا الأجسل ! 

ولا فتن نضعت شسينا ولا لمحيل 
بسل اسلشوك فا يا پس سا فَمَساوا 
ولا يور به مسن پہاهسم رجسل ٩2‏ 
بغشاك سن كفيو السروعم والسوسل 
وكلَهُمْ باقدسام الال, قد سلوا 
f‏ أناغ عليه المسوت والسوجسل 


4 ‌ 
وروحسه سبال الموت ستصسل 
وه لک زالسل و و IE f:‏ 
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العري عدم ۴ ب اکتټوپر 1A8‏ 


مسابقة 


الححربح 


جواشزالسابقة 


الجاكاح الأول 0۰ دينا 
التانية ۰ دسا و 


1 
ت 
النالثة “© دنار 


۸جوائزتشجيعية قيمة کل منها ٠‏ دنانیر 


الاس لة 


١‏ من هي مهاجرة المجرترن ومصلية القبلتين . .؟ 
۴ - جر ملفنیا . . کم تبحد عن جزر فوکلاند ؟ 
۳ هانيبال قائد قرطاجة العظيم . . اشتهر بغزو روما 
برا عن طريق اسبانيا » فجبال الألب 
سنة ۲۱۹ ف ep.‏ واشتهر كذلك بالفيلة التي اعتمد 
عليها في لته تلك . . ترې هل احدل هانیبال 
را 

# نعم احتل روما وحكمها حكم المستعمر 

« م بحل روما بالات ولکنه احتل اجزاء وأاسعة 
من ايطالیا » وبسط نفوذه عليها طوال عشر سنوات أو 
تزید . . 
ھ لم بجتل ھانیبال شیثا اذ لم یکد یصل الى اسوار 
روما حتى استدعته قرطاجة . . فعاد اليها مسرعا . . 
4 النهى معناه العقل . . وسمي به لأن العقل ينهي 
عن القبیح .. تری ما هو مفرده إن کان جعا . وما 
هو جمعه إن کان مفردا .؟ 
٠‏ الفتاة الأمريكية ( سوزان انترني ) هي زعيمة 
حركة المرأة في الولايات المتحدة » تلك الحركة الي 
تکللت بحصول النساء في آمربکا عل حقوفهن و 
حق التعصويت بالتحديد , . فمن هي زغيمة خركة 
المراة في بريطائيا . . الحركة الي تكللت بحصول 
المرأة الانكليزية على حقوقها . .؟ 


8۸ 


٦‏ - يعتبر صوف الاربنو في طليعة أصواف العام جودة 
وانتشارا . . وتعتبر استراليا الدولة الأولى في تربية 
خحراف الماريمو وتصدير أصرافها ف الوقت الحاضر » 
ترى ما هو الموطن الأصلي هذه الخراف ؟ 

# افريقيا . 

# سانيا . 

# مأربنو . 
خطر الغرق في مياه النبل عند إنشاء السد الحالي . . 
عليها قبل نقلها ؟ 

# جريرة الفيلة . 

# جزيرة فيلية 

# جزيرة الفيل 


۸- الاسمنت » عماد البناء والعمران منل اكتشافه 

عام A۲4‏ ۰ يقترن اسمه باسم بورتلاند . Pl.‏ 
# نسبة الى مدينة بورتلاند الأصريكية التي 
# نسبة الى حجارة بورتلانسد الشهيرة في 
انكلعرا . ,. فالشبه كبر بين جل الججارة وبين 
الاسمنت بعد جفاأفه من حيث اللون . 


الاجسابة عن عشسرة أسئلة من الاسئلة 
المنشورة » ترسل الاجابات على العنوان التا 
جلة العربي صندوق بريد ١. ۷٤۸‏ 
« مسابفة العربي الثقافية » العدد ۳۲۳ › وا 
موعد لوصول الاجابات اليا هسو ديسمبر 
4 . 


Gt 


0 
. 


f “e IB 


| قامت الحروف الانجدية مقام الأرقام قبل ظهور‎ ٩ 
| الأرقام الهندية / العربية وانتشارها . . فحرف (أ)‎ 
۱ ) ٠١ ( وحرف ( ي ) رمز الى رقم‎ ) ١ ( رمز الى رقم‎ 
: فيا هي الأرقام التي رمزت إليها الحروف التالية‎ 
(ه)(ق)(غ)‎ 

| صنباعة السكر وصناعة السماد .. سماد‎ ٠١ 
! طن‎ ٠٠٠ اترات الأزوتي بالذات تحتاج احداهما الى‎ 
| أطنان ماء . فاي‎ ٩ ماء ولا تحتاح الأخری الا لی‎ 


الصساعتين هي هذه ؟ وأا هي تلك . .؟ | 
١‏ قطط وأرانب الانجورا ٠‏ وماعز الأنجورا . . | | 
سمیت انجورا . .؟ | 
# لسبة الى انجولا . . وقد اصبحت انجودأً | 
نتبجة التحريف . 1 

# نسبة الى انجلترا وقد اصبحت انجورا نتيجة 
التحريف . | 

# نسبة الى انقرة عاصمة تركيا . . 

۲ - الصلصال والفخار . . أا أقوى . . ؟ | 
# متساويا الفوة . | 

# الفخار هو الأقوى . . فهو طين مشوي بالنار | 
والصلصال طين غير مشوي بالنار , | 

# الصلصال هر الأقوى . 

۱ 

أ 

i 


العذ د٣۳٣۳‏ 


اكتب الحلول ف هذا"الكويون"' 
اوعلى ورقة منفصلة ترشتهامعه 
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ار - اعدد ۴۲۳ ۔ اکتویر ۱۹۸١‏ 


يل 


١‏ - شريط المايلود هر الأقوى دلك أن موة الشد 
1 ي الابلوں تموی بطیرتها بي الا ميوم 


۴ ہ پوحد ححر رشید حالیا ي لیدں وي التحف 
الريطاي سالدات وتحدر اللاتاره أل أن احد 
صاط نانليود هو الدي عثر عل دلك الححر.ء في 
بلدة رشيد سمة 1۷۹4 واستولى عليه الابحلير 
سة ۱۸٠١‏ » ثم وصع ي المنحص السريطاي سسه 
A.۲‏ 


۳ المسأله اسخسابية السيطة 
هي الارقام اشديه / العريه oo # Yo +f» FO»‏ 
ي الارقام اللاتسيه الروماب 1[ + [× + -X×‏ € 


۽ - اماره موناکو ي اورونا وي حسوت فرنسا 
بالتحدید وجهوریه اندوبیسيا في حوب شرف 
آسیا 

۵ هر الحانور الأصعر هو أحد رواهد دحله » يسم 
مں ارمییا > ویتصل بدحلة ہیں معاره وجرره 


ر الخانور الأعطم مس أعطم رواد المرات 
بصب فی المرات عد المپادیں 


٦‏ الثلاثة الاولى متحاسة » مهي كلها مسحصرات 
الاشر ههو هرمو تمرره عدة السكرياس » وس 
شأبه أن حرق فائص السكر ي الدم 

۷ عدد العقرات هي كلا ارقت هر سح 

۸ ۔ کٹا الخحاحجط هو کثاب الحیواں ۽ ویقع ي ( ۷ ) 


احراء » وتاب الدمیري هو حیاة یوان الکری 
وتجدر الاشارة الى أن الحاحط ( أب عشمان ) عاش في 


مساق اعدد ۴٣۴‏ س 


البصرة فيم بين القرنين الثامن والتاسم الميلاديين ۰ ١‏ اسحق وتن -۱۹٤۳(‏ 1۷۲۷ ) هو العام 
وأن محمد كمال الدين الدميري عاش لي القاهرة الذي اعتقد بوجود حجر الفلاسفة » وانفق من الحهد 
9-۹ والوقت ماانفق في البحث عنه , 


١‏ نيكراجوا هي الدولة الامريكية اللاتيلية التي 


. يذكر فهرس الاعلام الملحق بالمنجد أن طائفة تطلق اسم قرطبة على وحدة عملتها‎ ٩ 


1 الموارنة ظهرت أول ماظهرت . في وادي العاص سسة‎ ٠ 
(4° ( لتقي الميزانان ويتعادلان عند درجة‎ - . ۷6١ / ۷4۵١ م . وقد نزحوا الى لبنان سنة‎ ٠ 
. وذلك ي عهد مروان بن المحکم . تحت الصفر‎ 


الفائزون في مسابقة العدد ١٣س‏ مسد 


الجائزة الأرلى : علي عبدافه آل وير / الظهران / السعودية . 
المائزة الثانية : زكريا عادل حمود موسى الحاج / عمان / الاردن . 
الاثزة الثالغة : حادات حسن / مريرت / المغرب . 


افائزون بالجوائز التشجيعية 


. حمود داود اياب / الشعيبة / الكويٹ‎ - ١ 
. حاتم محمد السيد حسين / الرقازيق / مصر‎ ۲ 


۳ فاضل عباس يعقوب يوسف / سابس / البحرين . 
٤‏ - حيسي الزببر / بریكه / المرائر . 

۾ محمد أحد مد / كغر الزيات / مر . 

. ۔ بلال ج۔ابل / بیروٹ / لبنان‎ ٦ 

۷ عبدالله محمد سليمان / الظهران السعودية , 

۸ حامد المصمودي / صفاقس / نونس . 


الطفلة المعحزة 


الطفلة المنغاربة سوران سو لجار التي تلغ م 
العمر حاليا خسة عشرعاما هي إحدى 
معسزات الشطرنج : فقد فازت في بلدها بلقب 
أستادة وهي لا تزال في العماشرة » ومنحها الإتحاد 
الدرلي للشطرنج لقب أسناذة دولية كبيرة في الداللة 
عشرة » وما ان احتفل بعيد ميلادها الرابع غشر حى 
منجها الانحاد الدولي لقب استاذ دولي ( رجال ) في 
الؤغر العام للانحاد المعقد في سالونيكا بتقدير يبلغ 
)۲٠١٠(‏ نقطة . ولي الصيف الأخير للانعاد الدولي 
فان هذه النطفلة المعجرة تتصدر قائمة البطولة 
للسيدات بتفدير ببلخ )۲٠١١(‏ نقطة في حين ن 
بتجاوز مدير بطلة العام الحالية للسيدات « مايا » 
د شپبوردادنر ؛ )۲۲٠۰(‏ نقطة ( انظر عدد ابریل 
48( . 
وي مقابلة حديلة مع والدها د لازلو بوجار » ذكر 
ان اجتمام ابنته ٻالشطرنج بدا ف سن الرابعة وانبا 
نق الیدیٹ بخمس لغات غير أنه شكا من قل ما 
نلقاه ابثه من الرعابة والدعم في امحافل الشطرنجية 
بالقارنة ا بلقاه آمثا هما من الأبطال الذكور ... 
ويذكر على سبيل الغال الامتيازات الي كانت نح 
لکاربوف وفیشر عندما کانا فی مل صنبا . 
وقد انحترنا هذا العدد الباراة العيثة التالية )۸٤(‏ 
بها وين البطل اليوضسلافي « ب . نيكولك ‏ 
)۲٠۷(‏ نفطة واحائز عل لقب أستاذ كبر . ویعتبر 
وب . نيكرلك ١‏ واحجذا من الأبطال العشرين 
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بغنوان : « الجبرتي يمسوم رمضان » ورد فيه اسم 
« الشراكسة » ص ٠۳١‏ كا سبتى ان قرآت في العدد 
ازقم )۳١۷(‏ مقالا بحنران « المساليك يصومنون 
رفضان ۽ ورد فيه اسم 1 الجراكسة ۲ س ۱۹4 ۰ 
والمفالان المذكوران بقلم الدكتور عمد الى 
قنديل » وأرغب في معرفة أصل هؤلاء الشراكسة أو 
. فأرجوان تنشروا في جلتكم الغراء تحفيقا موسها حول 
هذا الموضوع أو بالاحرى حول موضوع الاقليات 
الاجنبية القيمة في الوطن العري من شسركس وكرد 
ورفن وغیزهم ر ل ا 
وریا دمشق. 


بنش رملاحظات وتعلیقات فراثها الاعزاء علل ما ینش ر فبها من آراء وتمقیقات 


( جدك ) « جركس » كلمة فارسيسة الاصل معن 
١‏ الرجال الأربعة » سميت بها قبائل المجركس 
الاربعة الحدة السب » 2 

ثم تشسير دائرة الممسارف الاسلامية الى ان 
اجركس : « جيل من الاس يسكتون حوالي جبال 
القرقاز » وهي سلسلة جبال بين البح الاإيض 
وبحر الخزر › وينقسمسون الى قباشل مديدة ثم 
تتحدث عن بعض صفاعہم فتغول : « انہم من كمل 
البشر خلفة وأحستہم وجوها واشجعهم قلہا › 
واشدهم مقاومة للشدائد » وان صالحهم صالح لا 
نظیر له » وطانهم طالح لا مثیل له » : 

وعن قدوبهم أل الوطن العري ټذکر ان املك 
الصالح ابوب هو اول من استقدمهم لبكونوا عساكر 

والامير عز الدين ايبك الذي تزوج من شجرة 
الدر وهو اول ملوك الدولة الجسركسية بالديار 
المصرية » ومن اشهر ملوك الدولة الركسية املك 
الظاهر بییرس وقد احيا الظاهر بيبرس الازهر 
قدام ا الوم ممقلا للسنة.وعللى اثر ضعف الدولة 
الأبوبية قويت نملكة اللمسراكسة المشهورة بدولمة 
الماليك » ولمزيد من العلومات يكن الرجوع 
بالاضافة لمذين المرجعين الى كتاب ١‏ الشركس 
الهم › بارهم » عادائیم ۽ تقاليدهم » بقلم 
الاستاذ حمدخير حفندوقة . 


« استطلا ع العربي بين » 
المشهور والمغمور 


اني ألاحظ أن عجلة العري غندما تقدم استطلاعا 
عن فطر ما سواء آکان عربیا ام أجنبيا فانها تسلط 
الضوء عل ما حو معروف ومشهور قي هذا القعر » 
وقد لا تترقفب طریلا امام ما هو غير معسروف رغم 


اهميته أحياناموحتى تكون الصورة واصحة لكم قي 
أشير الى ا لمال التائي : حين انتقلت العري الى سوريا 
اتجهت الى العاصمة دمشق وما فيها من اثار وأماكن 
هامة كال جامع الأمري مثلا ولم تنجول في بافيي المدن 
السورية ومن هذه المدن مدينة دير الرور- التي يمر بها 
الفرات - با تضم من آثار قدية مثل « مملكة هاري » 
وء والصالحية » و« قلعة الرحة » وكذلكف د اسر 
العلق » الذي بناه الفرنسيون على نهر الفراث . . 
ال 


لذلك فان اقترح على مجلة العربي مندما تذهب الى 
قطر ما أن تعنى الى جوار العاصمة بزيارة البلاد التي ها 
أهمية خاصة تاريخية أو جخرافية أو حضارية أو 
اقتصادبة . وبا أن صفحات الاستطلا ع لا تستوعب 
كل ذلك في عدد واحد فلا مانح من أن تقدم العربي 
مثل هذا الاستطلاع في أكثر من علد » وعلی حلقات 
ليتاح للقارىء أن يتعرف على أشياء جديدة عير 
مشهسورة كنبا مهمة الى جوار مأ هو معسروف 
ومشهور . 
هشام خسن الق 
سوریا۔ دير الزور 


o 


سل القار ىء الكريم يلاحظ بسر أجعة أعداد 
العري في المرحلة الاخيرة » ان استطلاعاتبا عن أي 
قعلر من الأفطار تشمل أكثر من زيارة لأكار من بلدفي 
القطر الواحد بهدف تفطية المعوانب الهمة في هذا 
البلد أو ذاك › رأن مثل هذه الاستنطلاعات تنشر 
بالفعل کیا بفترح في آکار من عدد » ولمل القاریء 
الكريم يأخز في اعتباره اڼ المري وهي لاطب 
ختلف الأجيال العربية في مساحة واسعة من الوطن 
المري رالاسلامي تلاحظ ان ماهو معروفب ومشهور 
یل او في مکان فد لا يكون كذلك لیل أو مکان 
اجرين . 
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المری ۔ اداد ۳۲۳ ۔ آکتریر ۹۸۵ 


« بلاد واق ألواق » 
بین الواقع والاسطورة 


بعتضد الکثيرون ان بلاد , وای اراق » بلاد 
اسطورية » وانه لا يمكن الوصسول البها الا على 
« بساط الريح » أو بواسطة ۾ حاتم سليمان » أو 
« الرخ » كيا ورد في قصص الف ليلة وليلةءولا شك 
أن لل هذه الفصص أكبر الاثر في انتشار ذلك 
الإعتفاد » وطمس حقيقة واق الراق ء الحقيقة هي 
ان « واق الواق » اسم اطلقه العرب على بللر من 
البلاد الني طالا زارها التجار والبحارة العرب على 
الساحل الشرقي سن اسيا في شمال الصيں ١‏ وهذاهو 
رأي الستشرق الفرنسي ١‏ فران » وا لمستشرق 
السسوفيتي ١‏ كسراتشكو فسكي » وهنا عض 
المستشرقين يؤكدون ان البلد الاسيوي الدي سماء 
العرب « واق الواق » هو جزر اليابان ويقول بذلف 
لري المستشرق البريطاي كرامرز . 
کا ہشیر أیضا ای ان العرب قد اطلقوا اسم « واق 
الوق » على جريرة مدغشقر « في القارة الافريقية › 
ولعل في خريطة الادريسي ما يدعم هذا الرأي ولعل 
الطابع الخرافي الذي ارتبط باسم « واق الواق » هو 
الذي دفع بعض المشرافيين العرب الذين سلموا 
وجرد تلك البلاد الى وصفها رصضفا خرافيا ومن 
هزلاء جحد بن اي بكر الرهدي اللي تحدث هنه 
کراتشکوښسکي » فظال : ١‏ ویدو من کاباته في 
اغرافية الفلكية ميل واضح الى جيع انوا ع الحجائب 
وهو في هذا الماد مدنا هن اسطورة الشجرة 
المسحورة الموجودة بجزائر » واقى الواق « التي لشمر كل 
عام نساء بدلا عن الفاكهة . 
نجيب #بدالعزير الاصبحي 
جهررية اليمن الديقر اطية الشعبية 
حافظة عدن , انوبة عبود 


+ 


۲ 


الاخ الکریم معتز ندیم الاسعد۔ سوریا ۔ ادلب ۔ 
قرية النيرب . 

تعر بد اقتك للمجلة » وباھتمامكڭ يما يىشر 
فيها » انت واصدقائك ,۽ وفي انتظار ملاحطاتك 
وحوارك معنا .ء 

اا 

الاخ الحزيز امد حزة حضر- كفر الدوار- عحافطة 
البحيرقملاحطاتك ع النقد جيدة » وتمنى إن نجد 
فيا تقدمه العربي من فصول الىقد الاد ما جحقق ما 
تتطلع اليه س نقد موصوعي هادف وبناء . 

Wi 

الى الاخ جهاد وشاح - مص - سوريا 

مشاكلك الثلاث هي اعراض متهددة لمشكلة 
واحدة هي عدم الثقة بالنفس ورحلتك للوصول الى 
هذه الثقة بب ان تبدأهابنقسك . . ان تبدأ محاولة 
صادقة لاجادة شيء ما م هله الاشياء التي بها » 
قد يكون الشعر الدي تحب كتابته » قد يكسون 
الدروس التي تدرسها » قد يكون هواية او جرد عمل 
يدوي › ان مثل هذا النجاح المبدثي هو افضل ما 
حاثزا للقتهم وتقديرهم » فلغة العمل الناجح يفهمها 
ويقدرها ججيع الناس » وتقدير الأحرين سوف يدعم 
ثقتك بنفسك » فترداد قدرة على الانجاز اليد » 
وهكذا تستمر عورة النجاح. الهم ان تثابر والا تضصخم 
ما تسميه صقبات » وان تتجنب العزلة التي هي اخطر 
ما يتهددك في هذه المرحلة من عمرك . 


اڪتوبر ٥۱۹۸م‏ 


الكتا ب الرابع والشحون 


المزسلاب 
رھم با السپر ادژمین العام ایی الرطیٰ لما د افون ازراب 
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الدراساتث والبحوث الجادة فى مختلف فروع ٠‏ 


ميس ال ري e a,‏ سخا افر 


,  ويرقلا مدي‎ ~Ç 


آسال داشرا 


جميع المراسلات توجه إل رئيس الريب . 
العتوان :ص ب 10۸0 الصبطاة - الكويت 
NOALOY SIYA :‏ . 
e hse‏ 
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دچمید سرییع. 


مع نظام ١١ء0‏ للتبريي المباشر. 
GR 1205‏ 


سمة کییرة ء باد / فریرر پساہیں مع نلام 
E PD‏ الكسيرة 
شرییر کسیر 3 1 1 

GR 1005 اولاق رن مع اولاق لتراد والمريرر‎ ET 
GR 1005 
سعة کیره مراد / شریرر سانیں مع دطلام‎ 
تبي اشر‎ 

٠‏ وهر للطاشة ۽ ۰ ګرهیر ر مير ۰ ر له ونوم سكي ةكاماه للحلید 
ووحدة ص بب ماه ناجه ۰ لوسه نہد په ۰ مسمو کی 
لمي مطح عه ای 


نطافة مسمه. 


مع غسالة ۶ه اأكييرة جدًا. 


VH 1300‏ 
عساللة دجوسیں 

«ابکسورلقوة عسل کر ۰ دعام فلٹر د ائری 
همال للدسالة ء محعفب دژارموفڑ لهه والوقت 
VH 3300‏ 
سا لة پحوموں 

سم ةکبیرة آکمیة عسیل آکر ماب کسیر لقوة اکر 

محم د وار موفشرلاساه والوعت 
YH §450‏ 
عسالة أوتومایكية بحوسين 

٣‏ داوس 5۷146 الشاك واتلاف 

اللاب rk yT‏ آمل ء مسقب دار 
موفرناماء وآلوقټ 
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